
 بغــداد - سلطت عملية اختيار محافظ 
جديد لنينوى، ومركزهــــا الموصل، ثاني 
أكبر مدن البلاد على مســــتوى الســــكان، 
وأهــــم مركز للطائفة الســــنية في العراق، 
الأضواء مجــــددا على مســــتوى التغلغل 
الإيرانــــي في هذا البلد، كما تســــببت في 
تحطيــــم أكبــــر قوة سياســــية ســــنية في 

البرلمان.
ونجحــــت مجموعــــة مواليــــة لفالــــح 
الفياض، مستشار الأمن الوطني، ومرشح 
إيران المفضل لحقيبة وزارة الداخلية في 
حكومة رئيــــس الوزراء عادل عبدالمهدي، 
فــــي الاســــتحواذ علــــى منصــــب محافظ 
نينــــوى، خــــلال عملية تصويــــت لمجلس 
المحافظــــة، قيــــل إنها أجريــــت بعد دفع 

أموال طائلة.
وخلال انعقاد جلسة التصويت، طالب 
الزعيــــم الشــــيعي البارز مقتــــدى الصدر، 
الحكومة ورئاســــة الجمهوريــــة بالتدخل 
في نينوى، وحل مجلس  لوقف ”المهزلة“ 
المحافظة، بعد أنباء عن صفقات لشــــراء 
أصوات أعضائه لصالح أحد المرشحين.

وفــــاز بالمنصــــب، منصــــور المرعيد 
الجبــــوري، أحد النواب الذين ترشــــحوا 
على قائمــــة النصر بزعامة رئيس الوزراء 
السابق حيدر العبادي، قبل أن ينشق عنه 

ويلتحق بحركة عطاء مع الفياض.
وفضلا عن دعم حلفــــاء إيران، حصل 
المرعيــــد علــــى تأييــــد قــــوي مــــن زعيم 
الخنجــــر،  خميــــس  العربــــي  المشــــروع 
ومحافــــظ صلاح الديــــن الســــابق أحمد 
الجبوري، الــــذي يتمتع بنفوذ سياســــي 

ومالي كبير.
وفشــــل مرشــــح الحلبوســــي، حسام 
العبار في الحصول على أي صوت خلال 
الانتخابات، بعد انسحاب جميع الأعضاء 
المؤيديــــن لــــه، وعددهــــم 12، من جلســــة 

انتخاب المحافظ الجديد.
وحصــــل المرعيــــد علــــى 28 صوتــــا 
مــــن أصل عــــدد مقاعد المجلــــس المحلي 
لنينوى البالغ 42، فيما فاز بمنصب نائب 
المحافظ، مرشــــح عن الحزب الديمقراطي 

الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني.
ويتكــــون مجلس نينوى من 17 عضوا 
عربيــــا، و10 أعضــــاء أكــــراد، فيما يتوزع 
المتبقي علــــى ممثلين لأقليــــات مختلفة، 

كالمسيحيين والإيزديين والشبك.
واتهــــم البارزانــــي بمحابــــاة النفوذ 
الإيرانــــي فــــي نينوى، لكن حزبــــه رد بأن 
الزعيم الكردي قرر دعم الكتلة التي تضم 
أكبر عدد من ممثلي المكون العربي داخل 
مجلــــس المحافظة، وهذا مــــا وفرته كتلة 

المرعيد.
وتســــببت هــــذه النتائج فــــي تفكيك 
أكبــــر تحالــــف يجمــــع القــــوى الســــنية، 
الفائزة بانتخابــــات البرلمان، التي جرت 
فــــي مايو الماضي، حيــــث أعلن نواب عن 
الأنبار ونينــــوى وصلاح الديــــن وديالى 
وبغــــداد، مقربــــون مــــن رئيــــس البرلمان 
محمد الحلبوسي، حل تحالف ”المحور“ 
الذي يضم أغلب ممثلي القوى السنية في 
البرلمان العراقي، وتشكيل تحالف جديد 
يستبعد زعيم المشــــروع العربي خميس 
الخنجــــر ومحافظ صلاح الدين الســــابق 
أحمــــد الجبوري ”أبومازن“، اللذين اتهما 
بالتواطــــؤ مع فريق إيراني للاســــتحواذ 

على منصب محافظ نينوى.
ولم تمض إلا ساعات، حتى رد تحالف 
المحور بقرار يعلن فيه فصل الحلبوسي 
من عضويته، وبدء التداول بشأن اختيار 

خليفة له في منصب رئيس البرلمان.
وقــــال مقربــــون مــــن الحلبوســــي إن 
تحالف عطاء دفع لــــكل عضو في مجلس 
نينوى انتخب المرعيــــد نحو ربع مليون 
دولار مع تسليمه عجلة شخصية حديثة.

الحلبوســــي تفاصيل  وســــرد أنصار 
كثيــــرة عن آليــــة الاتفــــاق والأماكن التي 

وشــــركات  الاجتماعــــات  فيهــــا  عقــــدت 
الصيرفــــة التي حولت الأمــــوال، لكنهم لم 

يقدموا أدلة عينية.
وردت حركــــة عطاء بنفــــي جميع هذه 
الأنباء، وقالت إنها ســــتقاضي المروجين 

لها.
المنتخــــب  نينــــوى  محافــــظ  وقــــال 
منصــــور المرعيــــد إن ”الحديــــث عن دفع 
التصويــــت  مقابــــل  للأعضــــاء  الأمــــوال 
أمر معيــــب لأن الانتخابات جرت بشــــكل 
شــــفاف وواضح“، مضيفا أن ”المحافظة 
تحتاج إلى خطة جديدة وسريعة من أجل 
النهوض بها وســــنعمل جاهدين من أجل 

هذه المحافظة“.
إن  وقال خبراء في القانون لـ“العرب“ 
جلســــة انتخاب المرعيد ليست قانونية، 
لأنهــــا تجاهلت طلبا مــــن مجلس النواب 
بتأجيــــل انعقادها، لكن آخريــــن قالوا إن 

الأمر أصبح واقع حال.
وتقــــول مصادر محليــــة إن أنباء فوز 
حليــــف لإيــــران بمنصــــب المحافــــظ في 

نينوى أصابت سكانها بالصدمة.
وتعتمــــد حركة الفيــــاض على مكاتب 
الحشــــد الشــــعبي فــــي نينوى لترســــيخ 
نفوذهــــا السياســــي، ما حولهــــا إلى أحد 
أهم العوامــــل المؤثرة في مصير المدينة 
المنكوبة بفعل الحرب على تنظيم داعش، 
التي حطمت بناها التحتية وشردت ثلثي 

سكانها.
بيانا،  الحلبوسي  عشــــيرة  وأصدرت 
أيدت فيه موقف رئيس البرلمان، إثر أنباء 

عن حراك لإطاحته من منصبه.
وتقول شخصيات سياسية في بغداد 
إن ”طهران تعاقب الحلبوسي، بعد إعلانه 
مــــن واشــــنطن حاجــــة العراق إلــــى بقاء 
القــــوات الأميركية على أراضيــــه أعواما 

إضافية“.

وكان الحلبوســـي نفســـه ارتقى إلى 
رئاسة البرلمان بدعم قوي من إيران، قاده 

زعيم منظمة بدر هادي العامري.
وتقـــول المصـــادر إن مـــا حـــدث في 
نينوى ربما يؤثر علـــى خارطة تحالفات 
القوى السياسية السنية، ويقرب الخنجر 
من المحور الإيراني أكثر، في ظل مقدمات 

كثيرة لخروج الحلبوسي منه.
وأشار مراقب سياسي عراقي إلى أن 
دخـــول إيران على خط الموصل من خلال 
تنصيـــب محافظ موال لها ربما يكشـــف 
عن جزء من أســـرار الحـــرب التي دمرت 
الحشـــد  ميليشـــيات  فانتشـــار  المدينة، 
الشعبي هناك يشـــير إلى أن تلك الحرب 
قامـــت مـــن أجـــل الانتصار على ســـكان 
المدينـــة بذريعـــة تحريرهـــا مـــن قبضة 

التنظيم الإرهابي ”داعش“.
وقـــال المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن المدينـــة ”الســـنية“ التـــي عانـــت من 
سياســـات نوري المالكي (رئيس الوزراء 
الأســـبق) الطائفيـــة مـــا أدى بهـــا إلـــى 
الاستســـلام لداعـــش ســـيعود ســـكانها 
ثانية في ظل حكومـــة موالية لإيران إلى 
الاصطـــدام بجـــدار العـــزل الطائفي لكن 
بأدوات ســـنية هذه المـــرة، وهو ما ينذر 
بمصير مظلم على مستوى إعادة الإعمار.

 الريــاض - لـــم يمـــر وقت طويـــل على 
استهداف سفن قبالة ســـواحل الإمارات 
حتى كشفت التطورات عن أن ذلك الحادث 
جزء من استراتيجية إيرانية أوسع تقوم 
على توظيف وكلائها لاستهداف إمدادات 
النفـــط كجزء مـــن تهديداتها للـــرد على 
العقوبـــات الأميركية، وذلـــك بعد هجوم 
شـــنه الحوثيون بطائرات مســـيرة على 
محطتي ضـــخ لخط أنابيب رئيســـي في 

السعودية.
وفيما يرفـــع التحـــرك الحوثي حالة 
الاســـتنفار في المنطقة وســـط توقع بأن 
تنضـــم أذرع أخـــرى في لبنـــان والعراق 
وســـوريا إلى لعبة الضغـــط الإيراني، لا 
تـــزال الولايات المتحـــدة تتعاطى بهدوء 
مـــع الهجمـــات التخريبية، ما قد يرســـل 
بإشـــارات خاطئة للمسؤولين الإيرانيين 
الذيـــن دأبوا علـــى القـــول إن التهديدات 

الأميركية مجرد بالون اختبار.
وأعلـــن الحوثيـــون في اليمـــن أنّهم 
اســـتهدفوا ”منشـــآت حيوية ســـعودية“ 
بســـبع طائرات من دون طيـــار. فيما قال 
العميـــد يحيى ســـريع، المتحدث باســـم 
ميليشـــيا جماعـــة أنصار اللـــه الحوثية 
إن الهجـــوم يأتـــي ردا علـــى ما أســـماه 
لشـــن  جاهـــزون  وإنهـــم  بـ“العـــدوان“، 
عمليات أخرى، وبات محللون على قناعة 
بأن إيران هي مـــن أعطت الأوامر لهجوم 
الثلاثـــاء والأحد ضمن خطة لإرباك حركة 
تصديـــر النفـــط وبالتالـــي الضغط على 
الولايات المتحدة وحلفائها للتراجع عن 

خيار العقوبات.
وقال وزيـــر الطاقة الســـعودي خالد 
الفالـــح فـــي بيان نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الرســـمية ”تعرّضـــت محطتـــا ضخ لخط 
الأنابيب شـــرق – غرب الـــذي ينقل النفط 
الســـعودي من حقـــول النفـــط بالمنطقة 
الشـــرقية إلى ميناء ينبع على الســـاحل 
الغربـــي، لهجـــوم من طائـــرات (…) دون 

طيار مفخخة“.
محافظتـــي  فـــي  المحطتـــان  وتقـــع 
الدوادمي وعفيـــف بمنطقة الرياض على 
بعـــد 220 كلـــم و380 كلم غـــرب العاصمة 
الســـعودية، وقـــد حصـــل الهجـــوم بين 
السادسة والسادسة 

والنصـــف صباحـــا بالتوقيـــت المحلي، 
وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ويبلغ طول خـــط الأنابيب نحو 1200 
كلم، وتمر عبره خمسة ملايين برميل نفط 
يوميـــا على الأقل، من المنطقة الشـــرقية 
الغنية بالخام، إلى المنطقة الغربية على 

ساحل البحر الأحمر.
وحـــذّر الفالـــح مـــن أن ”هـــذا العمل 
الإرهابـــي والتخريبي، وذلـــك الذي وقع 
مؤخرا في الخليج العربي ضد منشـــآت 
حيوية، لا يستهدفان المملكة فقط، وإنما 
يســـتهدفان أمان إمدادات الطاقة للعالم، 

والاقتصاد العالمي“.
وشـــدّد على ”أهمية التصـــدي لكافة 
الجهـــات الإرهابيـــة التـــي تنفـــذ مثـــل 
هـــذه الأعمـــال التخريبيـــة بما فـــي ذلك 
ميليشـــيات الحوثي في اليمن المدعومة 

من إيران“.
ويـــرى خبـــراء أن أغلب المؤشـــرات 
تؤكـــد أن إيران هي المســـتفيد من خلق 
حالة عالية من التوتر في المنطقة لإظهار 
قدرتهـــا علـــى التأثير وإكســـاب خطاب 
مســـؤوليها مشـــروعية لدى أدواتها في 
المنطقة، فضلا عن إســـكات موجة النقد 
والاحتجـــاج فـــي الداخل تحـــت عنوان 

مواجهة الخطر الخارجي.

وتراهـــن إيران بدرجـــة أولى على أن 
الولايـــات المتحـــدة ســـتميل إلى ضبط 
النفـــس وعـــدم الرد بشـــكل فـــوري على 
اســـتهداف إمـــدادات النفـــط، مـــا يتيح 
لطهران تحريك الوسطاء واستخدام دول 
أوروبية بـــارزة مثل بريطانيـــا وألمانيا 
وفرنسا في تضخيم المخاوف من نتائج 
المواجهـــة على أمـــن الملاحـــة الدولية 

وخطوط إمداد النفط.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  واكتفـــت 
أن  بتأكيـــد  الثلاثـــاء،  ”بنتاغـــون“، 
المعلومـــات التـــي لديهـــا تـــدل على أن 
مجموعـــات مدعومـــة مـــن إيـــران، وراء 
”عمليات تخريب“ تســـتهدف قطاع النفط 
الخليجي، وهو أمر بات معلوما واعترف 
بـــه الحوثيـــون ولا يحتـــاج إلـــى موقف 

أميركي.
والمحللـــون  الخبـــراء  ويميـــل 
السياســـيون إلى أن ســـكوت واشـــنطن 
ظرفـــي، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
الـــذي لا يخفي تشـــدده تجاه إيـــران، لا 
يمكن أن تتســـامح مع أسلوب لي الذراع 
الإيرانـــي، وأن البيت الأبيـــض قد يكون 
بانتظار تفاصيـــل إضافية عن الهجمات 
ومنفذيهـــا وطرق الـــرد الأميركـــي التي 
يرجـــح أن تكون خاطفة وموجهة لأهداف 

بعينهـــا علـــى الطريقة الإســـرائيلية في 
سوريا في اســـتهداف الوجود العسكري 

الإيراني.
وقال جون أبي زيد، السفير الأميركي 
لدى السعودية، إن على واشنطن أن تقوم 
بما وصفه بأنـــه ”رد معقول لا يصل إلى 
بعد تحديد الجهة التي تقف  حد الحرب“ 

وراء الهجمات.
وأعلن الســـفير أن بـــلاده في ”حاجة 
إلـــى إجـــراء تحقيق واف لفهـــم ما حدث 
ولمـــاذا حدث ثم يأتي الـــرد المعقول بما 

لا يصل إلى حد الحرب“.
صحيفـــة  ذكـــرت  الاثنيـــن،  ومســـاء 
الدفـــاع  وزيـــر  أن  تايمـــز“  ”نيويـــورك 
شـــاناهان  الأميركـــي بالإنابـــة باتريـــك 
قـــدّم الأســـبوع الماضي خـــلال اجتماع 
مع عدد من مستشـــاري ترامب لشـــؤون 
الأمن القومـــي خطة تقضي بإرســـال ما 
يصل إلـــى 120 ألف جنـــدي أميركي إلى 
الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران القوات 

الأميركية.
ولئن اســـتبعد ترامب إرســـال قوات 
إلى الشرق الأوســـط، في رده على تقرير 
نيويورك تايمـــز، فإنه قال آمل ألا نضطر 
إلـــى التخطيـــط لذلـــك. ولكـــن إذا فعلنا 

فنسرسل عدداً أكبر بكثير“ من الجنود.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الحوثيون يدشنون استراتيجية إيران 

في الحرب على إمدادات النفط

تحذير أميركي وأسئلة إلى قائد الجيش اللبناني 

عن الموقف من حزب الله وصواريخه
المســـؤولون  حـــذر   - نيويــورك   
الأميركيـــون الذيـــن التقـــى بهـــم قائـــد 
الجيـــش اللبناني العمـــاد جوزيف عون 
في واشـــنطن من النتائج التي ستترتب 
على لبنان فـــي حال إقدام حزب الله على 
القيام بأيّ عمل معاد لإســـرائيل انطلاقا 

من الأراضي اللبنانية.
وكشـــفت مصادر دبلوماســـية غربية 
أن الأميركييـــن كانوا فـــي غاية الوضوح 
مع قائـــد الجيـــش اللبناني الـــذي يقوم 
بزيـــارة رســـمية إلى الولايـــات المتحدة 
لجهة الخســـائر التي ستلحق بلبنان في 
حـــال لجوء حزب الله إلـــى التصعيد مع 

إسرائيل في إطار تضامنه مع إيران.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أن 
المســـؤولين الأميركيين حذروا جوزيف 
عـــون أيضا مـــن أي تســـهيلات يمكن أن 

يقدمها الجيش اللبنانـــي إلى حزب الله 
في أي مجال من المجالات.

وســـألوا عن الموقف الذي ســـتتخذه 
القوات النظاميـــة اللبنانية في حال قيام 
حزب الله بأي تحرك ذي طابع عســـكري 
في الجنوب اللبناني، بما في ذلك إطلاق 
صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقالـــت إن المســـؤولين الأميركييـــن 
تمنّوا على جوزيف عون أن تلعب القوات 
النظامية في لبنان دورا في منع حزب الله 
من الإقدام علـــى أي مغامرة نظرا إلى أن 
ذلك ستكون له عواقب وخيمة على لبنان 
كلّه وعلـــى الجيش على وجه الخصوص 

في حال تقديمه أي دعم للحزب.
أن  لبنانيـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
تحذيرات واشـــنطن إلى قيـــادة الجيش 
اللبنانـــي تســـتند إلـــى علاقـــة تعـــاون 

ووزارة  الأميركيـــة  الإدارة  نســـجتها 
مـــع  (البنتاغـــون)  الأميركيـــة  الدفـــاع 
على  اللبنانيـــة،  العســـكرية  المؤسســـة 
الرغـــم من الضغـــوط الإســـرائيلية التي 
كانـــت تدعو إلـــى وقف الدعـــم الأميركي 
للجيش اللبناني، وعلى الرغم من تقارير 
مخابراتية ساقتها إســـرائيل حول نفوذ 
حزب الله داخل المؤسســـات العســـكرية 

والأمنية الإسرائيلية.
ورأى هـــؤلاء أن واشـــنطن عبّرت من 
خـــلال اســـتمرارها في دعـــم الجيش عن 
اللبنانية  العســـكرية  بالمؤسســـة  ثقتها 
وتعويلهـــا علـــى الجيش لتقويـــة ودعم 
الدولـــة اللبنانية وعوامـــل الدفاع لديها، 
وأنه بات مطلوبا مـــن الجانب اللبناني، 
لاسيما العسكري، أن يلتزم بمواقف تعبر 

عن استقلال قراره عن أجندة حزب الله.

ويـــرى هؤلاء أن واشـــنطن توجه من 
خلال قائد الجيش تحذيرا إلى كل الطبقة 
الحكومة  وإلـــى  اللبنانيـــة،  السياســـية 
بالذات، بضرورة احترام سياســـة النأي 
بالنفس، وعدم الانجـــرار إلى أي مواقف 
لاســـتخدام  اللـــه  لحـــزب  غطـــاء  توفـــر 
الأراضـــي اللبنانية لاســـتهداف مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
ويضيـــف هـــؤلاء أن قائـــد الجيـــش 
ســـمع في واشـــنطن ما ســـبق للموفدين 
الأميركييـــن أن نقلوه إلى بيروت. غير أن 
تحذيـــرات الولايات المتحـــدة هذه المرة 
لا تحتمل تأويـــلات واجتهادات في وقت 
تنشر فيه واشنطن قوات عسكرية بحرية 
وبريـــة لهـــا فـــي المنطقة، وفـــي وقت لا 
تخفي فيه إيران تهديداتها ضد المصالح 

والمواقع الأميركية في المنطقة.
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السنة 41 العدد 11349 أخبار
عملية إدلب العسكرية تفقد 

تركيا توازنها في سوريا
توافق موسكو وواشنطن يضعف قدرة أنقرة في فرض شروطها

  دمشــق – كثفت تركيا من اتصالاتها 
في الساعات الماضية بالجانب الروسي، 
فـــي ما بـــدا محاولة للتوصـــل إلى وقف 
لإطـــلاق النار في إدلب ومحيطها، في ظل 
تقدم وصـــف بالمهم للقـــوات الحكومية 
المدعومة بغطاء جوي روســـي لاختراق 
دفاعات الجماعات الجهادية التي تقودها 
جبهة فتح الشـــام في الجزء الجنوبي من 

المحافظة.
وأحرز الجيش الســـوري تقدما لافتا 
في ريـــف حماة الشـــمالي حيث ســـيطر 
على قـــرى وبلدات عدة أبرزها كفرنبودة، 
وبات علـــى أعتاب الحدود الإدارية لإدلب 
مـــن الجهـــة الجنوبيـــة، وبعيـــدا بضعة 
كيلومتـــرات فقـــط عـــن نقـــاط المراقبة 

التركية.

وبالتـــوازي مـــع محاولـــة اختـــراق 
الجبهـــة الجنوبية لإدلـــب من ريف حماة 
الشـــمالي عمـــد الجيـــش فـــي اليومين 
الماضييـــن إلـــى فتح جبهـــة جديدة، في 

ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وكانت القـــوات الحكومية قد تمكنت 
من الدخول إلى الحدود الإدارية الشرقية 
لمحافظة إدلب مطلع عام 2018 بسيطرتها 
على مدينة أبوالظهـــور ومطارها، وبلدة 
ســـنجار، وقرى أبودالي والحجار ورسم 

العبد ورملة وأم رجيم.
ويقول خبراء عســـكريون إن القوات 
الحكوميـــة تطبق تقريبا الأســـلوب ذاته 
الذي اعتمدته في الغوطة الشرقية وقبلها 
فـــي مدينة حلـــب والقائم على ”سياســـة 
القضم التدريجي“، لافتين إلى أن الأنباء 
التـــي تتحدث عـــن أن العملية هي مجرد 
رســـالة ضغـــط روســـية موجهـــة لتركيا 
تنطـــوي على قصـــور، فكل المؤشـــرات 
تشـــي بأن الهدف هو اســـتعادة محافظة 
إدلب وجوارها من التنظيمات المعارضة 

والجهادية.
ولم تعلن دمشـــق وداعمتها موسكو 
حتـــى اللحظة عـــن عملية عســـكرية في 
إدلب فـــي ما بدا محاولة لإضفاء نوع من 
الغموض على أهداف هذا التحرك لإرباك 
الأطراف المقابلـــة المتمثلة في الفصائل 

وراعيتها تركيا.
وكانـــت أنباء تحدثت عـــن تطمينات 
روسية لأنقرة بشـــأن محدودية العملية، 
إلا أن فتح النظام لأكثر من جبهة معتمدا 
علـــى القصف الجـــوي المكثف بالتوازي 
مع التقـــدم الميداني المتدرج يوحي بأن 

الأمور تتجاوز تلك الأنباء.

ويرى محللون أن هـــذا على ما يبدو 
ما دفـــع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى 
مهاتفة نظيره الروســـي فلاديمير بوتين 
ليـــل الاثنين وكذلك وزيـــر الدفاع التركي 
خلوصي أكار لنظيره الروســـي سيرجي 

شويغو.
وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان 
اتهم في الاتصال الهاتفي ببوتين النظام 
الســـوري بالسعي من خلال هجومه على 
التعـــاون التركي  إدلـــب إلى ”تقويـــض“ 

الروسي في سوريا.
وقـــال مديـــر الإعـــلام في الرئاســـة 
فخرالديـــن ألتون إن أردوغان أكد لبوتين 
خـــلال المكالمة مســـاء الإثنين أن النظام 
السوري ”يســـعى لتقويض التعاون بين 
تركيا وروســـيا في إدلب والنيل من روح 

اتفاق أستانة“.
وحرص أردوغان على تحميل دمشق 
حصـــرا مســـؤولية الهجوم علـــى إدلب 
والذي من الثابـــت أنه يأتي بدعم وغطاء 
ين فيما بدا مسعى لتحييد موسكو،  روسيَّ

وترك المجال لعقد اتفاقيات معها.
وبدأ الجيش الســـوري نهاية الشهر 
الماضـــي هجوما مكثفا، رغم أن المنطقة 
مشمولة باتفاق روسي-تركي تم التوصل 
إليه في ســـبتمبر الماضي في سوتشـــي 
ونـــص علـــى إقامـــة منطقـــة ”منزوعـــة 
ســـيطرة  مناطق  تفصل بيـــن  الســـلاح“ 
الحكومة والفصائل، إلا أنه لم ينفذ بعد.

ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا تتحمل 
الجانـــب الأكبـــر مـــن المســـؤولية جراء 
مماطلتهـــا ومحاولتهـــا كســـب الوقـــت 
باســـتخدام ذلـــك الاتفـــاق دون أن تكون 
لديها أي نية للســـير فيه عمليا، ويشـــير 
هـــؤلاء إلـــى خطـــوة أنقرة في ديســـمبر 
حينما عمدت إلى إعطاء الضوء الأخضر 
لهيئة تحرير الشـــام التـــي تقودها جبهة 
فتح الشـــام للســـيطرة على معظم أجزاء 
إدلـــب، وهو مـــا يتناقض كليـــا مع نص 
الاتفـــاق الذي يتضمن انســـحاب الهيئة 

إلى الحدود التركية.
ووفـــق بيـــان الرئاســـة التركية قال 
أردوغـــان لبوتيـــن خـــلال المكالمـــة إن 
”مهاجمة مدنيين ومدارس ومستشـــفيات 
لا يمكـــن اعتبارهـــا تمـــت إلـــى مكافحة 
الإرهـــاب بصلـــة“. واعتبـــر أن التصعيد 
العســـكري الحالـــي من شـــأنه أن ”يضر 
أنقرة  بالأهـــداف التـــي تســـعى إليهـــا“ 
وموسكو في سياق اتفاق سوتشي الذي 
جنـــب المنطقـــة فـــي حينه هجومـــا بدا 

وشيكا للنظام على إدلب ومحيطها.
وتســـيطر هيئـــة تحريـــر الشـــام مع 
فصائل جهادية أخرى على محافظة إدلب 
وأرياف حلـــب الغربي وحماة الشـــمالي 
ونجحت  الشـــرقي.  الشـــمالي  واللاذقية 
الهيئة في طرد الهيئـــة الوطنية لتحرير 
ســـوريا التـــي تضـــم فصائل إســـلامية 

(توصـــف بالمعتدلـــة)، بيـــد أن القوتين 
اتحدتا مجددا لوقف تقدم النظام.

رغـــم  تركيـــا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تقوم  التـــي  والتحـــركات  التصريحـــات 
بها إلا أنها ليســـت فـــي موقع يخول لها 
إجبار دمشـــق ومن خلفها موســـكو على 
وقف عملياتهما فـــي إدلب، ويلفت هؤلاء 
إلى أن تركيا ستســـعى جاهدة لاستغلال 
الروســـي  الجانـــب  بمقايضـــة  الظـــرف 
بوقـــف الدعـــم تدريجيـــا عـــن الفصائل 
المعارضـــة والجهاديـــة، مقابل تحصيل 
بعض المكاســـب كدعم خططها في شرق 
الفـــرات ضـــد وحـــدات حماية الشـــعب 

الكردي.
ويضيـــف هؤلاء أن نجـــاح تركيا في 
هـــذا المســـعى غيـــر مضمون فـــي حال 
نجحت روسيا في التوصل إلى توافقات 

مع الجانب الأميركي.
وقام وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الثلاثاء بزيارة إلى روسيا حيث 
التقى بنظيره الروســـي سيرجي لافروف 
والرئيس فلاديمير بوتين وســـط أجواء 
إيجابية توحي برغبة البلدين في تحقيق 
اختـــراق في الملفـــات الخلافيـــة وعلى 

رأسها سوريا.
وقـــال بومبيو في مســـتهل لقائه مع 
لافروف ”أنا هنا اليوم لأن الرئيس ترامب 
ملتزم بتحسين هذه العلاقات“. وأضاف 
”لدينـــا خلافاتنـــا، فـــكل بلـــد ســـيحمي 
مصالحه وسيهتم بشعبه، ولكن لا يعني 

ذلك أن نكون خصوما في كل قضية“.
بدوره أبدى وزير الخارجية الروسي 
اســـتعدادا لفتـــح صفحـــة جديـــدة فـــي 
العلاقات. وصرح بقوله ”أعتقد أن الوقت 
قـــد حان لبـــدء بناء نمـــوذج جديد للفهم 

المتبادل يكون مسؤولا وبنّاء“.
ويرى متابعـــون أن توصل الجانبين 
الأميركـــي والروســـي إلى توافق بشـــأن 
سوريا قد يسحب البساط من تحت أقدام 

تركيـــا، التي لطالمـــا لعبت علـــى حبال 
الخلافات بين الجانبين في هذه الساحة.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة في حاجـــة إلـــى تبريد بعض 
الجبهات المفتوحة وخاصة مع روســـيا، 
مـــع تفاقم حجم التوتر بينها وبين إيران 
والذي قد يصل إلى انفجار في المنطقة.

ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن التصعيـــد 
الجاري علـــى الخط الإيرانـــي الأميركي 
يصـــب في صالـــح روســـيا التـــي يبدو 
أن الطرفيـــن فـــي حاجة إليها بشـــكل أو 

بآخر.

واشنطن تمد يدها لموسكو

ــــــا تتجه إلى خســــــارة أهم ورقة لها في ســــــوريا وهــــــي محافظة إدلب  تركي
ــــــى ضوء التقدم الذي تســــــجله القوات الحكومية المدعومة من روســــــيا.  عل
ويرى مراقبون أن أنقرة عاجــــــزة عن إيقاف هذه العملية ولكنها قد تحاول 
اســــــتغلالها لتلافي الهزيمة الكاملة وجني بعض المكاسب، ولكن حتى هذا 
الهدف غير مضمون تحققه خاصة إذا ما ترجمت رغبة موسكو وواشنطن 

في تعزيز التعاون بينهما على الأرض السورية.

  بيــروت – ربطـــت أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة زيارة مســـاعد وزيـــر الخارجية 
الأميركي لشؤون الشـــرق الأوسط ديفيد 
ســـاترفيلد إلى بيروت، بالتقدم المسجل 
فـــي ملف ترســـيم الحـــدود البحرية بين 

لبنان وإسرائيل.
وكان ســـاترفيلد قد وصل إلى بيروت 
ليـــل الاثنيـــن، في زيـــارة لم يعلـــن عنها 
سابقا، التقى خلالها رئيس الوزراء سعد 
الحريري، وعدداً من القيادات السياسية، 
كما زار بكركـــي حيث قدم واجب التعزية 
بالبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله 

بطرس صفير.
حتـــى  ســـاترفيلد  زيـــارة  وتســـتمر 
الأربعـــاء حيـــث مـــن المرجـــح أن يعقد 
اجتماعـــا مـــع وزيـــر الخارجيـــة جبران 

باسيل.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه 
المنطقـــة تصعيدا خطيـــرا بين الولايات 
الأوســـاط  أن  بيـــد  وإيـــران،  المتحـــدة 
السياســـية تقـــول إن زيـــارة المســـؤول 
الأميركي في علاقة مباشرة بالرسالة التي 
ســـلمها مؤخرا الرئيس ميشال عون إلى 
الســـفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت 

ريتشارد، والتي تضمنت مبادرة لبنانية 
بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وســـبق أن زار ســـاترفيلد لبنان، في 
أكثر من مناســـبة خلال الأشهر الماضية 
لإحـــداث خرق فـــي هذا الملف الشـــائك، 
بيد أنه فشـــل في ذلك علـــى خلفية تباعد 
وجهات النظر بين الطرفين الإســـرائيلي 

واللبناني.
وتلفت الأوســـاط إلى أن إعادة لبنان 
الزخم إلى الملف بطـــرح مبادرة جديدة، 
تعـــود إلـــى قلـــق بيـــروت من التمشـــي 
الأميركي وخشـــيتها من فرض إسرائيل 
منطق الأمر الواقع مسنودة في ذلك بدعم 
مطلق من إدارة الرئيـــس دونالد ترامب. 
كمـــا أن لبنـــان فـــي حاجة إلـــى حل هذا 
الملـــف لدفع عمليات التنقيـــب عن الغاز 
في المنطقة الخاصة قدما، في ظل الأزمة 

الاقتصادية التي يتخبط فيها.
وترى تلك الأوســـاط أن هناك فسحة 
أمـــل للتوصل إلـــى اتفاق، بيـــد أن الأمر 
يبقى رهينة الإرادة الإســـرائيلية. وتكمن 
الجانبيـــن  بيـــن  الأساســـية  المعضلـــة 
اللبناني والإســـرائيلي في ترســـيم نقطة 
الحدود اللبنانية البرية في الجنوب عند 

منطقـــة الناقورة، إذ منهـــا تنطلق عملية 
ترسيم خط الحدود البحرية.

ويـــدور صراع بين إســـرائيل ولبنان 
منذ ســـنوات على منطقة في شكل مثلث 
على الحدود البحرية تصل مساحتها إلى 
854 كيلومترا مربعا وتقع ضمن حقل غاز 
ضخم اكتشـــف شرق المتوســـط في عام 
2009، وتقدر مســـاحته بـ83 ألف كيلومتر 

مربع.
وتدعي إســـرائيل أحقيتهـــا في هذا 
المثلث الذي تم تقسيمه إلى عشر مناطق 
أو بلـــوكات، الأمـــر الذي يرفضـــه لبنان 
بشكل مطلق معتبرا أنه يقع في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة التابعة له.
وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد 
تســـوية للنزاع الحدودي بين إســـرائيل 
ولبنان، وشـــكل هذا الملف أحد المحاور 
الرئيســـية التي قـــادت وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيو إلـــى بيروت في 

مارس الماضي.
وكانت واشـــنطن عرضت على لبنان 
مقترحا يقضي بتقاســـم البلوك 9 بنسبة 
60 بالمئـــة للبنان و40 بالمئة لإســـرائيل، 

بيد أن لبنان رفض هذا المقترح.

مبادرة عون لترسيم الحدود مع إسرائيل 

تعيد ساترفيلد إلى بيروت

زيارة في أجواء مشحونة

دمشق وداعمتها موسكو 

لم تعلنا حتى اللحظة عن 

عملية في إدلب في محاولة 

لإضفاء نوع من الغموض 

لإرباك الأطراف المقابلة

المتظاهـــرون  يوجـــه   – الخرطــوم    
السودانيون الذين لا يزالون تحت صدمة 
مقتل خمســـة مـــن رفاقهم خـــلال أعمال 
عنـــف ليل الاثنين فـــي الخرطوم، أصابع 
الاتهام إلى خلايا تابعة للنظام الســـابق 
معتبرين أنها لا تزال تسعى إلى القضاء 
على تحركهم الشعبي، في المقابل يحمّل 
تحالـــف المعارضة المجلس العســـكري 

مسؤولية ما حدث.
وقتـــل مســـلحون مجهولون مســـاء 
الاثنيـــن خمســـة مدنييـــن وضابطـــا في 
الجيـــش بعـــد أن أطلقـــوا النـــار علـــى 
متظاهرين أمام القيـــادة العامة للجيش، 

بحسب مصادر طبية وعسكرية.
وهذه المرة الأولى، منذ عزل الرئيس 
السابق عمر البشـــير في 11 أبريل، التي 
تقـــع فيها أعمـــال عنف داميـــة في موقع 

الاعتصام.
ونسب المجلس العسكري الذي بات 
يقـــود البلاد هذه الحوادث إلى ”عناصر“ 
راغبـــة في تخريـــب المفاوضات مع قادة 
حركـــة الاحتجاج حول نقل الســـلطة إلى 

حكومة مدنية.
وجاء الهجوم بعد ســـاعات قليلة من 
إعـــلان المجلس العســـكري عـــن توصله 
إلـــى اتفـــاق مع قـــادة الحراك الشـــعبي 
ممثلين في قوة الحرية والتغيير بشـــأن 
هيكلية الســـلطة الانتقاليـــة، وأيضا بعد 
توجيه النيابة العامة الســـودانية رسميا 
اتهامات إلى الرئيس المعزول عمر حسن 

البشير بقتل المتظاهرين.
المجلـــس  عزلـــه  الـــذي  والبشـــير 
العســـكري في أبريل الماضي والمعتقل 
حاليـــا في ســـجن كوبـــر صـــادرة بحقه 
مذكـــرات توقيف من المحكمـــة الجنائية 
الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم 
ضد الإنســـانية خـــلال النزاع فـــي إقليم 

دارفور (غرب) الذي نشب في عام 2003.
ومن شـــأن توجيـــه النيابـــة العامة 
بقتـــل  المعـــزول  للرئيـــس  اتهامـــات 
المتظاهريـــن في الحراك الذي انطلق في 
19 ديســـمبر الماضـــي والمســـتمر حتى 

اللحظـــة، أن يعـــزز مخـــاوف باقي رموز 
نظامـــه وعناصره من توجه جدي لتفعيل 

مبدأ المحاسبة.
وبالنسبة إلى الكثير من المتظاهرين 
لا شـــك أن خلايا النظام السابق مسؤولة 
عـــن أعمال العنف هذه الرامية إلى عرقلة 

نقل السلطات إلى المدنيين.
بالمقابل اتهم الثلاثاء تحالف الحرية 
والتغييـــر المجلس العســـكري بالوقوف 
خلـــف الهجـــوم، وقـــال إن قـــوات الدعم 
السريع اســـتخدمت الذخيرة الحية يوم 
الاثنيـــن. وقوات الدعم الســـريع هي قوة 
مسلحة شكلها البشـــير لمواجهة التمرد 
في الأقاليم الســـاخنة مثل دارفور والنيل 

الأزرق وجنوب كردفان.
وانضمت هذه القوة، التي يترأســـها 
نائـــب رئيس المجلس العســـكري محمد 
حمدان دقلـــو المعـــروف بحميدتي، إلى 
القـــوات النظاميـــة فـــي عـــام 2014. ومع 
انطلاق الحراك الشـــعبي في 19 ديسمبر 
تجنبـــت الدخـــول فـــي مواجهـــات مـــع 
المحتجين، لا بل إن قائدها حميدتي وجه 
في أوج الحـــراك ضد البشـــير انتقادات 
لسياســـات الدولـــة الاقتصادية وعجزها 
عـــن محاربـــة الفســـاد، الأمر الـــذي دفع 
النظـــام إلى منعه من الإدلاء بتصريحات، 

ليعاود الظهور مع الإطاحة بالرئيس.
وأكد الجيش أن قوات الدعم السريع 
كانـــت جزءا رئيســـيا في عملية إســـقاط 

البشير.
وكثيرا ما يشاهد عناصرها منتشرين 
عند تقاطعات طرق رئيسية في شاحنات 
صغيرة مزودة برشاشـــات. وإضافة إلى 
المتظاهريـــن القتلى جرح آخرون ونقلوا 

إلى المستشفى.
وتقول حنـــان صديـــق الممرضة في 
عيـــادة ميدانيـــة إنهـــا اســـتقبلت ”أكثر 
من مئتـــي مصاب وجريح جـــراء طلقات 

واختناقات غاز“.
ونصبـــت عيادات ميدانيـــة في موقع 
الاعتصام الذي بدأ قبل أكثر من شهر، في 

السادس من أبريل.

وقالـــت طبيبة مشـــرفة علـــى إحدى 
العيادات داخـــل الاعتصام إنه كان هناك 
دعـــم مـــن“ الجراحيـــن والصيادلة وكان 
الأهالـــي يشـــترون مـــا نحتـــاج إليه من 
الأدوية في الحال حتى أسعفنا الجميع“.
وحمـــل المتظاهرون الثلاثـــاء العلم 
السوداني وفوارغ الرصاص بين أيديهم 
وهـــم يهتفون ”الدم قصاده دم.. ما بنقبل 
الديـــة“ وأيضا ”الطلقة مـــا بتموت اللي 

بيموت سكات (صمت) الناس“.

مـــن جهـــة أخـــرى أغلـــق عشـــرات 
المتظاهرين الشوارع وأحرقوا الإطارات 
في مدينة أم درمـــان المجاورة للعاصمة 

السودانية الثلاثاء، لأول مرّة منذ شهر.
وأعلـــن تحالف الحريـــة والتغيير أن 
الأربعاء ســـيكون آخر يوم من التفاوض 
مع المجلس العســـكري لتسليم السلطة، 
وتنحصـــر المفاوضات حاليا في نســـب 

المشاركة في المجلس السيادي.
ويتوقع أن يناقش الطرفان تشـــكيلة 
الهيئات الانتقالية، وهو أمر اختلفا عليه 
خـــلال الفتـــرة الماضية. ويطالـــب قادة 
الحركـــة الاحتجاجية بأن يقود المدنيون 
هـــذه الهيئـــات. وبينمـــا أبـــدى الجيش 
استعداده للقبول بحكومة مدنية، إلا أنه 
طالب بأغلبيـــة للعســـكريين في مجلس 
ســـيادي مقترح تعود الكلمة الفصل إليه 

في شؤون الدولة.
ويأتي اســـتئناف المحادثات الاثنين 
بعـــد توقـــف المفاوضات وتهديـــد قادة 
الحركة الاحتجاجيـــة بالتصعيد لضمان 

تولي المدنيين الحكم.

انقسام في صفوف الحراك السوداني حول 

المسؤول عن استهداف المحتجين

تحالف الحرية والتغيير 

أعلن أن الأربعاء سيكون 

آخر يوم من التفاوض 

مع المجلس العسكري 

لتسليم السلطة

النظام السوري يسعى 

لتقويض التعاون بين 

تركيا وروسيا في إدلب

رجب طيب أردوغان

واشنطن تسعى لكبح ليونة موسكو 

تجاه إيران
ص5
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قلقـــا  الكويـــت  تبـــدي   – الكويــت   
استثنائيا من عملية التحرّش التي طالت 
الملاحة الدوليـــة عبر العملية التخريبية 
التي تعرّضت لها أربع ســـفن قرب المياه 
الإقليميـــة لدولـــة الإمـــارات، واتجهـــت 
أصابـــع الاتهـــام فيهـــا صـــوب إيـــران 
باعتبارها صاحبـــة المصلحة في توتير 
الأجواء بالمنطقة فضـــلا عن كونها ذات 
ســـوابق في التعرّض للملاحة والتهديد 

بغلق ممراتها.
ودعا أميـــر الكويت، الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح، قوات الحرس 
الوطنـــي لأخذ أقصى درجـــات الحذر في 
ظل ”المستجدات الخطيرة التي يشهدها 

المحيط الإقليمي“ للبلاد.
وتخشـــى الكويـــت التـــي تعتمد في 
مواردها المالية بشـــكل شـــبه كامل على 
النفط مـــن تعطيل طرق تصديره في حال 
تطوّرت الأحداث إلى نزاع عســـكري بين 
الولايـــات المتحدة وإيـــران، لكنّ الكويت 
تشـــعر أيضا بحرج سياســـي وهي التي 

حاولت دائما مســـك العصا من وســـطها 
والحفـــاظ على حدّ أدنى من العلاقات مع 
إيران رغم اكتشـــافها أكثر من مرّة تورّط 
طهران بشـــكل مباشر أو عن طريق وكلاء 
لهـــا في مؤامـــرات ضدّ أمنهـــا، وآخرها 
ما عـــرف في الســـنوات القليلة الماضية 
بـ”خليـــة العبدلي“ نســـبة إلى منطقة في 
شمال البلاد اكتُشف فيها مخزن للأسلحة 
تبيـــن أنّ وراء تخزينهـــا هناك حزب الله 
اللبنانـــي بالتعـــاون مـــع دبلوماســـيين 

إيرانيين عاملين في الكويت.
ومن هذا المنطلـــق يرى كويتيون أنّ 
بلدهم الذي يعتبر حليفا موثوقا للولايات 
المتحدة مرشّح لأن يكون مسرحا لأعمال 
تخريبية انتقامية في حال تطوّر الصراع.
وقال الشـــيخ صباح الأحمد في كلمة 
لـــه خـــلال زيارته مقـــر الرئاســـة العامة 
عليكـــم  يخفـــى  ”لا  الوطنـــي  للحـــرس 
التطورات والمســـتجدات الخطيرة التي 
يشـــهدها محيطنا الإقليمي“، معتبرا أنّ 
هذه الأوضـــاع ”تســـتوجب منكم أقصى 

درجـــات الحيطة والحذر لدى أداء المهام 
المنوطـــة بكم، لاســـيما المتعلقة بحماية 
المؤسسات العامة وكما هو معهود أنكم 

على قدر المسؤولية“.
وأضـــاف أنّ ”مـــا تقومـــون بـــه من 
واجـــب مشـــرف فـــي حفظ وصـــون أمن 
بالتعاون  واســـتقراره،  العزيـــز  الوطـــن 
مع إخوانكم في الجيش والشـــرطة، لهو 
موضع تقديـــر“. والحرس الوطني جهاز 
عسكري تأسس عام 1967 ويعاون القوات 
المسلحة وهيئات الأمن العام، كلما طلب 
إليه، ويسهم في أغراض الدفاع الوطني.

وتأتي تصريحـــات أمير الكويت بعد 
ساعات من إدانته عمليات تخريب طالت 
سفن شحن بالخليج، الأحد، بينها ناقلتا 
نفط ســـعوديتان، كانت إحداهما متجهة 
إلى الولايات المتحدة، وفق بيان رســـمي 

سعودي. 
أعلنت  الحالـــي،  الأســـبوع  ومطلـــع 
الولايـــات المتحدة نشـــر حاملة طائرات 
وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، 

إثـــر ورود ”مؤشـــرات علـــى وجود خطر 
حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني“.

ووســـط توتر شـــديد بين واشـــنطن 
وطهران، نُقل عن وزيـــر الدفاع الأميركي 
بالوكالـــة، باتريـــك شـــاناهان، قوله إنه 
”من المهـــمّ أن تفهم إيـــران أن أي هجوم 
على المصالح الأميركية ســـيواجه بالرد 

المناسب“.

الشـــريان  هرمـــز،  مضيـــق  وشـــهد 
الرئيســـي لنقـــل نفـــط المنطقـــة نحـــو 
الأســـواق العالميـــة، حربـــا كلامية بين 
طهران وواشـــنطن عقـــب تهديـــد إيران 
بغلقـــه ردا على تحـــرك أميركي لتصفير 

صادرات الأخيرة من النفط.

قلق استثنائي كويتي من التطورات الإقليمية

  بغــداد - تلقّـــى التمثيل الســـنّي في 
العملية السياسية بالعراق ضربة جديدة 
من شـــأنها أن تكـــرّس ضعفـــه وارتباكه 
القائم أصلا بفعل ضعف رموزه وغرقهم 
في صراعـــات هامشـــية علـــى المناصب 
بـــدور  واكتفائهـــم  المادّيـــة  والمكاســـب 
تجميلي لحكم الأحزاب الشـــيعية الموالي 

أغلبها لإيران.
ولـــم تكتمل بعـــد السّـــنة الأولى منذ 
الإعلان عن تحالف سياسي تحت مسمّى 
”المحور الوطني“ ليشـــكّل أكبر كتلة سُنيّة 
فـــي البرلمان العراقي، حتى انشـــطر إلى 
جزئين بخروج ”تحالف القوى العراقية“ 
عنه، في أول احتكاك بين أقطابه بســـبب 
خـــلاف علـــى الفـــوز بمنصـــب محافـــظ 

محافظة نينوى بشمال البلاد.
وجاء انقســـام التحالف بعد ساعات 
من قرار إلغـــاء عضوية رئيـــس البرلمان 
محمد الحلبوســـي تمهيدا لمفاتحة الكتل 
السياسية من أجل انتخاب رئيس جديد 

للبرلمان.
وعلـــى إثـــر ذلـــك انســـحب 32 نائبا 
سنيا من تحالف المحور الوطني وشكلوا 
تحت زعامة الحلبوســـي ”تحالف القوى 
بـ33 عضوا، بينما بقي النواب  العراقية“ 
الـ17 الآخرون ضمن المحور بزعامة رجل 

الأعمال خميس الخنجر.

وكشـــفت العملية مجدّدا عن هشاشة 
العـــراق،  فـــي  السياســـية  التحالفـــات 
وســـهولة نثرهـــا وإعـــادة تركيبها كون 
العملية مصلحية محضـــة ولا علاقة لها 

بالأفكار والسياسات والبرامج.
وبســـرعة كبيـــرة تحـــوّل ”الحلفاء“ 
المنضـــوون ضمـــن المحـــور الوطني إلى 
أعـــداء مطلقين يتراشـــقون بأخطر التهم 
التي لا تســـتثني تهمـــة الإرهاب، غافلين 
عن كون تهمة من هذا العيار تشملهم هم 
أنفسهم إذ تعني أنّهم كانوا متحالفين مع 

”إرهابيين“ حسب توصيفهم.
وقـــال المســـاندون للحلبوســـي فـــي 
صراعـــه ضـــدّ خميـــس الخنجـــر إنّهـــم 
مجمعـــون ”علـــى ضـــرورة حـــل تحالف 
المحـــور الوطنـــي واســـتبعاد الخنجـــر 
من أي تشـــكيل سياســـي ســـني بســـبب 
إساءته وتشويهه لسمعة المكون وتورطه 
بصفقـــات تمويـــل الإرهـــاب وصفقـــات 
السمسرة في بيع وشراء منصب محافظ 
نينـــوى“. وطالبـــوا القـــوى السياســـية 
والكتـــل البرلمانيـــة بعـــدم التعامل معه 

”حفاظا على سمعتهم بين جمهورهم“. 
وتعليقـــا على تلـــك التطـــورات، قال 
عضـــو تحالـــف القـــوى العراقيـــة رعـــد 
الدهلكي لوكالـــة الأناضول إنّ ”التحالف 
الذي شـــكل حديثا هو الذي يمثل جميع 
المحافظـــات المحررة من ســـيطرة داعش 
الإرهابي، ويتولى نقل معاناتهم إلى قبة 
البرلمان لإيجاد الحلول“. واعتبر الدهلكي 
”الاعتراضـــات على رئيـــس البرلمان الذي 
يؤدي واجبه بشكل طبيعي ذات أجندات 

الفســـاد عبر  سياســـية تتعلق بصفقات 
المتاجرة بالمناصب“.

وتصاعدت حدة الاتهامات بالفســـاد 
بـــين جناحي التحالف السُـــنّي على مدى 
الأســـابيع الماضيـــة علـــى خلفيـــة دعـــم 
مرشحين محددين لتولي منصب محافظ 
نينـــوى. إذ اتهم كل طـــرف الطرف الآخر 
بدفـــع مبالغ مالية كرشـــاوى لأعضاء في 
مجلـــس المحافظـــة للتصويـــت لصالـــح 

مرشحه.
وفي المقابل قال عضو تحالف المحور 
الوطني أحمد الجبوري إنّ ”جميع النواب 
أحرار في اختيار شركائهم السياسيين“، 
في إشـــارة إلى انسحاب الحلبوسي و32 

آخرين من التحالف.
وأوضـــح الجبـــوري أنّ ”الاتهامـــات 
الموجهة من الطرف الآخر بشـــأن الفساد 
غيـــر مقبولـــة، ونحن نقـــول إن من يريد 
الخروج من تحالف المحور هذا قراره وله 

حرية اتخاذه“.
وكان تحالـــف المحـــور الوطنـــي قبل 
انشـــطاره إلى قســـمين يعتبـــر التحالف 
السُـــني الأكبر في البرلمـــان العراقي بـ50 

مقعدا من أصل 329 مقعدا.
الاتهامـــات  توجّـــه  مـــا  وكثيـــرا 
المشاركة  السنية  السياسية  للشخصيات 
في العملية السياسية التي انطلقت سنة 
2003 في العـــراق على أنقاض حكم حزب 
البعث، بالانصراف عن خدمة مكوّنهم إلى 
تحقيق مصالحهم الشـــخصية والاكتفاء 
بدور ثانوي ومكمّل قياسا بدور الأحزاب 
الشيعية المتحكّمة فعليا بمقاليد السلطة.

وعلـــى هذه الخلفية ما تفتأ شـــعبية 
تلك الشخصيات تسجّل تراجعا مستمرّا 
الأمر الذي يدفعها بشـــكل متزايد للتقرّب 
من الأحـــزاب الشـــيعية ورموزها حفاظا 

على حصة في السلطة.
ومثّلت حرب داعش التي دارت بشكل 
رئيسي في مناطق السنّة بالعراق وخلّفت 
بها أضرارا كارثية، محكّا أخيرا لاختبار 
كفاءة القيادات السياســـية الســـنوية في 
خدمـــة مكوّنهـــم وحمايته مـــن المخاطر، 
وهـــو الاخبـــار الـــذي فشـــلت فيـــه تلك 
القيادات فشلا ذريعا، بينما نجحت طيلة 
السنوات التي تلت الغزو الأميركي للبلاد 
في تحقيق الكثير من المنافع الشـــخصية 

والمكاسب المادية. 
ويعتبـــر كلّ مـــن محمّد الحلبوســـي 
رئيـــس البرلمـــان وخميـــس الخنجر من 
الأسماء الجديدة التي حاولت ملء الفراغ 

وتقديم نفسها كزاعمة سنيّة.
وقـــد ســـاند تحالـــف الفتـــح الممثّل 
السياسي للحشـــد الشعبي والذي يجمع 
صقـــور الموالاة لإيـــران الحلبوســـي في 
الحصول على منصب رئيس البرلمان، ولا 

يزال يدعمه للحفاظ عليه.
أمّـــا خميس الخنجـــر فطالما توجّهت 
إليه الانتقادات لضعف خلفيته السياسية 
وتعويله بشـــكل أساســـي على ثروته في 
محاولتـــه لعب دور سياســـي في العراق 
مـــن دون أن يكـــون لـــه مشـــروع حقيقي 
ومختلـــف، وأنّ ثروته الضخمة هي مدار 
فعلـــه السياســـي وأنّ غايتـــه لا تتعـــدّى 
المشـــاركة في العملية السياســـية المعيبة 
التي تقودها الأحزاب الشـــيعية الموالية 
لإيـــران والظفـــر بالحصّـــة المخصّصـــة 
للمكوّن الســـني في السلطة، وهي حصّة 
مضبوطة بحدود ومقيـــدة بدور لا يمكن 

تجاوزه.

ل 
ّ
صراع على المناصب يعج

بتفجير التحالف السني 

الأكبر في العراق

سرعان ما يتحول المنتمون 

إلى التحالفات المصلحية 

إلى أعداء يتراشقون بأخطر 

التهم التي لا تستثني 

تهمة الإرهاب

غريفيث يدفع نحو تثبيت الانسحاب 

الأحادي الحوثي من موانئ الحديدة

ان حول الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم
ّ
فشل اجتماع بعم

  عــدن (اليمن) – فشـــل اجتماع انعقد 
فـــي العاصمة الأردنية عمّـــان بدعوة من 
المبعوث الأممي الخاصّ إلى اليمن مارتن 
غريفيث لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية 
لاتفـــاق الحديدة، فـــي التوصّـــل إلى أي 
نتائج عملية، بينمـــا بدت الغاية من عقد 
الاجتماع الاســـتثنائي الذي حضره على 
مضض ممثلون عن الحكومة اليمنية إلى 
جانـــب ممثلين عـــن المتمرّدين الحوثيين، 
الانســـحاب  عمليـــة  تثبيـــت  محاولـــة 
الأحادي الشـــكلي الذي نفّـــذه الحوثيون 
مـــن موانئ الحديـــدة والصليـــف ورأس 
عيســـى وشـــرعنتها وتســـويقها خـــلال 
اجتماع مجلس الأمن حول اليمن كتطوّر 
نوعـــي في جهود الســـلام التـــي يقودها 

غريفيث.
وبحســـب مصدر في الوفد الحكومي 
اليمنـــي في اجتماع اللجنـــة الاقتصادية 
المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
في الحديدة، لم يســـفر اجتماع عمّان عن 
أي نتائج في ظل التعقيدات التي مازالت 
تحيط بعمليـــة الانســـحاب الأحادي من 
الموانـــئ والمعلن من قبـــل الحوثيين، وأنّ 
الاجتماعـــات ســـتتواصل خـــلال الأيـــام 

القادمة.
وخـــلال إعـــلان الأمم المتحـــدة عـــن 
دعوتهـــا لعقد اجتمـــاع اســـتثنائي بين 

الأطـــراف اليمنية فـــي العاصمة الأردنية 
عمـــان، الثلاثاء، لمناقشـــة تنفيـــذ البنود 
الاقتصاديـــة لاتفاق الحديـــدة المبرم في 
السويد في ديســـمبر عام 2018، قال بيان 
إعلامي صـــادر عـــن مكتـــب غريفيث إن 
جدول أعمـــال الاجتماع سيشـــتمل على 
مناقشـــة ”إدارة الإيـــرادات مـــن موانـــئ 
والصليـــف  عيســـى  ورأس  الحديـــدة 
واســـتخدامها لدفع رواتب القطاع العام 
في محافظة الحديـــدة وفي جميع أنحاء 

البلاد“.
وحثّ غريفيث ”الطرفين على المشاركة 
بشـــكل بنّاء وبحســـن نية فـــي ما يتعلق 
بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما 
يحقق صالح المواطنين في الحديدة وفي 

اليمن بأسره“.
ورغم ارتياب الحكومـــة اليمنية مما 
يجـــري في الحديـــدة واعتبارهـــا إعلان 
الحوثيـــين عن الانســـحاب مـــن موانئها 
الثلاثة مجـــرّد خدعة فقد تجنّبت الوقوع 
تحـــت طائلة الاتهـــام بتعطيـــل الجهود 
الأممية، معلنة عن مشاركتها في اجتماع 
عمّان رغم قناعتها المســـبقة بعدم جدواه، 
قبـــل تنفيـــذ جوانب أخرى أساســـية في 

اتفاق ستوكهولم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
عن رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو 
الفريق الحكومي محمـــد العمراني قوله 
إن ”الاجتماع ســـيناقش الآليات الخاصة 
بضمان تحصيل جميع إيرادات محافظة 
الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى 

وإيداعها بفرع البنك المركزي في محافظة 
الحديـــدة للمســـاهمة فـــي دفـــع مرتبات 
موظفـــي الخدمـــة المدنيـــة فـــي الحديدة 
وجميـــع أنحاء اليمـــن وفقا لما نص عليه 

اتفاق ستوكهولم“.
وأشـــار العمراني وفقـــا للوكالة إلى 
أنّ ”الاتفاق نص على احترام المســـارات 
القانونيـــة للســـلطة وإزالـــة أي عوائـــق 
أو عقبات تحـــول دون قيام المؤسســـات 
المحلية بأداء وظائفها بمن فيها المشرفون 
الحوثيـــون، وهـــو مـــا يعنـــي بوضوح 
إنهاء كافة أشـــكال النفـــوذ الحوثي على 
ليســـوا  فالمشـــرفون  الدولة،  مؤسســـات 
مجرد أشـــخاص فقط بقـــدر ما هم تمثيل 
للشـــكل السلطوي للميليشـــيا والذي أكد 

الاتفاق على ضرورة إزالته“.
ومـــن جهتـــه علّـــق الناطـــق باســـم 
الحوثيـــين ورئيـــس وفدهـــم التفاوضي 
الاجتمـــاع  علـــى  عبدالســـلام  محمـــد 
الاقتصادي في الأردن بالكشف المبكر عن 
الأهداف الحوثية من هذا الاجتماع قائلا 
في تغريـــدة له على تويتـــر إنّ الاجتماع 
”جـــزء مـــن اتفـــاق الســـويد والمتعلـــق 
بتنظيم الإيرادات وصـــرف مرتبات كافة 
الموظفين في اليمـــن“، وأضاف ”أملنا أن 
يتم الإســـراع في ذلك، فصـــرف المرتبات 
سيساعد في التخفيف من معاناة الشعب 

الإنسانية والاقتصادية“.
واعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن انتقال 
غريفيـــث إلـــى المرحلة الثانيـــة من خطة 
إعادة الانتشـــار في الحديـــدة والخوض 
التعاطي  الثانويـــة، وعدم  في التفاصيل 
مع المخاوف والاعتراضـــات التي أبدتها 
الحكومة اليمنية حيال خطوة الانسحاب 
الأحـــادي، بمثابة عكس لحالـــة الضغط 
الدوليـــة التي كانت تتجه نحو الحوثيين 
ووضـــع الحكومة اليمنية أمـــام خيارات 

صعبة قبيل انعقاد جلســـة مجلس الأمن 
الدولي الأربعاء 15 مايو.

إعلان  اليمنيـــة  الحكومـــة  وتصـــف 
الحوثيين انسحابهم من موانئ الحديدة 
وتسليم تلك الموانئ لقوات خفر السواحل 
التابعة لهـــم ما هو إلا مســـرحية تهدف 
إلى تضليل المجتمع الدولي والهروب من 

استحقاقات اتفاق ستوكهولم.

ويخشـــى مســـؤولون فـــي الحكومة 
اليمنيـــة مـــن أن يوحي اجتمـــاع اللجنة 
الاقتصادية الذي دعا إليه مكتب غريفيث 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمّـــان باعتراف 
بتنفيـــذ الحوثيين  الشـــرعية  الحكومـــة 
للشـــق الأول من اتفاق السويد، وإضفاء 
شـــرعية على هذه الخطـــوة، إضافة إلى 
التبعـــات الأخـــرى  لبحـــث هـــذا الملـــف 
والتي مـــن بينها دفع الشـــرعية باتجاه 
تحمّـــل تكاليف رواتب موظفي الدولة في 
كافـــة مناطق اليمن بما فـــي ذلك المناطق 
الخاضعة لســـيطرة الحوثي، وهو الأمر 
الـــذي ســـيخفف مـــن العـــبء الأخلاقي 
والاقتصادي على الحوثيين ويشـــجعهم 
على الاستمرار في تحصيل الإيرادات من 
تلـــك المناطق وتوجيهها نحو ما يطلقون 
عليـــه ”المجهود الحربي“ في الوقت الذي 
ستتضاعف فيه أعباء الحكومة الشرعية 

المالية.

ملف الموانئ لا يزال أبعد ما يكون عن الإغلاق

المرور إلى مناقشــــــة الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة 
ــــــق تقدّم يذكر في تنفيذ أساســــــيات الاتفــــــاق المتعلّقة بالأوضاع  دون تحقي
الميدانية على الأرض يرسّــــــخ الطابع الشــــــكلي لحراك المبعوث الأممي إلى 

اليمن ومساعيه للإيهام بفعالية جهوده وتقدّمها.

صالح البيضاني
صحافي يمني

المستجدات الخطيرة 

في محيطنا تستوجب 

أقصى درجات الحذر

الشيخ صباح الأحمد

مرونة ورشاقة في القفز من معسكر إلى آخر

يخشى مسؤولون يمنيون 

تحميل الحكومة تكاليف 

رواتب الموظفين في كافة 

المناطق بما فيها الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين



الحزبيْــــن  قــــادة  تبــــادل   - الجزائــر   
الإخوانييْــــن في الجزائــــر، حركة مجتمع 
الســــلم وجبهــــة العدالة والتنميــــة التهم 
حــــول علاقاتهما مــــع مستشــــار الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة وشــــقيقه 
ســــعيد، لاســــيما خــــلال اشــــتداد الجدل 
السياســــي حول المخرج من أزمة الولاية 
الخامسة، أثناء الأشهر التي سبقت اندلاع 

الحراك الشعبي.
ويبدو أن إحالة رئيســــة حزب العمال 
لويزة حنون من طرف القضاء العســــكري 
وتوجيه تهم المشــــاركة فــــي التآمر على 
سلطة الجيش والدولة، قد أثارت مخاوف 
حقيقية لدى قيادات إســــلامية، كانت على 
تواصل مع ســــعيد بوتفليقــــة، وهي الآن 
بصدد تفادي أي تأويل من طرف السلطات 
العسكرية، للقاءات المذكورة، وتبرئة ذمة 

مبكرة من أي تهمة مماثلة قد توجه لهم.

وأفضى الســــجال المحتدم بين حركة 
مجتمع الســــلم وجبهة العدالــــة والتنمية 
إلــــى كشــــف جــــزء مــــن حقائــــق الأحزاب 
الإســــلامية التــــي كانت علــــى تواصل مع 
قمة الســــلطة، وتتبنّى خطابا معارضا في 
العلن، واضطرتها التطورات المتســــارعة 
في البــــلاد، إلى كشــــف أوراقها، خشــــية 
إدراجهــــا في خانة التواطؤ مع القوة غير 

الدستورية التي كانت تحكم البلاد.

وقال القيــــادي في حركة حمس ناصر 
حمــــدادوش ”نذكــــر لخضــــر بــــن خــــلاف 
(قيــــادي جبهة العدالــــة والتنمية) بأن ما 
يعيبــــه علينا بهــــذه الاتصــــالات المعلنة 
والرســــمية، تقــــع فيــــه قيادات مــــن حزبه 
وبعلــــم من رئيســــها جاب اللــــه جاب الله 
ذاته عندما تلتقي ســــرا بهــــذه القوى غير 
الدستورية ومع رأس الدولة العميقة، ومع 
رئيس الوزراء الأســــبق عبدالمالك سلال، 
بــــل وحتى مــــع ممثل عن رئيــــس الوزراء 
نورالدين بدوي، أثناء تشــــكيله للحكومة 
بعد الحراك  ا–  الأخيرة –المرفوضة شعبيًّ

الشعبي“.
وأضــــاف المتحــــدث ”لقــــد توجهنــــا 
كل  إلــــى  الوطنــــي  التوافــــق  بمبــــادرة 
مؤسســــات الدولة، ومنها الرئاسة، وإلى 
كل مكونات الطبقة السياسية في الموالاة 
المدنــــي  المجتمــــع  وإلــــى  والمعارضــــة 
مشــــروع  ضمن  الوطنية،  والشــــخصيات 

وطني معلن ومكتوب وموزع�.
وتابــــع ”لقاؤنــــا مــــع من يعتبــــر الآن 
مــــن القوى غيــــر الدســــتورية، كان ضمن 
ســــلطة الأمر الواقع، التــــي كان يذعن لها 
الجميــــع، وتتعامل معهــــا جميع الأطراف 
(مؤسســــات رســــمية وحزبية ومجتمعية 
وإعلامية ودولية)، بل إن وثيقة ”مازفران“ 
للمعارضة مجتمعة كانت تنصّ على الحلّ 

التوافقي المتفاوض عليه معها“.
وشــــدد ناصــــر حمــــدادوش، على أن 
مســــالة الاتصالات هي مشــــروع سياسي 
من أجل تحقيــــق التوافق الوطني، وليس 
مفاوضــــات حزبية لصالــــح الحركة، وذلك 
مهمــــا كان رأي جاب اللــــه وبن خلاف في 
المشــــروع، وأن حمــــس وضعــــت قضيــــة 
الإجماع وموافقة جميع مؤسسات الدولة 
عليه، شرطا لتحقيق التوافق المأمول من 

طرف حركة حمس.
وجاءت تصريحات قيادي حمس، ردا 
علــــى تصريحات مماثلة أدلى بها القيادي 
فــــي جبهة العدالــــة والتنميــــة لخضر بن 

خــــلاف، ضمنهــــا إشــــارات لأداء رئيــــس 
حمس عبدالرزاق مقري، دور الوسيط بين 
الســــلطة والمعارضة لتأجيل الانتخابات 
الرئاســــية فــــي نســــختها المقــــررة مــــن 
طرف سلطة الرئيس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وذكر بن خلاف أن ”جاب الله استقبل 
مقري في مكتبه بعد اللقاء الذي جمعه مع 
ســــعيد بوتفليقة، وقد أوصــــاه بألا يكون 
عرابا للسلطة بمبادرته التي كان مستشار 
الرئيــــس وراءهــــا، ودعاه ليترك الســــلطة 
لتبــــدي نيتها مباشــــرة دون التخفي وراء 
مبــــادرة حمــــس والوصول إلى مســــعاها 

بتزكية من المعارضة“.

وســــرد بن خلاف، تفاصيــــل اللقاءات 
التــــي جــــرت بين زعيــــم حمس، وســــعيد 
بوتفليقة ومسؤولين في الرئاسة، بالقول 
”عبدالــــرزاق مقري، لم يكشــــف عمّن التقاه 
في المرادية إلا بعد إلحاح من قيادة جبهة 
العدالــــة والتنمية، وأشــــار إلى الشــــقيق 
الأصغر والمستشــــار الشــــخصي ســــعيد 

بوتفليقة، فضلا عن مسؤولين آخرين“.
ولا تستبعد مصادر متابعة للتطورات 
السياســــية فــــي الجزائــــر، أن يتواصــــل 
مثــــول سياســــيين ومســــؤولين مدنيين، 
أمــــام القضــــاء العســــكري بالبليــــدة، في 
إطــــار قضية ”التآمر على ســــلطة الجيش 

والدولة“.

ويوصف المتهمون فــــي تلك القضية 
بـ“العصابة“ وبـ“القوة غير الدســــتورية“، 
بعد ســــجن زعيمة حــــزب العمــــال لويزة 
حنــــون، والجنــــرال المتقاعد حســــين بن 
المحامــــي مقــــران آيت  وكشــــف  حديــــد. 
العربي الثلاثاء عن التهم الموجهة للويزة 
حنــــون بعد أن وافق على الدفاع عنها بعد 

لقائها ودراسة ملفها.
وقال آيــــت العربــــي في بيــــان له، أن 
حنــــون تواجــــه تهمتين، الأولــــى ”جريمة 
التآمــــر غايتهــــا المســــاس بســــلطة قائد 
تشــــكيلة عســــكرية“، مؤكــــدا أن عقوبتها 
منصوص عليها في المادة 284 من قانون 
القضاء العسكري، وتصل إلى 10 سنوات 

ســــجن. وأضــــاف ”أمــــا التهمــــة الثانية 
فهــــي التآمــــر لتغيير النظام وهــــو الفعل 
المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من 

قانون العقوبات، وعقوبته الإعدام“.
وتعكــــس الخلافــــات السياســــية بين 
أحزاب التيار الإســــلامي، حدة المخاوف 
التي تنتــــاب قياداتها، من إمكانية تحويل 
لقاءات واتصالات سابقة مع رموز السلطة 
إلى تهم تلاحقهم لدى القضاء العســــكري، 
فضــــلا عن العداوات العميقــــة بين حزبيْ 
التيــــار الإخواني، حيث يغيــــب التضامن 
السياســــي بين أحــــزاب العائلة الواحدة، 
وأن كل طرف يسعى إلى تبرئة ذمته مقابل 

التضحية بالطرف الآخر.
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باتت العلاقات الســــــابقة مع رموز السلطة مصدر قلق ومخاوف لدى فاعلين 
في المشــــــهد السياسي الجزائري، لاســــــيما داخل الأحزاب الإسلامية التي 
ــــــى خلفية الاتصالات التي جرت بينها  فجرت ســــــجالا حادا بين قياداتها، عل
وبين ســــــعيد بوتفليقة الرجل القوي في قصر الرئاســــــة قبل تنحي شــــــقيقه 

عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي.

تصفية حسابات بين إسلاميي الجزائر خشية من مصير حنون
اتهامات متبادلة بين الأحزاب الإخوانية حول لقاءات سرية لقادتها بمحيط بوتفليقة

منى المحروقي

 تونس – كشفت تصريحات القيادي في 
حركة النهضة الإســــلامية سليم بسباس 
عــــن وجود خلافــــات بين حركتــــه وحركة 
تحيــــا تونــــس المحســــوبة علــــى رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
وفاجــــأ بســــباس، وهــــو أيضا عضو 
في لجنة المالية في البرلمان التونســــي، 
الأوساط السياســــية بتصريح أقرّ خلاله 
بعرقلة النهضة لخطــــة الحكومة لإصدار 
قرض رقاعــــي لمعالجة عجــــز الميزانية، 
كــــرد فعل علــــى تصريحــــات لحركة تحيا 

تونس.
وقال بســــباس في تصريحات إذاعية 
الثلاثــــاء إن ”قرار لجنــــة المالية القاضي 
بالرفــــض يأتــــي جــــرّاء غياب التنســــيق 
بيــــن الحكومــــة والأغلبية المســــاندة لها 
داخــــل البرلمان، بالإضافــــة إلى الأخطاء 
الاتصاليــــة لحزب تحيا تونس التي أثّرت 

سلبا وساهمت في اتخاذ قرار الرفض“.
ولــــم يوضــــح بســــباس القصــــد من 
”الأخطــــاء الاتصالية لحزب تحيا تونس�، 
لكنّ مراقبين ربطوها بالتصريحات التي 

صــــدرت عن بعض قيــــادات الحزب، التي 
تضمّنت مواقف تفيد برفض التحالف مع 

النهضة مستقبلا.
وكانت لجنة الماليــــة داخل البرلمان 
قررت عقب استماع إلى وزير المالية رضا 
شلغوم مطلع الشــــهر الحالي رفض خطة 
الوزارة إصدار قرض رقاعي على السوق 
المالية الدولية بمبلــــغ أقصى يعادل 800 
مليــــون دولار، والــــذي ينــــدرج فــــي إطار 

ميزانية الدولة لسنة 2019.
وأثــــارت تصريحــــات القيــــادي فــــي 
حركة النهضة دهشــــة المتابعين للشــــأن 
السياســــي التونســــي من طريقــــة إدارة 
الحركة للخلافات السياسية التي وصفت 
و“الاســــتخفاف بمصالح  بـ“الانتهازيــــة“ 

بالبلاد“.
وأعرب القيادي في حركة تحيا تونس 
الصحبي بن فرج عن اســــتغرابه من تلك 

التصريحات.
 وتســــاءل في تصريحــــات لـ“العرب“ 
قائــــلا ”أرجــــو مــــن ســــليم بســــباس أن 
يوضــــح لنــــا مــــن تعاقب حركــــة النهضة 
تحديدا بهذا القرار؟ الشــــعب التونســــي 
أم تحيــــا تونــــس؟“. واعتبر بــــن فرج أن 

حركة النهضة لا تميز بين العمل الحزبي 
والشراكة الحكومية، متسائلا ما إذا كان 
يجــــب أن تعود قيادات حزبــــه إلى حركة 

النهضة قبل إصدار أي تصريح؟
وبخصــــوص مــــا إذا كان تصريح فك 
الارتبــــاط بحركــــة النهضة قــــد أغضبها، 
قــــال بن فرج إن تلــــك التصريحات تتعلق 
بمرحلة ما بعد الانتخابــــات، وبالتالي لا 
علاقة لها بالشــــراكة السياســــية الحالية 

بينها وبين تحيا تونس.
ويحاول حزب تحيا تونس ومن خلفه 
الشــــاهد منذ فترة التملّــــص من الارتباط 
بحركــــة النهضــــة تمهيــــدا للانتخابــــات 
القادمة، وهو ما يبدو أن النهضة اعتبرته 

تمرّدا عليها.
وحظي يوسف الشاهد بدعم قوي من 
قبل حركة النهضة خلال الأزمة السياسية 
التــــي شــــهدتها البــــلاد العــــام الماضي، 
والتي انتهت بإخــــراج حركة نداء تونس 
من الحكم وتأسيس كتلة برلمانية مؤيدة 
للشــــاهد في البرلمان لتتحوّل في ما بعد 

إلى حزب داعم له.
العــــام  منتصــــف  تونــــس  وعرفــــت 
الماضي أزمــــة سياســــية عنوانها رحيل 
حكومة الشــــاهد، ففي حين تمســــك نداء 
تونس والاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
(أكبر منظمــــة نقابية في البلاد) بضرورة 
رحيل الشاهد، دافعت النهضة على بقائه.
وقال مراقبون حينئذ إن دعم النهضة 
للشاهد يؤسس لتحالف يتجاوز المرحلة 
السياسية الحالية إلى ما بعد الانتخابات 
القادمــــة. وتعمّقت تلــــك التوقعات بعد أن 
رفضت الحركة إقالة الحكومة وتغاضيها 
عن الاتهامات الموجهة إليها باســــتخدام 

موارد الدولة لأغراض انتخابية.
ويبــــدو أن الحمــــاس الانتخابــــي قد 
دفع بحركــــة تحيا تونس لرفــــع ورقة فك 
الارتباط مع النهضة في خطوة تهدف إلى 
استمالة التونســــيين الرافضين للتوافق 

مع الحركة الإسلامية.
“تحيــــا  حركــــة  فــــي  القيــــادي  وكان 
مصطفى بــــن أحمد أكــــد خلال  تونــــس” 
المؤتمر الانتخابي للحزب، الذي عقد في 
مطلــــع مايو الحالي، أن حزبه لن يتحالف 

مع حركة النهضة أو أنّه ســــيقوم بتغيير 
الخارطة السياسية في البلاد.

وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان 
التونسي، مصطفى بن أحمد، إنّ الموقف 
مــــن النهضة واضــــح، وإنّ حزبه لا يلتقي 

معها، لا في البرامج ولا في الأهداف.
وفــــي حين قلــــل مراقبون مــــن جدية 
تلــــك التصريحــــات وصنّفوها فــــي خانة 
الاســــتهلاك الإعلامي باعتبار أن القانون 
الانتخابي الحالي يمنع اكتساح أي حزب 
لنتائج الانتخابات، أخذتها حركة النهضة 
علــــى محمل الجد، ما يعكس مخاوفها من 

تمرد الشاهد وحزبه عليها.

وبــــدأت تلــــك المخاوف فــــي الظهور 
عندمــــا أبــــدت انزاعجها من نتائج ســــبر 
الآراء التي تقوم بها بعض المؤسســــات 

التونسية المختصة.
وأكد المكتــــب التنفيذي للحركة في 3 
مايــــو الحالي على أهميــــة تحلّي مختلف 
مؤسســــات ســــبر الآراء، وفــــي مقدمتها 
ســــيغما كونســــاي بمقتضيــــات المهنية 
حماية لهــــذا القطــــاع المســــتجد من كل 

توظيف حزبي أو سياسي.
وبــــدا البيــــان وكأنه رد علــــى نتائج 
”امــــرود  مؤسســــة  نشــــرتها  آراء  ســــبر 
كونســــلتينغ“ أكد تصدر يوســــف الشاهد 
لنتائــــج التصويــــت خــــلال الانتخابــــات 
الرئاســــية القادمة في ما جــــاء حزبه في 
المرتبــــة الثالثة. وينظر كثيــــرون لنتائج 
ســــبر الآراء علــــى أنهــــا أدوات انتخابية 

وظيفتها توجيه الرأي العام.
وتثيــــر الخلافــــات المتصاعــــدة بين 
الشــــاهد والنهضــــة المرجّحــــة لمزيد من 
الانتخابــــات الرئاســــية  التعقيــــد قبيــــل 
الخطوة  بشأن  التســــاؤلات  والتشريعية، 
المرتقبــــة التي ســــتتخذها الحركة ضده 

وضد حزبه.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – أصدر وزير التربية الوطنية 
والتعليم العالي المغربي ســـعيد أمزازي 
الجامعات،  التظاهرات داخل  قرارا بمنع 
يهـــدف إلى التصدي للعنـــف الذي تفاقم 
فـــي الآونة الأخيـــرة داخل المؤسســـات 
الجامعية. وأثار القرار جدلا في البلاد ما 

دفع البرلمان لمساءلة الوزير.
رافضـــة  فعـــل  ردود  القـــرار  وأثـــار 
مـــن طـــرف الطلبـــة والأســـاتذة وبعض 
التي  المذكـــرة  معتبريـــن  البرلمانييـــن، 
عمّمهـــا ســـعيد أمـــزازي، على رؤســـاء 
المؤسســـات  على  ”تضييقا  الجامعـــات 

الجامعية“ بدل مواجهة العنف مباشرة.
ودافع وزير التربية الوطنية والتعليم 
العالي على قـــراره أمـــام البرلمان قائلا 
”وزارة التربيـــة لـــن تســـمح باســـتغلال 
فضـــاء الجامعـــة لممارســـة العنـــف أو 

مناهضة التعدد الثقافي والفكري“.
وأبـــرز ســـعيد أمـــزازي أن ”المذكرة 
التي أصدرتها الوزارة جاءت بعد سلسلة 
من الأحداث المؤسفة التي شهدها الحرم 
الجامعي، ولتفادي بعض الأنشـــطة التي 
لا تحتـــرم قيـــم الحرم الجامعـــي، والتي 
تسبب أحيانا مشـــادات ومواجهات بين 

الفصائل الطلابية“.
وكان ســـعيد أمـــزازي دعـــا رؤســـاء 
الجامعات إلى عـــدم الترخيص لأي جهة 
خارجيـــة باســـتعمال مرافـــق الجامعـــة 
المؤســـفة“  ”الأحـــداث  لتكـــرار  تفاديـــا 
الأخيـــرة، التـــي تهـــدد ســـلامة جميـــع 
العامليـــن في المؤسســـات الجامعية من 

أساتذة، وأطر إدارية، وطلبة.
وتأتــــي مذكــــرة الــــوزارة مــــع تجدد 
المناوشــــات بيــــن فصائــــل تنتمــــي إلى 
خلفيات أيديولوجية متعددة، كان آخرها 
الهجوم بالسلاح الأبيض من طرف فصيل 
”الطلبــــة القاعدييــــن“، علــــى قاعــــة بكلية 
الآداب بتطــــوان نهايــــة أبريــــل الماضي، 
ونســــف محاضرة أطرها فصيــــل ينتمي 

إلى التيار الإســــلامي. واعتبر برلمانيون 
أن ”الرأي العام تفاجأ بهذا القرار الغريب 
الذي من شــــأنه ضــــرب الجامعة في عمق 
أدوارها التأطيرية على المستوى الثقافي 
والعلمــــي“، مضيفيــــن أن ”الجميع كانوا 
ينتظرون تدخل الوزارة من أجل التعامل 
مع بعض الحالات الشاذة والمعزولة التي 
تعتمد العنف كآلية للتعامل مع الاختلاف 

في الرأي“.
وهـــو مـــا رد عليـــه الوزيـــر بالقول 
”خلافـــا للتأويـــلات الخاطئـــة لمضمون 
هذه المذكـــرة، فإن هذه الأخيرة تســـعى 
بالأساس إلى الدفاع عن الحرم الجامعي 
ودعم كل المبـــادرات الجـــادة والهادفة، 
ولا علاقـــة لها بالتضييـــق على الحريات 
المكفولة داخـــل الجامعـــة المغربية في 

إطار استقلاليتها“.
لطلبـــة  الوطنـــي  الاتحـــاد  ورفـــض 
التظاهـــرات  منـــع  (أوطـــم)،  المغـــرب 
والأنشـــطة الطلابيـــة داخـــل الجامعات، 
مؤكـــدا أن ”القـــرار يضـــرب اســـتقلالية 
الجامعـــة المغربيـــة التي كانت ســـمتها 

خلال عقود مضت“.
أن  الطلابيـــة  المنظمـــة  واعتبـــرت 
”القرار الوزاري يســـتهدف فـــي الحقيقة 
هـــذا  تحـــت  وينضـــوي  الأنشـــطة،  كل 
الباحثون  والأســـاتذة  الطلبة  التعســـف 
والأكاديميـــون، وغيرهـــم ممن يشـــملهم 
الحـــرم الجامعـــي المنتج للعلـــم والفكر 

والنخب“.
وانخرطت المنظمة المغربية لحقوق 
الإنســـان فـــي الجـــدل، معتبـــرة القـــرار 
الـــوزاري انتهـــاكا لاســـتقلالية الجامعة 
وفقـــا للقوانين المعمول بهـــا في البلاد، 
والتـــي تنص على أن الجامعة مؤسســـة 
المعنوية  بالشـــخصية  تحظـــى  علميـــة 

والاستقلالية.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى ”سحب 
القرار الوزاري حفاظا على المكتســـبات، 
وصونـــا للانفتـــاح الضـــروري على كل 

مكونات المجتمع“.

المغرب يتصدى للعنف في 
الجامعات بقرار مثير للجدل

الخلافات تدب بين تحيا تونس وحركة النهضة

طموح يقلق النهضة

صابر بليدي

عبدالعزيز بوتفلي

صحافي جزائري

من يضحي بالآخر أولا
توقعات بتواصل مثول 

سياسيين ومسؤولين أمام 
القضاء العسكري في إطار 

قضية التآمر على الجيش 
والدولة

النهضة لا تميز بين 
العمل الحزبي والشراكة 

الحكومية

الصحبي بن فرج



 موســكو - وصــــل وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي مايك بومبيو إلى روسيا الثلاثاء، 
قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكســــل، 
حيث التقى ”حلفاءه الأوروبيين“، وبحث 
معهــــم ”الأفعــــال والتهديــــدات الإيرانيــــة 

الأخيرة“.
وتأتــــي زيــــارة بومبيــــو إلى روســــيا 
-الأولى التي يقوم بها وزير خارجية- مع 
تزايــــد التوترات بشــــكل خطير في منطقة 
الخليج، حيث تدور حــــرب كلامية جديدة 

بين طهران وواشنطن.
ويسعى وزير الخارجية الأميركي الذي 
التقى الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
إلى كســــر التأييــــد الروســــي للتهديدات 
الإيرانيــــة في منطقــــة الخليــــج، في إطار 
تدويل سياسة واشــــنطن المتشددة حيال 
إيران وميليشــــياتها فــــي المنطقة. وعقد 
بومبيو في بروكســــل لقــــاءات صعبة مع 

الأوروبييــــن القلقيــــن من احتمــــال اندلاع 
نزاع ”عن طريق الخطأ“ مع إيران.

المتحــــدث باســــم  والاثنيــــن، انتقــــد 
الكرمليــــن ديميتري بيســــكوف ما وصفه 
بحملة ”الضغوط القصوى“ التي تمارسها 
واشــــنطن على طهران وقال إنها لن تؤدي 

سوى إلى حشر طهران في الزاوية.
من  المتحــــدة  الولايــــات  وانســــحبت 
الاتفاق النووي الــــذي يدعمه الأوروبيون 
وروســــيا والصين، وفرضت مجموعة من 
العقوبات المشددة على طهران في مسعى 

شامل للحد من نفوذها في المنطقة.
دونالد  الأميركــــي  الرئيــــس  وصــــرّح 
ترامب الاثنيــــن بقوله ”إذا فعلوا شــــيئاً، 
ســــتكون عاقبتــــه أليمــــة“، فيما أرســــلت 
واشــــنطن إلــــى الشــــرق الأوســــط حاملة 
طائرات وسفينة حربية وقاذفات من طراز 

بي- 52 وبطاريات صواريخ باتريوت.

ويأمــــل البيت الأبيض في طي صفحة 
العلاقات المتوترة بين البلدين الخصمين 
بعــــد انتهــــاء تحقيــــق المدعــــي الخاص 
روبرت مولر الذي أكد قبل أقل من شهرين 
تدخل روســــيا في الانتخابات الرئاســــية 
عــــام 2016 لكنــــه لــــم يخلص إلــــى وجود 

تواطؤ بين فريق حملة ترامب وموسكو.
وبعدما ألقــــت التحقيقات بظلها على 
النصف الأول من ولايته الرئاسية، أجرى 

ترامب في مطلع مايــــو مكالمة هاتفية مع 
بوتين اســــتمرت أكثر من ساعة ووصفها 

بأنها ”إيجابية جدا“.
وتقــــف كل مــــن واشــــنطن وموســــكو 
علــــى طرفي نقيض في مــــا يتعلق بالأزمة 
السياســــية فــــي فنزويــــلا، حيــــث صرح 
نائب وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
ريابكــــوف بأن المحادثات بشــــأن فنزويلا 

تبدو صعبة.
وقامــــت الولايات المتحدة ومن بعدها 
روســــيا مؤخــــرا بتعليق مشــــاركتهما في 
اتفاقية تعــــود إلى حقبة الحــــرب الباردة 
وتحظــــر الصواريــــخ أرض-أرض التــــي 
يتراوح مداها بين 500 و5500 كلم، ما أثار 
مخاوف من تجدد سباق التسلح، ولاسيما 
أن بوتيــــن ضاعف في الأشــــهر الماضية 
الأســــلحة  قــــدرات  بشــــأن  التصريحــــات 

الروسية الجديدة.

الــــوزراء  رئيســــة  تعرضــــت  لنــدن -   
البريطانية تيريزا ماي لضغوط من داخل 
حزبهــــا الثلاثــــاء، للتخلــــي عــــن محاولة 
للتوصــــل إلى تســــوية مع حــــزب العمال 
المعــــارض بشــــأن خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وتجاوز مأزق بريكست.
وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت 
بريطانيــــا لصالــــح الخروج مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي بأغلبيــــة 52 بالمئــــة مقابل 48 
بالمئة، لم يتوصل السياسيون إلى اتفاق 
بشأن متى أو كيف أو حتى ما إذا كان هذا 

الانفصال سيحدث.
وكان من المقــــرر أن تخرج بريطانيا 
مــــن الاتحاد يــــوم 29 مارس لكــــن ماي لم 
تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان 
على اتفــــاق خروج تفاوضــــت عليه لذلك 
لجأت إلى حزب العمال بقيادة الاشتراكي 

جيريمي كوربين طلبا لتأييده.
وكتــــب 13 من زملاء مــــاي في مجلس 
الــــوزراء بالإضافــــة إلى غراهــــام برادي 
رئيــــس لجنــــة 1922 للنــــواب المحافظين 
رسالة إلى ماي يطالبونها بعدم الموافقة 
على مطالــــب حزب العمال بشــــأن اتحاد 
جمركي مع الاتحــــاد الأوروبي في مرحلة 

ما بعد الخروج منه.
وقالوا في خطــــاب ”من المحتمل أنك 
خســــرت فئة الوســــط المخلصة في حزب 
المحافظين، وتســــببت في تقسيم الحزب 
دون مقابــــل علــــى الأرجح لذلــــك، ندعوك 

لإعادة النظر“.

وأضـــاف الخطـــاب الذي وقـــع عليه 
غافين وليامســـون الذي عُزل من منصب 
وزير الدفاع في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
بوريـــس  الســـابق  الخارجيـــة  ووزيـــر 
جونســـون ”لا يوجد قائد يمكنه أن يلزم 
من يخلفه لذلـــك فإن الاتفاق على الأرجح 
ســـيكون على أفضل تقديـــر مؤقتا وعلى 

أسوأ تقدير خياليا“.
لهيئة  السياســـية  المحـــررة  وكتبت 
الإذاعـــة البريطانية (بي.بي.ســـي)، لورا 
كوينسبرغ على تويتر تقول إن مصدرا لم 
تحدده من مقر رئاسة الوزراء في داوننغ 
ستريت ذكر أن ماي لن توافق على اتحاد 

جمركي دائم.

ونقلـــت عـــن المصدر قولـــه ”نحاول 
التوصـــل إلى تســـوية بشـــأن الجمارك 

كموقف مؤقت أو خطوة على الطريق“.
وقـــال كوربيـــن زعيم حـــزب العمال 
الأســـبوع الماضـــي إن ماي لـــم تقدم ما 
يذكر بشـــأن اتفـــاق الخروج ولـــم تغير 
خطوطها الحمراء. ومن المقرر أن يصل 
أولي روبنز كبيـــر مفاوضي الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي إلى بروكســـل لبحث 

تعديلات على الإعلان السياسي الخاص 
بالعلاقـــات المســـتقبلية لبريطانيـــا مع 

الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية إن 
روبنز ســـيتفقد مدى السرعة التي يمكن 
بهـــا تنفيذ هذه التعديـــلات على الإعلان 
السياسي إذا ما اتفقت الحكومة وحزب 

العمال عليها.
الحكومـــة  اســـتأنفت  والاثنيـــن، 
حـــزب  مـــع  مفاوضاتهـــا  البريطانيـــة 
العمـــال المعـــارض حول إيجـــاد مخرج 
لأزمـــة خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، فيما يتوقع مراقبون قطع هذه 

المحادثات قريبا.
البريطانيـــون  الناخبـــون  وعاقـــب 
الأحزاب التقليدية في انتخابات محلية، 
فقـــد معها المحافظـــون والعمال المئات 
مـــن المقاعـــد، فيمـــا يواصـــل الحزبان 
انقسامهما بشأن استراتيجية بريكست.

وترجمت نتائج الانتخابات المحلية 
غضـــب البريطانييـــن وســـخطهم علـــى 
الحزبين الرئيســـيين فـــي البلاد، حزب 
المحافظيـــن وحزب العمـــال، بعد الفوز 
الساحق الذي حققه الحزب الديمقراطي 
الليبرالـــي (وســـط)، مـــا اعتبرته بعض 
الأوســـاط السياســـية رســـالة واضحـــة 
التقليديـــة مفادها: ها  المعالم للأحزاب 

نحن نعاقبكم على بريكست.
الحاكمـــون  المحافظـــون  وتعـــرّض 
فـــي بريطانيا والعماليـــون المعارضون 
إلـــى خســـائر بســـبب الإحباط الســـائد 
في أوســـاط الناخبين مـــن الجمود الذي 
يواجـــه ملـــف بريكســـت، فيمـــا يـــزداد 
الغموض بشـــأن مـــآل اتفاق بريكســـت 

العالق في البرلمان.
وخســـر حزب رئيســـة الـــوزراء عدة 
مجالس محليـــة والمئات مـــن المقاعد، 

لكـــن حزب العمـــال لم يســـتفد كذلك من 
الخســـارة، إذ منحت الأصـــوات بدلا من 
ذلـــك إلى الأحـــزاب الأصغـــر، حيث كان 
الحـــزب الديمقراطـــي الليبرالـــي الفائز 
الأكبر، حيـــث حصل على أكثـــر من 300 
مقعد وفاز المستقلون أيضا بـ200 مقعد 

إضافي.
ولا تبشر نتائج الحزبين الرئيسيين 
فـــي بريطانيـــا بخيـــر قبيـــل انتخابات 
البرلمان الأوروبـــي المقبلة التي يتوقع 

أن تجري في بريطانيا بتاريخ 23 مايو.
وحقـــق الليبراليـــون الديمقراطيون 
(وســـط) والخضـــر (يســـار)، وكلاهمـــا 
يناهض بريكســـت، مكاســـب إلى جانب 

المرشحين المستقلين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
جيريمي هانت إن النتائج تبدو ”كصفعة 

في وجه الحزبين الرئيسيين“.
وقال الخبير في شـــؤون الانتخابات 
الـ“بي.بي.سي“،  لشـــبكة  كورتيس  جون 
”يبدو أن الرسالة الأساسية من الناخبين 
إلـــى كل من حزبـــيْ المحافظين والعمال 

هي تبّا لكما“.
الحزبيْـــن  أن  كورتيـــس  وأضـــاف 
الرئيســـيين ”يتعرضـــان للخســـائر في 
الدوائـــر التي كانـــا فيها الأقـــوى“، مع 
خســـارة المحافظين مقاعـــد في جنوب 

بريطانيا والعمال في الشمال.
تقليديّا  أقـــوى  المحافظـــون  ويعـــدّ 
في المناطق التي جرت المنافســـة فيها 
حيث يدافعـــون عن موقعهـــم. وعادة ما 
ينقلـــب الناخبـــون علـــى الحكومة وهي 
في الســـلطة في مرحلـــة منتصف المدة 
مـــن الدورة الانتخابيـــة. لكن حتى حزب 
العمال اليساري مُني بخسائر. وعلى أي 
حزب يهدف إلى تولي الحكومة أن يتوقع 

تحقيق مكاسب كبيرة.

أعلنــــت   - (ســريلانكا)  مينوانغــودا   
الثلاثــــاء فرض  الســــريلانكية  الحكومــــة 
حظر التجول لليلــــة الثانية على التوالي 
في أعقاب مقتل رجل مســــلم خلال أعمال 
شــــغب ضد مســــلمين جاءت بعد هجمات 
عيد الفصح الإرهابيــــة التي أودت بحياة 

258 شخصا.
واندلعــــت أعمــــال العنف في ســــاعة 
متأخــــرة الإثنين بعد ثلاثة أســــابيع على 
تفجيرات انتحارية، حيث أحرقت محلات 
وقام نحو ألفي شــــخص بتخريب مسجد، 
وفق شــــهود، ما دفع الشــــرطة إلى فرض 
حظر التجول فــــي كافة أنحاء البلاد لليلة 
الثانيــــة علــــى التوالي في مســــعى لوقف 

أعمال العنف.
وكان حظر التجول مطبقا طوال اليوم 
في الإقليم الشــــمالي الغربــــي حيث قالت 
الشرطة إن رجلا مسلما يبلغ من العمر 45 
عاما، قتل في ورشــــة النجارة التي يملكها 
فــــي ســــاعة متأخــــرة الإثنين علــــى أيدي 
حشد غاضب كان عدد من أفراده يحملون 

السيوف.
وجــــرت مراســــم جنازة فضــــل الأمين 
الثلاثــــاء فــــي مقبرة فــــي ناتنديا وســــط 
إجــــراءات أمنيــــة مشــــددة. وانتشــــر عدد 
من رجال الشــــرطة والجيــــش المدججين 
بالســــلاح خلال المراسم التي شارك فيها 

قرابة 100 شخص.

وقالت الشرطة الثلاثاء إن 13 شخصا 
اعتقلوا، بينهم اميث ويراسنغه، وهو من 
الغالبية الســــنهالية البوذيــــة والذي كان 
موقوفا بســــبب دوره في أعمال شغب في 

مارس العام الماضي.
وفي أماكن أخرى من الإقليم الشمالي 
الغربي الواقع في شمال كولومبو أحرقت 
حشــــود غاضبة، فاق عــــدد أفرادها أعداد 
رجــــال الشــــرطة وقــــوات الأمــــن، محلات 
يملكهــــا مســــلمون وتعــــدت علــــى منازل 
وحطمت نوافذ وأثاثــــا ومحتويات داخل 

العديد من المساجد.
وفي منطقــــة غامباها المجــــاورة قام 
رجــــال يقودون دراجــــات ناريــــة بإضرام 
النار في أماكن في بلــــدة مينوانغودا (45 

كلم شــــمال كولومبو). وقال صاحب متجر 
للســــلع الإلكترونية لوكالــــة فرانس برس 
”بدأ رجال على متــــن دراجات نارية أعمال 
العنف. كانوا من خــــارج البلدة“، مضيفا 
”ثــــم قامــــوا بتحطيــــم متاجر للمســــلمين 
وألقــــوا عبــــوات حارقــــة، وانضــــم إليهم 

سكان“.
وأكد أن رجال الشــــرطة وقوات الأمن 
كانــــوا على ما يبــــدو مرتبكيــــن، وعندما 
أطلقوا النــــار في الهــــواء لتفريق مثيري 
الشــــغب كانت عــــدة متاجر قــــد خربت أو 

نهبت.
وتم تدمير مصنع مكرونة يملكه مسلم 
بعد أن قام مهاجمــــون، لم تحدد هويتهم، 
بإلقاء إطارات مشتعلة داخل المصنع، ما 

حوله إلى رماد.
وقال مالك المصنع أشــــرف جيفثي إن 
”رجــــال الشــــرطة وقوات الأمن لــــم يفعلوا 
شــــيئا لإخماد النيران، ثلاثــــة من عمالي 
المسلمين أصيبوا بجروح لدى محاولتهم 

الهرب من المصنع المشتعل“.
وفي الإقليم الشمالي الغربي استهدف 
مهاجمون بشكل منهجي مساجد ليومين، 
حسب ما قال رجال دين من المنطقة. وفي 
بلــــدة كينياما تم تحطيم مســــجدين فيما 
وقف رجال الشــــرطة والأمــــن الذين كانوا 

أقل عددا، متفرجين.
فيكتــــور  السياســــي  المعلــــق  ورأى 
آيفــــان أن أعمــــال العنــــف كانــــت مدبرة. 
وقال إن ”المعارضة تشــــعر بأن بإمكانها 
تحقيق مكاسب وسط عدم الاستقرار فيما 

الحكومة تبدو ضعيفة“.
أن  علــــى  أدلــــة  ”هنــــاك  وأضــــاف 
شخصيات سياســــية من مستويات أدنى 
تقــــوم بالتحريــــض علــــى أعمــــال العنف 
السياســــية  ”المؤسســــة  وتابع  الأهلية“. 
-ومنهــــا المعارضة- فشــــلت فــــي إثبات 
قدرتها على القيادة واســــتعادة الثقة بعد 
هجمــــات 21 أبريــــل التي تبناهــــا تنظيم 

الدولة الإسلامية“.
وفي رســــالة إلى الأمة مســــاء الاثنين 
أعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي 
الاضطرابــــات تعيــــق التحقيــــق فــــي  أن 
الاعتداءات التي اســــتهدفت ثلاث كنائس 

كاثوليكية وثلاثة فنادق.
وتأتــــي أعمــــال الشــــغب خلال شــــهر 
رمضــــان، حيــــث يمثــــل المســــلمون نحو 
10 بالمئــــة من ســــكان الدولــــة التي تدين 
يمثــــل  فيمــــا  غالبيتهــــا  فــــي  بالبوذيــــة 

المسيحيون نحو 7.6 بالمئة من السكان.
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الاضطرابات تعيق 
التحقيق في اعتداءات 

الكنائس والفنادق

رانيل ويكريميسينغي

ماي لن توافق على 
اتحاد جمركي دائم بل 

تسعى إلى حل مؤقت

لورا كوينسبرغ

هدوء حذر في سريلانكا 
عقب استهداف المسلمين

 برليــن - تعتزم ألمانيــــا عبر نظام دعم 
موســــع ومبسط تســــهيل عودة اللاجئين 
الطوعيــــة إلــــى موطنهــــم، فيمــــا تعتــــزم 
الحكومة الألمانية فــــي الآن ذاته الترفيع 

في الإعانات المالية لطالبي اللجوء.
وأعلنــــت الهيئــــة الاتحادية لشــــؤون 
الهجرة واللاجئيــــن الثلاثاء أن العائدين 
طوعــــا ســــيحصلون -إلى جانــــب معونة 
تكاليف الســــفر- علــــى ألف يــــورو دفعة 
واحدة كمســــاعدة لبدايــــة حياتهم مجددا 
في موطنهم. وبحســــب البيانات، ستدخل 
القواعــــد الجديدة حيــــز التنفيذ في الأول 

من يوليو المقبل.
وقال متحدث باســــم الهيئة إنه يمكن 
للعائديــــن الحصول على معونة لتســــديد 
تكاليف الســــكن والخدمــــات الطبية على 

مدار 12 شهرا.
ومــــن المقــــرر أن يشــــمل هــــذا الدعم 
الموســــع المهاجرين المنحدرين من دول 
البلقــــان، الذين مكثــــوا فــــي ألمانيا مدة 
تزيــــد عــــن 24 شــــهرا، حيــــث كان يقتصر 
الدعم المقدم لهذه الفئة على إعانة تتعلق 

بتكاليف السفر حال العودة الطوعية.
وكان العراق من أكثر 

الدول التي عاد إليها طوعا 
لاجئون من ألمانيا (1834 

فردا)، ثم ألبانيا (1562 
فردا)، وروسيا (1371 فردا)، 

ومقدونيا الشمالية (1246 
فردا)، وصربيا (1153 

فردا) وجورجيا (1065 
فردا).

وخلال الفترة 
الممتدة من عام 
2015 حتى عام 

2018 كانت 
ألبانيا من أكثر 

الدول التي 
عاد إليها 

طوعا لاجئون 

مــــن ألمانيــــا (36597 فــــردا)، ثــــم صربيا 
(16335 فــــردا)، وكوســــوفو (15452 فردا)، 
ومقدونيا الشمالية (11655 فردا) والعراق 

(11079 فردا).
وقال المتحدث باسم الهيئة إن سوريا 
وليبيا وإريتريا واليمن مســــتثناة حاليا 
من برامج دعم عــــودة اللاجئين الطوعية 

لأسباب أمنية.
ألمانيا  وحــــدت  التعديــــلات  وبهــــذه 
برنامجيــــن لدعم العــــودة الطوعية، وهما 
برنامج إعــــادة الدمج والهجــــرة من أجل 
طالبي اللجوء في ألمانيا وبرنامج العودة 

إلى الوطن المدعوم من الحكومة.
وســــيُجرى تمويل البرنامج الشــــامل 
مــــن قبــــل الاتحــــاد الأوروبــــي والحكومة 
الاتحادية الألمانيــــة والولايات، وتطبيقه 

من قبل منظمة الهجرة الدولية.
وكشــــفت صحيفة ألمانيــــة أن وزارة 
العمــــل الاتحادية تعتزم زيــــادة الإعانات 
الماليــــة المخصصــــة لطالبــــي اللجــــوء. 
وذكرت صحيفــــة بيلد أم زونتاغ الألمانية 
أنه مــــن المقرر أن يحصــــل البالغون غير 
المتزوجيــــن علــــى 150 يــــورو كمصروف 
شــــهري مســــتقبلا بدلا من 135 يورو 

التي يحصلون عليها حاليا.
وأضافت الصحيفة أن 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 14 و17 عاما سيحصلون 
على 79 يورو بدلا من 76 
يورو، فيما سيحصل 
الأطفال بين 
6 أعوام و13 
عاما على 97 
يورو بدلا من 
83 يورو، 
وسيحصل 
الأطفال دون 
السادسة على 
84 يورو بدلا 
من 79 يورو.

مساعدات ألمانية لتسهيل 
عودة اللاجئين الطوعية

واشنطن تسعى لكبح ليونة موسكو تجاه إيران

يتجه اتفاق بريكست المعطل في البرلمان البريطاني إلى المزيد من التأزيم بعد 
تنامي ضغوط المحافظين على رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أجل التخلي عن 
مفاوضاتهــــــا مع الغريم العمالي لحلحلة الاتفاق المتعثر. ويرجح مراقبون أن 
تعود رئيســــــة الوزراء أدراجها دون وجود خطة بديلة لدفع المفاوضات داخل 

حزبها الذي عاقبه الناخبون البريطانيون في الانتخابات المحلية.

بريكست يواصل التعثر

بريكست يتجه إلى المزيد من التأزيم 
مع تنامي ضغوط المحافظين

البريطانيون يعاقبون الحزبين الرئيسيين في الانتخابات المحلية

زيارة بومبيو إلى روسيا 
تأتي مع تزايد التوترات 

بشكل خطير ومتسارع في 
منطقة الخليج بين طهران 

وواشنطن

ي طو ا ودة ا ل ح فر
راق من أكثر
اد إليها طوعا

مانيا (1834
نيا (1562

يا (1371 فردا)، 
شمالية (1246

يا (1153
جيا (1065

فترة 
ام 
م 

ثر

ي 50 ى ن متزوجي ا
شــــهري مســــتقبلا بد
التي يحصلون علي
وأضافت
الشباب الذين تت
بين 14 و17 عا
79 يو على
يورو،



الســـودان  فـــي  الأوضـــاع  تتســـم   
بتعقيـــدات كثيـــرة، خلّفتهـــا عملية عزل 
الرئيس عمر حســـن البشير في 11 أبريل 
الماضي، وقد يتصوّر البعض أن السقوط 
المدوي كفيل بطيّ صفحته، لكن الكثير من 
الســـودانيين التفتوا مبكرا إلى أن فصل 
الرأس لا يعني موت الجســـد والأطراف 
الأمنيـــة الملحقة به والتـــي تحرك أمورا 
عديدة، وهو مـــأزق دقيق يواجه المجلس 
العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية 

والتغيير.
محيـــط  فـــي  الأحـــداث  وكشـــفت 
بالخرطوم،  الاعتصام أمام وزارة الدفاع 
وراح ضحيتها ســـتة أشـــخاص، مساء 
الاثنـــين، عن وجود عناصـــر خفية تعمل 
على زيادة الارتباك وتوســـيع الهوة بين 
الشـــرائح السياســـية المتباينة، وإفشال 
مفاوضات التفاهم حول قواسم مشتركة 
بين المجلس العسكري والمعارضة، الأمر 
الـــذي لفت الانتباه إلـــى التفكير في عدم 
استبعاد وجود دور لجهات عديدة تحمل 

السلاح في السودان.
حرص نظام عمر البشير على تكوين 
كتائب مسلحة لحمايته منذ فترة طويلة، 
وشـــكل مجموعة من الأذرع العســـكرية 
المتشـــابكة للدفـــاع عنـــه، وجميعها ذات 
توجهـــات أيديولوجيـــة لضمـــان الدفاع 
عن النظام من منطلق عقائدي، شأنه في 
ذلك شـــأن الكثير من الحـــركات صاحبة 
التوجهـــات الإســـلاموية فـــي المنطقـــة، 
والتـــي لا تكتفي بالمشـــاركة السياســـية 
المعلنـــة وتصـــرّ على تكوين ميليشـــيات 

خاصة بها للدفاع عنها وقت الملمات.

ميليشيات إسلامية

 انتبهت قوى الحرية والتغيير لهذه 
المســـألة وطالبت في حواراتهـــا الممتدة 
مـــع المجلـــس العســـكري بحـــلّ الروافد 
والكتائـــب التابعـــة لنظام البشـــير قبل 
أن يجد الشـــعب نفســـه في مواجهة مع 
دوائر كثيرة تحمل الســـلاح، لها شرعية 
قانونيـــة، حيث جرى تشـــكيلها بصورة 
رســـمية، أضفت خصوصية على الحالة 
الســـودانية، فغالبية الأجنحة العسكرية 
التابعة لتنظيمات إســـلامية تتشكّل في 
الخفـــاء ولهـــا أجهزة ســـرية ولا تحظى 
بغطاء رســـمي معلن، بينما توافرت لها 

فـــي الســـودان كل الســـبل الداعمة التي 
جعلتها جزءا من جسد النظام الحاكم.

لذلك لم يعبأ البشـــير بالاحتجاجات 
والمظاهرات التـــي خرجت من وقت لآخر 
في الســـنوات العشر الماضية، واستطاع 
أن يقمعهـــا فـــي أوقات كثيـــرة عبر هذه 
الأدوات ويرهـــب بهـــا معارضيه، وجنّب 
بهـــا المؤسســـة العســـكرية والشـــرطية 
الدخول في مواجهـــة مفتوحة، فقد كلّف 
بهذه المهمة كتائب جرى تشـــكيلها لهذا 

الغرض، وأجادت سابقا أداء وظيفتها.
هنـــاك عدد مـــن الميليشـــيات، تتقدم 
أو تتأخـــر، وقد يتســـع أو يضيق الولاء 
للحركـــة الإســـلامية، لكنها فـــي النهاية 
تـــدرك أنها تواجه مصيـــرا غامضا، فلن 
تقبل قـــوى المعارضة باســـتمرار دورها 
على الوتيرة الســـابقة، وتدرك أن نجاح 
تحالف الحريـــة والتغييـــر يتوقف على 
الخطـــوات الحاســـمة التي يقـــدم عليها 
المجلس العسكري لبتر هذه الأذرع وقطع 

إمداداتها.

وسوف يظل شـــبحها يخيّم على كل 
حدث دام في صفوف المعتصمين، وتوجه 
إليها أصابع الاتهام مباشـــرة، ما يفرض 
علـــى المجلـــس العســـكري التعامـــل مع 
هـــذا الملف بجدية كاملة قبـــل أن يتحوّل 
إلى ســـيف يعوق الكثيـــر من التصرفات 

الوطنية.
الســـريع،  الدعـــم  قـــوات  نجحـــت 
ويقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري 
حاليـــا، فـــي أن تتخـــذ مســـافة واضحة 
مـــن حزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم، بل 
وقـــف حميدتـــي على النقيـــض منه، لأن 
قواته تشـــكّلت بالأساس على قاعدة غير 
أيديولوجية، وتبدو أكثـــر انضباطا من 
الناحية العســـكرية، وقائدها اســـتوعب 
الدرس واحتفظ لنفســـه بخـــط بعيد عن 
المتظاهرين  لصفـــوف  وانحاز  البشـــير، 
واتخذ مواقف تدعمهم بما أزال التباسات 

أحاطـــت بشـــخصيته ودوره العســـكري 
خلال المرحلة الماضية. وبقيت نحو أربع 
كتائب مســـلحة تحظى بشرعية قانونية، 
ولا أحد يعرف مصيرها بالتحديد، ومدى 
القـــدرة على ضبط حركتها في الشـــارع، 
الأولى قـــوات الدفاع الشـــعبي، ومعظم 
عناصرها من الطلبة، ومهمتها استيعاب 
وتدريـــب الشـــباب ضمـــن نظـــام يعرف 
بـ“الخدمـــة المدنية“، وعـــوّل عليها نظام 
البشير للدفاع عنه في البداية، وارتكبت 
تجـــاوزات مع اندلاع انتفاضة ديســـمبر 
بالتنســـيق والتعاون مع الجناح الثاني 
المعـــروف بكتائب الظـــل، بغرض إلصاق 
مطالبهم  وتشـــويه  بالمتظاهرين،  العنف 

وتحريف أهدافهم.
ولم تغـــب عنهما بقايا قـــوات الأمن 
الشـــعبي، وهي الجناح الثالـــث، والتي 
شـــكلها الراحـــل حســـن الترابـــي زعيم 
الجبهة الإســـلامية في السودان، وكانت 
ضالعة في عملية الاغتيال الفاشلة التي 
تعـــرّض لهـــا الرئيس المصري الأســـبق 
حســـني مبارك في أديس آبابا عام 1995، 
وبقـــي الجنـــاح الرابـــع الـــذي يوصف 
بعناصر الشرطة الشـــعبية والمجتمعية، 
ومهمته الرئيســـية منع وقوع الجريمة، 
وعـــدم اســـتبعاد مشـــاركتها بالطبع في 

الدفاع عن النظام.
الأوســـاط  مـــن  الكثيـــر  وتخشـــى 
الســـودانية أن تلعب الكتائب المســـلحة 
بجميع أطيافهـــا دورا محوريا في خلط 
الأوراق الفتـــرة المقبلـــة، مســـتفيدة من 
تعثّر الحوارات والمفاوضات بين المجلس 
العســـكري وقـــوى الحريـــة والتغييـــر، 
علـــى  المحســـوبة  الجيـــوب  ومحاولـــة 
النظام الســـابق، ومعها عناصر متجذرة 
فـــي مؤسســـات الدولة العميقـــة، فرض 
كلمـــة علـــى الواقـــع السياســـي الحافل 
بالتناقضات، وعدم القدرة على الالتفاف 
حـــول رؤيـــة واحـــدة تنهـــي الخلافات 
الراهنـــة، بما يمكن هذه الميليشـــيات من 

إعادة تنظيم صفوفها.
يجـــد هـــؤلاء فـــي حالـــة اللاحســـم 
الســـائدة حاليا فرصـــة مواتية للخروج 
من تحت الأرض، واعتبروا عدم الاقتراب 
منهـــم بجديـــة الأســـابيع الماضية عجزا 
عـــن مواجهتهم، وليس تأجيلا للنظر في 
هـــذا الملف، وغلب لديهـــم التصور الأول 
(العجز) اســـتنادا إلى وجود عناصر في 
المؤسســـة العســـكرية النظاميـــة لا تزال 
توفر لهم حماية سياسية تؤجل المواجهة 

الصارمة في هذه المرحلة.
لـ“العرب“  سودانية  مصادر  وكشفت 
عن لجوء بعض القوى الشبابية الوطنية 
إلـــى ملاحقة هذه الأســـماء المنخرطة في 
أعمـــال عنف بهـــذه الكتائب، وتم تجهيز 
قوائم لمحاصرتهم ومنع قيامهم باختراق 
مكان المعتصمـــين أمام مقرّ وزارة الدفاع 
بالخرطـــوم أو الترويـــج لفتن سياســـية 
وشـــائعات مغرضـــة تـــؤدي إلـــى زيادة 

المطبّات في طريق الثورة.
أكـــدت المصادر أن ما يعطل التصفية 
علـــى  المحســـوبة  للكتائـــب  الســـريعة 

القوى الإســـلامية، خاصة حزب المؤتمر 
الوطني وحزب المؤتمر الشـــعبي، وجود 
شـــخصيات نافـــذة فـــي الجيـــش قريبة 
فـــي ميولهـــا مـــن الحركـــة الإســـلامية، 
ويهمهـــا إفشـــال المهمة الوطنيـــة التي 
تحالف الحريـــة والتغيير، كمـــا أن فتح 
هذه القضية يحرج المجلس العســـكري، 
ويجبـــره علـــى الحديـــث عـــن الحركات 
والجماعات المتمردة التي تحمل السلاح 
في إقليم دارفور وولايتـــي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان، وخاضت معارك ضارية 
مـــع الجيش الســـوداني وقـــواه المدنية 

المسلحة.

ثورة مضادة

 أعلنت حـــركات كثيرة قـــررت حمل 
البندقية في هذه المناطق وقف العدائيات 
منذ عزل البشير، وتحاول صبغ همومها 
بقالـــب وطنـــي ونفـــي الاتهامـــات التي 
طالتهـــا بالعمل لصالـــح جهات خارجية 
أو السعي إلى تقرير المصير والانفصال، 
ولا تزال تقف على هامش تحالف الحرية 
والتغيير ولم تشارك في بعض فعالياته، 
لكنهـــا حرصـــت علـــى إعـــلان دعمهـــا 
للتوجهـــات الرامية إلـــى تقويض نظام 
البشير تماما، وفتح صفحة جديدة على 
أســـاس المواطنة وخالية من الحسابات 

العقائدية.
يمنـــح الشـــد والجذب بـــين المجلس 
العســـكري والمعارضـــة فرصـــة للكتائب 
المســـلحة لمزيـــد مـــن الحركـــة، ويـــدرك 
قادتهـــا أن القـــوى الوطنيـــة تتفق على 
تجاوز النظام الســـابق وإيجـــاد قواعد 
متينـــة تنطلق منهـــا البـــلاد، وتتجاوز 
الحركة الإســـلامية وذيولها السياســـية 
والعســـكرية، الأمر الذي يحظى بتوافق 
مـــن  يضاعـــف  بشـــكل  كبيـــر  إقليمـــي 
صعوبة امتلاك الأحزاب صاحبة الأفكار 
الإســـلامية حضـــورا قويـــا، مـــا يفتـــح 
الطريق على مصراعيه نحو اللجوء إلى 

أدوات تخريب عبر الميليشيات.
العناصـــر  دور  للعلـــن  يظهـــر  لـــم 
المســـلحة التابعـــة للحركـــة الإســـلامية 
الفترة الماضية، لأن قياداتها السياســـية 

لديهـــا طموحـــات عاليـــة فـــي نجاح 
الثـــورة المضادة بالطرق الســـلمية، 

وفي حالة غلق الأبواب السياسية 
على قادتهم ســـوف يتـــم تفعيل 
الخطوة  وهي  العســـكري.  الدور 

التي تهدد مســـتقبل السودان، لأن 
التيارات الإســـلامية إذا أخفقت في 

الحكـــم لا تتورع عـــادة عن اللجوء 
إلـــى العنـــف فـــي العـــودة إلـــى 
الســـلطة أو منع القـــوى الأخرى 

من التمكين والنيـــل منها، وفي 
جميـــع الحالات ســـوف تكون 
فحلّ  بالتالي  سلبية،  النتيجة 
والسيطرة  المســـلحة  الكتائب 
على مفاتيحها مبكرة الخطوة 
المركزيـــة لمنـــع الفوضـــى في 

السودان.

 ســتوكهولم – يحــــق للملايــــين مــــن 
فــــي  بأصواتهــــم  الإدلاء  الأوروبيــــين 
انتخابــــات البرلمان الأوروبــــي المقرّرة في 
أنحاء القارة فــــي الفترة من 23 وحتى 26 
مايو الجــــاري. ولم يمارس حوالي نصف 
هؤلاء حق الاقتــــراع في الانتخابات التي 

جرت في سنوات سابقة.
وقبــــل خمس ســــنوات، بلغت نســــبة 
الإقبــــال في الدول الأعضــــاء التي وصلت 
إلــــى 28 دولة، 43 في المئة. ولم يكن الحال 
أفضل كثيرا في الانتخابات السابقة التي 

جرت في عام 2009.
وأحــــد التفســــيرات وراء هذا الاتجاه 
المنخفــــض فــــي نســــب الإقبــــال هــــو أن 
الناخبــــين لديهــــم قليــــل مــــن المعرفة عن 
التشــــريعي  المجلس  الأوروبي،  البرلمــــان 
متعدد البلــــدان، وهو ما يعنــــي اهتماما 
أقــــل به مقارنة بالانتخابــــات التي تجرى 
في كل بلــــد أو بالقضايــــا الوطنية. على 
ســــبيل المثال لا تكون أســــماء المرشحين 
لخــــوض الانتخابــــات الأوروبيــــة مألوفة 
دائما بالنســــبة للناخبين. وكشفت دراسة 
فــــي ألمانيــــا مؤخــــرا أنــــه قبل شــــهر من 
الانتخابات الأوروبية، تمكّن واحد من بين 
كل مواطنين اثنين من تذكر اســــم مرشــــح 

لحزب رئيسي.
ومــــن الأســــباب الأخرى التــــي يعزى 
إليهــــا أســــباب عــــزوف الناخبــــين عــــن 
المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، 
بدء حملات الدعايــــة الانتخابية في وقت 
متأخر قبــــل الانتخابات، وأيضا اتســــاع 

رقعة الاتحاد الأوروبي.
وتقــــول لينــــدا بيــــرغ، مديــــرة المركز 
الأوروبي للأبحاث في جامعة ”غوتنبرغ“ 
الإقبال  يرجــــع  ”باختصــــار،  الســــويدية 
المنخفــــض إلــــى ضــــم المزيد مــــن الدول 
التــــي تعاني بصفة عامة من المشــــكلة في 

الانتخابات الوطنية والأوروبية“.
وتنوعت نسب الإقبال في الدول الـ28 
فــــي الانتخابــــات الأوروبيــــة التي جرت 
فــــي عام 2014. وصلت نســــبة الإقبال إلى 
90 فــــي المئة فــــي بلجيكا، و85 فــــي المئة 
فــــي لوكســــمبورغ المجــــاورة. ولا تعكس 
النســــبتان رغبة أو حماســــة للمشــــاركة 
فــــي الانتخابات الأوروبيــــة، ولكن الإدلاء 

بالأصوات إجباري في الدولتين.
وعلى النقيض من ذلك، كانت نســــبة 
الإقبال 29 في المئة في المجر، و24 في المئة 
في بولنــــدا، و18 في جمهورية التشــــيك، 

و13 في المئة في سلوفاكيا.
وشــــهدت الســــويد زيادة في نســــبة 
الإقبــــال علــــى التصويت في آخــــر ثلاثة 
انتخابــــات للبرلمــــان الأوروبــــي، عكــــس 
الاتجاه مع الدول الأخرى. وقبل شهر من 
انطــــلاق الانتخابات، قال معظم الناخبين 
(شارع الملكات)  في شارع ”دروتنينغاتن“ 
للمشــــاة بالعاصمة السويدية ستوكهولم 
إنهم لا يفكرون لمن ســــيعطون أصواتهم، 

بل في التصويت من عدمه.
وقــــال طالــــب يدعى ميــــكال هيدنبرغ 
يبلغ مــــن العمر 21 عاما ويــــدرس العلوم 
السياســــية ”فكــــرتُ فــــي الإدلاء بصوتي 
ولكني لم أســــتقر بعد… ليست انتخابات 
الاتحــــاد الأوروبــــي بأهميــــة الانتخابات 

الوطنية“.

واتفق مع هيدنبرغ في الرأي صديقه 
إيريــــك لارنمارك، الذي يعمــــل في برمجة 
الكمبيوتــــر، ولكنه شــــدّد علــــى أن ”هناك 
عــــن انتخابات  معلومــــات كثيرة متاحة“ 
الاتحاد الأوروبي. فيما أكد آخرون أهمية 

ممارسة حقوقهم الديمقراطية.
وقالت ســــيفدا ســــاماناكين وهي من 
أصــــل تركي وتعمــــل بأحد مستشــــفيات 
العاصمة ستوكهولم إنها شبه متأكدة من 
أنها ستشــــارك في التصويت، وكمواطنة 
سويدية، فإنها تريد أن تدعم حرية التنقل 
داخــــل منطقة شــــنغن التي تضــــم 22 من 
الــــدول الأعضاء فــــي الاتحــــاد الأوروبي 
وأربع دول أخرى هي النرويج وسويسرا 

وآيسلندا وليختنشتاين.
وتعتقد بيــــرغ أن الإقبــــال المنخفض 
يمثّــــل إلى حد ما نوعا مــــن التناقض في 
ظــــل تزايد صلاحيات البرلمــــان الأوروبي 

عبر سنوات.

وفي مســــعى إلى زيــــادة الإقبال على 
التصويت، نظــــم البرلمان الأوروبي حملة 
لتشــــجيع الناخبين على ممارســــة حقهم 
فــــي الاقتراع. وبالإضافة إلــــى المعلومات 
المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
مثل فيســــبوك وتويتر، يتم تنظيم لقاءات 

في مواقع شتى بأنحاء القارة.
وفي استطلاع أجراه مؤخرا المجلس 
الأوروبــــي للعلاقــــات الخارجية وشــــركة 
”يوجــــوف“ الرائــــدة في مجــــالات أبحاث 
الســــوق، قال 43 فــــي المئة مــــن الذين تم 
اســــتطلاع آراؤهم على نحــــو قاطع إنهم 
سيشــــاركون فــــي الانتخابات. وأشــــارت 
ناتالــــي براك، الأســــتاذ الزائــــر في ”كلية 
أوروبا“ ”إنها قضيــــة كبيرة لأنها تتعلق 

بشرعية البرلمان الأوروبي“.
وأضافت أن معدل إقبال أقل من 40 في 
المئة من شــــأنه أن يبعث بـ”إشارة مهمة“ 
مفادها أن الجهود التي تهدف إلى زيادة 

الاهتمام بالانتخابات قد مُنيت بالفشل.
ووفقــــا لبراك وباحثــــين آخرين، ربما 
يســــهم صعود الأحــــزاب الشــــعبوية في 
الأوروبية.  بالانتخابات  الاهتمــــام  تعزيز 
وتابعت براك “ إنها (الأحزاب الشعبوية) 
تحشــــد الناس وتجبر الأحــــزاب الأخرى 
علــــى الحديــــث عــــن أوروبــــا فــــي إطار 

الانتخابات، بدلا من القضايا الوطنية.“
وفي فنلندا، ذكــــرت النائبة الأوروبية 
”حــــزب  زعيمــــة  هالا-اهــــو،  جوســــي 
الفنلنديين“ المتشــــكك في جــــدوى أوروبا 
والذي حل في المركز الثاني في الانتخابات 
التي جرت بالبلاد الشهر الماضي، مؤخرا 
”عــــدم التصويــــت في انتخابــــات الاتحاد 
الأوروبــــي هــــو بنفس القدر من ســــخافة 
التصويــــت لصالح أحــــزاب تدفع باتجاه 

اتحاد (أوروبي) أكثر تماسكا“.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حل الكتائب المسلحة التابعة للبشير 

خطوة لمنع الفوضى في السودان

انتخابات البرلمان 

الأوروبي.. تاريخ من الإقبال 

المتواضع
اعتداء دام على المعتصمين لإفشال المرحلة الانتقالية

حذّر المجلس العسكري الحاكم في السودان من أنه لن يسمح ”بالفوضى“ 
بعد مقتل أربعة أشخاص في عنف اندلع، في أعقاب اتفاق سياسي انتقالي 
بين المجلس وجماعات المعارضة. وتتجه الشــــــكوك إلى الكتائب المســــــلحة 
التابعة للرئيس المعزول عمر حســــــن البشير وعناصر الثورة المضادة التي 
ــــــرة المقبلة، وغايتها من  ــــــد أن تلعب دورا محوريا في خلط الأوراق الفت تري
وراء ذلك إفشــــــال المرحلة الانتقالية بتعطيل مفاوضات التفاهم بين المجلس 

العسكري وقوى الحرية والتغيير.

الأحزاب الشعبوية تحشد 

الناس وتجبر الأحزاب 

الأخرى على الحديث عن 

أوروبا في إطار الانتخابات، 

بدلا من القضايا الوطنية

ما يعطل تصفية الكتائب 

المحسوبة على القوى 

الإسلامية، وجود شخصيات 
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انتخابات البرلمان الأوروبي لا تحظى بأهمية الانتخابات الوطنية



 بكيــن - تهدد حرب الرســــوم التجارية 
الرئيــــس  إدارة  مــــع  المكثفــــة  الصينيــــة 
الأميركــــي دونالد ترامــــب طموحات بكين 
التي تســــعى إلى تحويل نفسها إلى لاعب 

مهيمن في التكنولوجيا العالمية.
وبالنســــبة للصــــين، تعــــد الولايــــات 
ومصــــدرا  حيويــــا  مســــتهلكا  المتحــــدة 
الطبية  والمعدات  الإلكترونيــــات  لصانعي 
والمــــواد الأخــــرى ذات التقنيات المتطورة، 
وهي صناعات يعتبرها الحزب الشيوعي 
الحاكــــم بمثابة القلب النابض لمســــتقبله 

الاقتصادي.

تهديد في مجال الصناعة

الناحيــــة  مــــن  ترامــــب،  إدارة  تــــرى 
المقابلة، في البلد الآسيوي تهديدا للقيادة 

الأميركية في مجال الصناعة.
وتمكنت بكين من الحفاظ على تواصل 
نمــــو الاقتصــــاد الصيني علــــى الرغم من 
انخفاض صادراتها المتجهة إلى الولايات 
المتحدة. وقد حققت ذلك عبر زيادة الإنفاق 
لكــــن  المصرفــــي.  والإقــــراض  الحكومــــي 
مصــــدري التكنولوجيا فــــي الصين عانوا 
من انخفاضات هائلــــة في المبيعات تصل 
إلــــى 40 بالمئــــة، ممــــا خفض مــــن الأرباح 

المخصصة للأبحاث التكنولوجية.
التجاريــــة  الرســــوم  حــــرب  وتعمــــق 
الألم الذي تشــــعر به العديد من الشــــركات 
الصينية. وتواجه هذه الشــــركات بالفعل 
مقاومــــة شــــديدة فــــي الولايــــات المتحدة 
وأوروبــــا، التــــي تعمــــل علــــى الحــــد من 
اســــتحواذها على التكنولوجيا من خلال 
بعث مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية 
أو تنفيذ عمليات شــــراء مباشرة بتمويل 

من البنوك الحكومية.

كبيــــر  بيســــواس،  راجيــــف  وقــــال 
الاقتصاديــــين المختــــص بمنطقــــة آســــيا 
”آي.إتــــش.أس  لــــدى  الهــــادي  والمحيــــط 
ماركت“، إن الصين قــــد تضطر إلى اتخاذ 
الطريــــق الأصعــــب لتطويــــر المزيــــد مــــن 
الحاجــــة  دون  الخاصــــة،  تكنولوجيتهــــا 
الملحة إلى الاعتماد على الشركاء الأجانب 
وأصحاب الخبرات الإدارية العملية. وأكد 

على أن ”هذا المسار قد يكون الأبطأ“.

المليارات  والشركات  الحكومة  وتضخ 
مــــن الــــدولارات لصالــــح مجــــال البحوث 
التكنولوجيــــة. وأنفق عمــــلاق الاتصالات 
الصيني ”هواوي“، الذي ما فتئ نشــــاطه 
يمتد على المستوى العالمي، 15 مليار دولار 
العام الماضي ليتجاوز بذلك إنفاق شــــركة 
”أبــــل“ الأميركيــــة المتخصصة فــــي نفس 

مجالاته.
وســــاعد كل هــــذا الصين علــــى تأكيد 
موقعهــــا في مجــــال الاتصــــالات والذكاء 
الاصطناعــــي وغيــــر ذلــــك مــــن المجــــالات 
التكنولوجيــــة الأخرى. ومع ذلــــك، تدّعي 
واليابــــان  وأوروبــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
بكــــين  نجاحــــات  أن  أخــــرى  وحكومــــات 
جاءت من ســــرقة التكنولوجيا أو الضغط 
على الشــــركات الأجنبية لتسليم أسرارها 
دفــــع  واشــــنطن  وتحــــاول  التجاريــــة. 
بكــــين إلى التراجــــع عن خططها لإنشــــاء 
منافســــين عالميين تابعــــين لحكومتها في 
مجال الروبوتات والســــيارات الكهربائية 
والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشــــئة. 
ويجــــادل شــــركاء بكــــين التجاريــــون، في 
المقابل، بأن هذه الخطط تنتهك التزاماتها 
بفتح أســــواقها الاســــتهلاكية والتجارية 

الواسعة.
التحديــــات التي  ويضاعــــف الصراع 
تواجــــه حكومة الرئيس شــــي جين بينغ، 
خططهــــا  تعطيــــل  بتأخيــــر أو  تهــــدد  إذ 
الصــــين  قــــادة  يبــــدو  ولا  الاقتصاديــــة. 
مســــتعدين للخضوع إلــــى الضغوط، فهم 
بحاجة إلــــى صناعاتهــــم التقنية للحفاظ 
علــــى ارتفــــاع الدخل. وهاجــــر العديد من 
منتجي المنســــوجات والأحذيــــة والألعاب 
إلــــى فيتنام وكمبوديــــا وبلدان أخرى، ولا 
ترغــــب الصين فــــي إتباع نهج من شــــأنه 
أن يفاقم الوضع. ورد الحزب الشــــيوعي، 
التراجــــع  علــــى  الصــــين،  فــــي  الحاكــــم 
الاقتصــــادي الذي شــــهدته البــــلاد العام 

الماضي بتصعيد الإنفاق والإقراض.
وعكــــس هــــذا الجهد حملــــة للحد من 
الاعتمــــاد علــــى الديــــون، التــــي ارتفعت 
إلــــى درجة أن هيئــــات التصنيف خفضت 
وفــــي  الائتمانــــي.  الصــــين  تصنيــــف 
السياســــات الممتدة خارج حــــدود البلاد، 
اضطــــر الرئيــــس الصينــــي إلــــى إدخال 
إصلاحات على مبادرة ”الحزام والطريق“ 
القائمــــة على أنقاض طريق الحرير والتي 

تبلغ تكلفتها المليارات من الدولارات.
كمــــا عملت حكومــــة الرئيس الصيني 
على تســــوية عــــدد من القــــروض ردا على 
شــــكاوى من ارتفاع ديون بعــــض الدول. 
واندلعت حــــرب الرســــوم الجمركية على 
مدار ســــنوات مــــع العجز التجــــاري بين 

الولايات المتحــــدة والصين، بالإضافة إلى 
تشــــكي إدارة ترامب والعديــــد من خبراء 
التجــــارة المســــتقلين من سياســــات بكين 
التي اتهموها بالتورط في ممارسات غير 
مشروعة، بما في ذلك سرقة التكنولوجيا. 
واســــتهدفت العقوبــــات الأميركية الأولى 
التكنولوجيــــا  ذات  الصينيــــة  البضائــــع 
المتطــــورة التي قال مســــؤولون أميركيون 
إنها ازدهرت من دعم غير ســــليم. واشــــتد 
هذا الصــــراع مع زيــــادة ترامب لرســــوم 
الصادرات الصناعية الصينية الجمركية، 
مــــن حقائــــب اليــــد والأثاث إلــــى مختلف 

السلع الأخرى. 

لجم الاستحواذ الصيني

زادت هذه الرســــوم المرتفعة من خطر 
فقــــدان الوظائــــف، وهــــو خطر سياســــي 
بالنســــبة إلى حزب غير منتخب يســــتمد 
ســــلطته من إدارته لثلاثة عقود من النمو 
الاقتصادي الهائل. وقــــال بريان كولتون، 
كبيــــر الاقتصاديــــين فــــي وكالــــة فيتــــش 
رفــــع  تأثيــــر  إن  الائتمانــــي،  للتصنيــــف 

الرسوم الجمركية ”متواضع نسبيا“.
وأضاف أن الصين ســــتعتبر استمرار 
تهديــــدات ترامــــب بزيــــادة الرســــوم على 
جميــــع وارداتهــــا المتبقيــــة بعــــد يوم من 
زيادة الرســــوم من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، 
بمثابة “ أكبر تهديد مادي لتوقعات نموها 
التجــــاري“. وحذر من تجــــدد الضعف في 
الصين قائلا إنه ســــيثير مخاوف السوق 

المالية من مخاطر النمو العالمي.
وقال تشــــانغ ليفانغ، المعلق السياسي 
المستقل في بكين، إن موقف شي الشخصي 

قد تأثر بســــبب تباطــــؤ النمو وقرار إلغاء 
حــــدود ولايتــــه كرئيــــس. وأكــــد أن هذين 
الأمريــــن يرهقانــــه اقتصاديا وسياســــيا. 
المتحــــدة وأوروبا على  الولايــــات  وتعمل 
زيادة تكلفة وتعقيد الاســــتحواذ الصيني 
على التكنولوجيا الأجنبية أو منعه تماما.
وفي أكتوبــــر، وافق الاتحاد الأوروبي 
مبدئيا على قواعد الكتلة التجارية الأولى 
في مــــا يتعلــــق بالاســــتثمارات الأجنبية 
فــــي القطاعات الحساســــة. وجــــاءت هذه 
الخطوة بعد انتقاد شراء الصين لمصنّعي 
التكنولوجيا الأوروبيــــين الذين يعتبرون 
أصولا وطنيــــة حيوية، بما في ذلك صانع 

الروبوتات الألماني ”كوكا“.
الصينيون  المشــــترون  اســــتحوذ  كما 
على شــــركة فولفو للســــيارات السويدية، 
والمورد السويسري للتكنولوجيا الزراعية 
”سينجنتا“، وبعض الفروع التابعة لشركة 
”آي.بي.أم“ التي تعمــــل في مجال تصنيع 

وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات.
وفي الولايات المتحــــدة، تدخل ترامب 
معترضا على إدماج شــــركتي ”برودكوم“ 
لصناعــــة المعالجات الدقيقة،  و“كوالكوم“ 
موضحــــا أن ذلــــك يضــــرّ بالأمــــن القومي 

لبلاده.
ويحوّل مصنّعو الإلكترونيات والسلع 
الأخرى الأجانب استثماراتهم إلى جنوب 
شــــرق آسيا لخفض تكاليف إنتاجهم، مما 
يضــــر بالطلب علــــى موردي قطــــع الغيار 
الصينيــــين ويقلــــص من الإيــــرادات التي 

سيستخدمونها لتطوير تكنولوجيتهم.
وقال بيســــواس ”قــــد تقــــرر مجالس 
إدارة الشــــركات متعددة الجنســــيات، بما 
في ذلك الشــــركات الصينيــــة، أنها تحتاج 

إلــــى قدرة أوســــع علــــى التصنيــــع خارج 
الصــــين لتقليــــل هذا الخطــــر“. ويمكن أن 
يخلق هذا التحول، الذي سرعت الضغوط 
الأميركيــــة الجمركية فيــــه، تداعيات غير 
متوقعــــة للاقتصادات الآســــيوية الأخرى. 
وتــــرى الرئيســــة التايوانية، تســــاي إنغ 
ون، أن الحــــرب التجاريــــة بــــين الولايات 

المتحــــدة والصــــين تســــاعد حكومتها من 
خلال اســــتعادة المصنعــــين الذين انتقلوا 
إلى بلادها بحثا عن رســــوم جمركية أقل. 
وقالــــت ”يكمــــن هدفنا في تســــريع عودة 
رجــــال الأعمــــال التايوانيين لإعــــادة بناء 
سلســــلة إمدادات ذات قيمة مضافة عالية، 

ولتشجيع صناعاتنا على التطور“.

 باريــس - بين التصعيـــد الجاري بين 
إيـــران والولايـــات المتحـــدة، وعمليـــات 
”تخريب“ غامضة استهدفت ناقلات نفط، 
باتت مخاطر انـــزلاق الوضع في الخليج 
الذيـــن  الخبـــراء  رأي  حســـب  منتظـــرة 
يحذرون من أن يقوم أحد أطراف الأزمات 

العديدة بخطوة تشعل المنطقة.
ويرى علي واعظ، مســـؤول الشؤون 
الإيرانيـــة في مجموعة الأزمـــات الدولية 
”احتمـــال  أن  واشـــنطن،  فـــي  ومقرهـــا 
حصـــول مواجهـــة ولـــو مـــن دون عمل 
اســـتفزازي متوقع، على ضـــوء تصعيد 

التوتر بين الولايات المتحدة وإيران“.
مديـــرة  دوماريـــه،  آغـــات  وتـــرى 
التوقعات في قسم البحوث والاستشراف 
في  مـــن مجموعـــة ”ذي إيكونوميســـت“ 

لندن، أن ”هناك مخاطر اشتعال فعلية“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
جيريمي هانت، الاثنين، ”نحن قلقون من 

خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ“.
وعوامل الخطر كثيرة في المنطقة، ما 
بين تشنج موقف الولايات المتحدة حيال 
إيران وعلى ضوء وجودها العسكري في 
المنطقة حيث يتمركز أســـطولها الخامس 
فـــي البحرين وقد عززتـــه مؤخرا بحاملة 

طائرات. والنظـــام الإيراني محاصر غير 
أنه يواصل تدخلـــه في العديد من أزمات 
المنطقـــة ولاســـيما فـــي ســـوريا واليمن 
ولبنـــان، ما يثير مخـــاوف من طموحاته 

النووية والبالستية.
وتضـــاف إلـــى التصعيـــد الأميركي 
الإيراني الحرب في اليمن، وظل إسرائيل 
القريبة، والتوتـــر في مضيق هرمز الذي 
يعبر منه القسم الأكبر من إمدادات النفط 

للعالم.
ويرى جان سيلفيســـتر مونغرونييه، 
مـــن معهـــد ”تومـــاس مـــور“ الفرنســـي 
البلجيكـــي، أن فـــي هـــذه المنطقـــة ”من 
الأصـــح التحـــدث عن حالـــة مزدوجة من 
الحرب والســـلم، مـــع تباين في الشـــدة، 
وأزمات متتالية من دون تسوية المشكلات 
الأساســـية“، متســـائلا ”إلـــى متى يمكن 
استحقاق  وإبعاد  الاســـتحقاقات  تأجيل 
(الدفع نقدا)؟“، مشـــيرا بذلـــك إلى وقوع 

حرب.
ويرى دوني بوشار، مستشار شؤون 
الشـــرق الأوســـط فـــي المعهد الفرنســـي 
للعلاقـــات الدولية، أن ”الأمـــور يفترض 
منطقيا ألا تمضي أبعد من ذلك، لأن هناك 
من الطرفين من يحـــاول تهدئة الوضع“، 

ولاســـيما القيادات العســـكرية الأميركية 
والإســـرائيلية. وإذ يرى أن إيران لا تزال 
تلتزم بضبط النفس في الوقت الحاضر، 
غير أنه يشـــير إلى وجود ”متهورين في 
الطرفـــين؛ بولتون في الولايـــات المتحدة 

والحرس الثوري في الجانب الإيراني“.

ويرجّـــح واعظ ســـيناريو يقوم على 
”شـــنّ الولايات المتحدة هجوما عســـكريا 
محـــدودا ضد إيران، التي قد تردّ بصورة 
محـــدودة، فيمـــا يأمـــل الطرفـــان في أن 

يحافظ الجميع على هدوئه“.
لكن الشرارة يمكن أن تأتي من جانب 
حلفائهما أو جهات فاعلة من غير الدول. 
فيوضح أنه ”على سبيل المثال، إذا أطلق 
الحوثيون في اليمن صاروخا على ناقلة 
نفط ســـعودية في البحـــر الأحمر، فيمكن 
أن يطـــال الـــرد إيران حليفـــة الحوثيين، 
نطرا إلى الموقـــف الأميركي الذي يتوعد 

طهـــران بردّ شـــديد علـــى أي هجوم ضدّ 
مصالـــح الولايات المتحـــدة أو حلفائها“. 
وقد يحصل ذلك خصوصا إذا استهدفت 
هجمـــات محتملـــة عصـــب الحـــرب في 
المنطقة وهو النفط، على غرار ما أظهرته 
أعمـــال التخريب الغامضة التي تعرّضت 
لها الســـفن قبالـــة الســـواحل الإماراتية 

والتي ساهمت في تصعيد التوتر.
اســـتُهدفت  ”إذا  دوماريـــه  وتـــرى 
صادراتهـــم النفطيـــة وباتـــت الأســـواق 
مشـــككة فـــي إمكانيـــة الوثـــوق بقدرات 
التصدير لدى هـــذه الدول، فهذا ما يمكن 

أن يشكل أكبر ضربة أليمة“.
بشـــأن  الفرضيـــات  إحـــدى  وتقـــوم 
الهجـــوم علـــى أن ”الإيرانيين أنفســـهم 
قاموا بذلـــك ”علما أن  أو وكلاء لإيـــران“ 
الإيرانيـــين هـــددوا بشـــنّ هجمـــات على 
الملاحة البحريـــة في مضيق هرمز إذا تمّ 
منعهـــم من بيع نفطهم (حســـب ما تنصّ 

عليه العقوبات الأميركية الجديدة)“.
وتبدو فرضية أخرى ”أقلّ مصداقية“ 
وهـــي احتمال أن تكون مجموعة إرهابية 
قامـــت بأعمال التخريب. وإذا لم يشـــعل 
أحد الموقـــف، فإن ”التوترات ستســـتمرّ 

على الأقل طالما لا يزال ترامب رئيسا“.

زيادة الرسوم على 

واردات الصين أكبر 

تهديد لتوقعات نموها

بريان كولتون

في هذه المنطقة

 هناك حالة مزدوجة 

من الحرب والسلم

ييهجان سيلفيستر مونغرونييه

في العمق
الأربعاء 2019/05/15 
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أعمال التخريب الأخيرة زادت الوضع سوءا

كيف تهدد حرب الرسوم التجارية الطموح الصيني في العالم

خطر المواجهة يرتفع في الخليج

الصراع يهدد بتأخير أو تعطيل خطط بكين الاقتصادية

خبراء يرجحون هجوما أميركيا خاطفا للرد على الاستفزاز الإيراني

تهدف الرســــــوم التجارية التي فرضتهــــــا الولايات المتحدة على الصين إلى 
لجم طموحات بكين في أن تكون اللاعب المهيمن والمنافس الرئيســــــي عالميا 
ــــــا. ولا تبدو الحكومة الصينية مســــــتعدة للخضوع  فــــــي مجال التكنولوجي
للضغوط الدولية المرافقة لحرب الرســــــوم التجارية، فأي تراجع عنها يعني 
تأخرا أو تعطيلا لخططها الاقتصادية في وقت تحتاج فيه بكين إلى الحفاظ 
على ارتفاع الدخل ووقف هجرة الشركات وهو ما يضمنه لها الحفاظ على 
موقعهــــــا في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي وغير ذلك من المجالات 

التكنولوجية الأخرى.

 بكيــن – بإمـــكان قـــرار بكـــين زيادة 
الرسوم الجمركية على واردات أميركية 
قيمتها 60 مليار دولار سنويا اعتبارا من 
مطلع يونيو المقبل ردا على قرار مشابه 
لواشنطن، أن يجرّد الصين من ذخيرتها 
في إطار الحـــرب التجارية بين البلدين. 
وتواجه السيارات وقطع غيارها القادمة 
مـــن الولايات المتحـــدة احتمـــال زيادة 
الرسوم الجمركية عليها بـ25 بالمئة. وتم 
تعليق العمل بهذه الخطوة التي أعلنت 
عنها بكين في ديســـمبر، لكن يمكن بكل 

سهولة إعادة تفعيلها.
ويـــرى كبير خبـــراء اقتصاد منطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ لـــدى ”آي.إتش.
أن  بيســـواس  راجيـــف  ماركيـــت“  أس 
”المحافظـــة على اســـتقرار معدل ســـعر 
الصـــرف وتجنب تدفـــق رؤوس الأموال 
بشـــكل كبير إلى الخـــارج كان من أبرز 
أولويات الحكومـــة الصينية منذ العام 
2015، فـــي مســـعى لحمايـــة احتياطها 

مـــن النقـــد الأجنبي“. وبإمـــكان الصين 
أن تجعـــل الأمـــور أكثـــر صعوبـــة على 
الشـــركات الأميركية في البلاد بتشـــديد 
اللوائـــح التنظيميـــة أو وضـــع عراقيل 
جمركيـــة. وفـــي حال ذهبـــت بكين نحو 
هذا الخيار فسيشـــكل ذلـــك ”تصعيدا“، 
بحســـب جاكـــوب فانـــك كيركغـــارد من 

”معهد بيترسون للاقتصاد الدولي“.
ويمكن حـــضّ الصينيـــين على عدم 
شـــراء أبـــرز المنتجـــات الأميركية، على 
غـــرار هواتـــف ”آيفـــون“. لكـــن بإمكان 
إجـــراء كهـــذا أن يشـــكّل عقابـــا لملايين 
الصينيين الموظفين لدى شركات أميركية 

وشركائهم المحليين.
بالنســـبة  أساســـية  الصـــين  تعـــد 
لـ“بوينـــغ“ التي تبيعها ربـــع طائراتها. 
وطـــرح محرر لـــدى صحيفـــة ”غلوبال 
تايمـــز“ القوميـــة التـــي تســـيطر عليها 
الحكومة الصينية احتمال خفض البلاد 

طلبياتها من ”بوينغ“.

خيارات الصين في حربها التجارية 

ضد الولايات المتحدة

 طموح صيني واضح في الهيمنة على مجال التكنولوجيا
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لا يقدّم التصعيد الإيراني في مياه 
الخليج ولا يؤخّر، عفوا إنّه يقدّم، 
نظرا إلى أنّه يساعد في كشف طبيعة 

النظام الإيراني أكثر لدى أولئك الذين لا 
تزال لديهم أي أوهام في هذا المضمار.

كانت الولايات المتحدة على حقّ 
عندما قررت إرسال تعزيزات عسكرية 

إلى الخليج، من بينها حاملة الطائرات 
آبراهام لنكولن في ضوء التخوف من 
أعمال إرهابية إيرانية ردّا على تشديد 

العقوبات على ”الجمهورية الإسلامية“. 
جاءت الاعتداءات التي تعرّضت لها أربع 

سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان وسفينة 
نروجية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي 

لتؤكد صحّة المخاوف الأميركية. يحدث 
ذلك في وقت لم تجد إيران سوى اتباع 

أساليب قديمة في إخفاء دورها والتظاهر 
بأنها حمامة سلام وحريصة على 

الاستقرار في المنطقة. هذا ما يفسّر كلام 
مسؤولين إيرانيين عن أن طرفا ”ثالثا“ 

وراء التصعيد والاعتداء على السفن 
عن طريق زوارق صغيرة موجهة مزودة 

بمواد تفجيرية.
ألحقت هذه الزوارق الصغيرة 

الموجهة أضرارا متوسطة بالسفن الأربع. 
أصحاب السفينة النروجية يقولون إنّها 

كادت تغرق وأن التفجير الذي تعرّضت له 
خلّف فجوة مستديرة في الهيكل.

عاجلا أم آجلا، سيكشف التحقيق 
أنّ إيران وراء ما أصاب السفن الأربع، 

وأن موقع التفجيرات كان اختيارا دقيقا، 
ذلك أن ميناء الفجيرة ليس بعيدا عن 

مضيق هرمز، وهو يستخدم لتفادي عبور 
النفط في هذا المضيق الاستراتيجي ذي 

الأهمّية الحيوية.
كان ملفتا أن وسائل إعلام تابعة 

للأجهزة الإيرانية كانت أوّل من تحدّث 
عن التعرّض للسفن الأربع، وذلك قبل 

صدور بيان عن وزارة الخارجية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، يوضح ما 

حدث من دون توجيه أيّ اتهامات إلى أي 
جهة. من الواضح أن هناك رسالة إيرانية 

إلى دول الخليج العربي وإلى الإدارة 
الأميركية في وقت بدأت طهران تكتشف 
أن العقوبات التي فُرضت عليها ليست 

مزحة.
لا يزال باكرا الكلام عن انفجار كبير 

في المنطقة. لكن ما لا بدّ من التوقّف عنده 
أن إيران يمكن أن تذهب بعيدا في تحدّي 
الولايات المتحدة. يعود ذلك إلى سببين 
أوّلهما الحاجة إلى شدّ العصب داخليا 

وتصوير أن الشعب الإيراني كلّه في 
مواجهة عدوان خارجي. أمّا السبب الآخر، 

فهو رهان مسؤولين إيرانيين على أنّ 
لدى إدارة دونالد ترامب أولويّات أخرى 
في مقدّمها الحرب التجارية مع الصين، 

وأن ثمّة هامشا يمكن أن تستخدمه 
”الجمهورية الإسلامية“ لممارسة لعبتها 

المفضّلة. تتمثل هذه اللعبة في استخدام 
الميليشيات المذهبية من أجل السير 

قُدما في المشروع التوسّعي القائم على 
”تصدير الثورة“.

شيئا فشيئا يزداد التصعيد في 
المنطقة. ليس انسحاب الحوثيين فجأة 

من ميناء الحديدة اليمني على البحر 
الأحمر سوى جزء من هذا التصعيد 

الإيراني المدروس. بعد انسحاب 
الميليشيا الحوثية (أنصار الله) من 

الحديدة، ستلجأ إيران، بطريقة أو 
بأخرى، إلى تنفيذ عمليات تخريب في 

البحر الأحمر تستهدف سفنا تمرّ عبر 
مضيق باب المندب. لن تعود حجة لدى 

الآخرين لتحميلها مسؤولية عمليات 
التخريب هذه ما دام الحوثيون صاروا 

خارج الحديدة!
هناك لعبة مكشوفة لم تعد تنطلي 

إلا على السذّج. هناك إدارة أميركية 
تعرف تماما ما هي إيران وتمتلك دفتر 

شروط عليها التزامه في حال كانت تريد 
العودة إلى وضع الدولة الطبيعية. أي 
إلى وضع الدولة التي لا تشكل تهديدا 
لجيرانها ولا تمتلك أوهاما مبنية على 
اعتقادات خاطئة من بينها أنّ لديها ما 

تستطيع تصديره إلى محيطها وإلى 
العالم غير البؤس والتخلّف. في النهاية 

إن الفشل الإيراني الأكبر منذ قيام الثورة 
الشعبية التي أطاحت الشاه هو في بناء 
اقتصاد قوي متنوّع يجعل ”الجمهورية 

الإسلامية“ لا تعتمد كلّيا على تصدير 
النفط والغاز. هناك بلد فاشل اقتصاديا 

يريد قيادة المنطقة. هل هذا طبيعي… 
أم أن الطبيعي أن تعود إيران إلى 

حجمها وتتوقف عن لعب أدوار تتجاوز 
هذا الحجم. مثل هذه الأدوار مسموح 

بها، إلى حين، ما دامت تخدم السياسة 
الأميركية والسياسة الإسرائيلية القائمة 

على تدمير المجتمعات العربية وإثارة 
الغرائز المذهبية. هل تدرك إيران ما الذي 

فعلته إلى الآن في هذا البلد العربي أو 
ذاك، خصوصا في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن… وحتّى في البحرين والأراضي 
الفلسطينية، في غزّة تحديدا؟ من استفاد 

من كل ما قامت به في هذه البلدان غير 
أميركا وإسرائيل، أي ”الشيطان الأكبر“ 

و“الشيطان الأصغر“؟
في العام 1979، نجح آية الله 

الخميني، مع آخرين، في قلب نظام 
الشاه. نجح في التملّص من الآخرين 
وأنشأ ”الجمهورية الإسلامية“ التي 
راحت تبحث عن عدوّ خارجي. أدّت 

الاستفزازات الإيرانية للعراق إلى ارتكاب 
صدّام حسين حماقته المتمثّلة بإعلان 

الحرب على إيران. كانت تلك حربا احتاج 
إليها الخميني لتعزيز وضعه الداخلي 

أوّلا، وإرسال الجيش إلى الجبهات 
ثانيا وأخيرا. كان التصعيد مع الخارج 

هدفا بحدّ ذاته لمؤسس ”الجمهورية 
الإسلامية“ الذي احتاج إلى استثارة 

الروح الوطنية الفارسية.
تلجأ إيران في عهد ”المرشد“ علي 

خامنئي إلى أساليب قديمة في عالم تغيّر. 
قبل كلّ شيء، إن دول الخليج العربي 
التي تعاني من الممارسات الإيرانية 

ومن الاستفزازات ليست صدّام حسين. 
إلى جانب ذلك، إنّ الإدارة الأميركية 

الحالية ليست إدارة جيمي كارتر الذي 
كان يتمتّع بمقدار كبير من السذاجة 

والميوعة إلى درجة أنّه راح يتفرّج على 
إيران بعد احتجاز عناصر من أجهزتها 

الأمنية دبلوماسيي السفارة الأميركية في 
طهران التي سميّت ”عشّ الجواسيس“. 
اكتفت إدارة كارتر بمحاولة يتيمة لإنقاذ 

دبلوماسيي السفارة. ولمّا فشلت تلك 
المحاولة استسلمت للقدر ولابتزاز 
محتجزي الدبلوماسيين في عملية 

استمرّت 444 يوما انتهت بخسارة جيمي 
كارتر الانتخابات الرئاسية أمام رونالد 

ريغان في خريف العام 1980.
تلك كانت مرحلة من الماضي. لا دول 

الخليج صدّام حسين، ولا إدارة دونالد 
ترامب إدارة جيمي كارتر أو رونالد 
ريغان الذي كان عقد سرّا صفقة مع 

الإيرانيين عبر بيل كايسي (مدير السي.
آي.إي في عهده). قضت تلك الصفقة 

بامتناع إيران عن إطلاق الدبلوماسيين 
الأميركيين المحتجزين في طهران قبل 
موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. 

أمّنَ ذلك السقوط الحتمي لكارتر في تلك 
الانتخابات.

هناك لعبة تمارسها إيران، سبق أن 
سمّيْتُها، في مقال سابق، لعبة التذاكي. 
لن تنفعها هذه اللعبة في شيء ما دامت 

لا تريد مساعدة نفسها أوّلا. كيف تساعد 
نفسها؟ الجواب أن ذلك يبدأ باستيعاب 

أن العالم تغيّر، وأن أميركا والدول 
الخليجية تعرفها جيّدا. لن يفيدها في 

شيء تفجير سفينة هنا أو هناك، أو 
خطف جنود أو مواطنين أميركيين… أو 
شيء من هذا القبيل. يُفترضُ في إيران 
مواجهة الواقع بعدما أثّرت العقوبات 

فيها إلى درجة كبيرة وكشفت للعالم أنّها 
ليست سوى دولة من دول العالم الثالث 

أو الرابع أو الخامس، ليس لديها ما 
تصدّره سوى العنف والابتزاز… والغرائز 

المذهبية. لماذا لا تبحث إيران عن 
بضاعة مختلفة تصدّرها؟

إذا ما تعلق الأمر بأمن الخليج 
العربي فإن عملية خلط الأوراق لن 

تكون ممكنة. ذلك لأن جزءا عظيما من 
روح العالم المعاصر يقيم هناك.

استقرار الدول العربية النفطية 
المطلة على الخليج هو جزء من استقرار 
العالم، بشرقه وغربه. لذلك يصعب القول 
إن هناك ثغرة أمنية يمكن أن تتسلل منها 

أي قوة، صغيرة كانت أم كبيرة للعبث 
بذلك الاستقرار.

ليست هناك مبالغة في القول إن كل 
شيء هناك هو تحت المراقبة. وما جرى 
حين تم استهداف أربع ناقلات نفط في 
مياه الخليج قبل أيام إنما يمثل لحظة 
تهور هي التجسيد الأمثل لغباء الجهة 

التي قامت بذلك الفعل الطائش.
وإذا ما كانت إيران وهي الطرف الذي 

توجه إليه أصابع الاتهام قد عبرت عن 

دهشتها واستغرابها لما حصل، فإنها 
لم تنف مسؤوليتها بشكل قاطع. وهو ما 

يجب أن نضعه في الحسبان.
فهي وإن كانت تستعد للمنازلة 
الكبرى فإنها لا تزال تنظر إلى تلك 

المنازلة باعتبارها حدثا خياليا يمكن 
ألا يقع. وهي تعتبر كل الاستعدادات 

العسكرية الأميركية في المنطقة مجرد 
نوع من الحرب النفسية التي يُراد من 

خلالها ”تركيع الشعب الإيراني“ حسب 
التعبير الرسمي.

في حقيقة الأمر فإن الولايات المتحدة 
لا تميل، من جهتها، إلى التورط في حرب 

جديدة في المنطقة لأسباب كثيرة يقف 
في مقدمتها الحرص على أمن واستقرار 
منطقة الخليج، باعتبارها واحدة من أهم 

المناطق الاستراتيجية في العالم. غير 
أن ذلك الموقف هو ما لا ينبغي لإيران 

أن تراهن عليه وهي تمارس سياساتها 
القائمة على التوسع على حساب الدول 

الأخرى ونشر وتمويل الميليشيات 
الإرهابية فيها.

في مقابل إصرار النظام الإيراني على 
الاستمرار في سياساته، فإن كل المعادلات 

القائمة قابلة للتعديل. وهو ما تؤكده 
الاستعدادات الأميركية وهي استعدادات 
كافية لشن حرب من المؤكد أنها ستكون 

مدمرة لإيران.
من جانب آخر فإن الظن بأن النظام 

الإيراني غافل عما يدبر له إنما يعبر 
عن سذاجة. فذلك النظام يملك عيونا في 

واشنطن ولديه محافل سياسية تدعمه 
هناك. وهو ما بدا واضحا في حقبة حكم 
باراك أوباما. لذلك فإن من المؤكد أن ذلك 

النظام يدرك أن هناك مسافة ما بين أن 
تحرص الولايات المتحدة على أن تضبط 

أعصابها في حالة إذا ما كان الوضع 
في منطقة الخليج مسيطرا عليه، وبين 

أن ترى واشنطن أن مصالحها ومصالح 
العالم باتت عرضة للتهديد.

الإيرانيون يعرفون أن أمن الخليج 
خط عالمي أحمر. وهو ما يدفع بهم في 

أحيان كثيرة إلى التراجع عن تهديداتهم 
بغلق مضيق هرمز على سبيل المثال. 

تلك حماقة غير نافعة سيكون ثمنها 
باهظا. من خلالها تقف إيران في مواجهة 

مفتوحة مع العالم وليس مع الولايات 
المتحدة نفسها. وليس من باب التكهن 
القول إن إيران ستخرج خاسرة من تلك 
المواجهة التي لن يفرضها أحد عليها.

لذلك يبدو مستغربا أن تلجأ إيران إلى 
تدبير بعض الحيل الصغيرة في محاولة 

منها للتذكير بما يمكن أن تفعله عن طريق 
هامشها الميليشياوي. وهو هامش تعتقد 

أنه سيكون بعيدا عن الرصد والمراقبة. 
حماقة يمكن أن تدفع إيران ثمنها في 

القريب العاجل. فـ“الحرب بالوكالة“ التي 
كانت تعتمدها لم تعد مقنعة لأحد. صار 

الطرف الأميركي مقتنعا بأن ضرب الرأس 
المدبر هو الدواء لكل مشكلات المنطقة.
من غير المتوقع أن تشن الولايات 

المتحدة حربا شاملة على إيران من غير 
أن ترتكب الأخيرة حماقات كبرى، غير أنه 
من المؤكد أن ضربة قد تتلقاها إيران في 
إيران، تكون أشبه بالصفعة التي يُراد من 

خلالها تذكير الملالي بحجمهم.

ر
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أساليب إيرانية قديمة… في عالم تغي

ن يلعب بالنار في الخليج؟
َ
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إعلامي لبناني
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هناك لعبة مكشوفة لم تعد 
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تنطلي إلا على السذ

إدارة أميركية تعرف تماما 

ما هي إيران وتمتلك دفتر 

شروط عليها التزامه في حال 

كانت تريد العودة إلى وضع 

الدولة الطبيعية

مقومات الحرب أو مواجهة 
أسوأ الاحتمالات حاضرة في 

كل الأنشطة الدبلوماسية والعسكرية 
للإدارة الأميركية، ومنها حركة وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو منذ 
جولته الأوروبية مطلع الشهر الحالي 

وتصريحاته المتزامنة مع إلغاء 
الإعفاءات الخاصة باستيراد النفط 

الإيراني، وبالذات ما قاله أثناء تواجده 
في فنلندا ”نحن نشهد تصعيدا من إيران 

موجها إلى جنودنا في العراق وإلى 
الممرات المائية حيث القوى المتزايدة 
للقوة البحرية الإيرانية وإلى مصالحنا 

في المنطقة، ذلك جوهر القضية“.
بومبيو اختصر جولته الأوروبية في 
ألمانيا ليوصل رسالة الردع إلى النظام 

الإيراني من خلال لقائه في بغداد برئيس 
وزراء العراق عادل عبدالمهدي متحدثا 
عن هجمات وشيكة، أعقبها تأكيده على 
سياسة الطوارئ عندما علق مرة أخرى 

تواجده في إحدى الولايات الأميركية 
ليتوجه إلى واشنطن على وجه السرعة 
مع جملة نشاطات وتصريحات انتهت 
بتأجيل زيارته لموسكو ولقاء الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في منتجع 
سوتشي وذلك في حضور مفاجئ إلى 

بروكسل للاجتماع بمسؤولة السياسة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغيريني ووزراء خارجية بريطانيا 
وألمانيا وفرنسا لمتابعة ما أفرزته 

سياسة الاسترضاء الأوروبية للنظام 
الإيراني، بعد أن حشرت إيران الاتحاد 
الأوروبي بدوله الموقعة على الاتفاق 
النووي في زاوية مدة الشهرين التي 

منحها الرئيس الإيراني حسن روحاني 
لتنفيذ التعهدات الأوروبية في الاتفاق 

النووي.
الولايات المتحدة ترى في مدة 

الشهرين مجالا للتحرك واستمالة الدعم 
الأوروبي لقرار الرئيس دونالد ترامب 

بالانسحاب من الاتفاق في محاولة لزيادة 
الضغط على النظام الإيراني لإعادته 
إلى طاولة المفاوضات وإنهاء التردد 
الأوروبي إزاء سنوات من التأكيدات 

الإيرانية على مشروع تصدير الثورة إلى 
الشرق الأوسط، والذي وجد في الاتفاق 

النووي ضالته في زعزعة استقرار 
وأمن المنطقة وذلك بتدعيم الميليشيات 
والأحزاب والإرهاب الذي اكتوت بآثاره 
العديد من الدول حتى الأوروبية ومنها 

الدول المتبقية في الاتفاق النووي.
الدول الموقعة على الاتفاق بما فيها 

الصين وروسيا تدرك أن الاتفاق في 
جوهره كان بين إدارة الرئيس الأميركي 

باراك أوباما والنظام الإيراني، وأن 
انسحاب الولايات المتحدة منه يعيده 

إلى نقطة الصفر رغم المخاوف الأوروبية 
التي عبر عنها تيم موريسون المساعد 
الخاص للرئيس ترامب لشؤون أسلحة 
الدمار الشامل والدفاع البايلوجي الذي 
وصف فترة الشهرين والتهديد الإيراني 

بعدم الامتثال لبعض أجزاء الاتفاق بأنها 
ابتزاز نووي لأوروبا منتقدا الأوروبيين 

لدعمهم آلية ”انتيكس“، وهي وسيلة دفع 
جديدة تم إنشاؤها في يناير الماضي 

تساعد الشركات الأوروبية في الالتفاف 
على العقوبات الأوروبية.

رغم الآلية الجديدة إلا أن هذه 
الشركات لم تجازف في التعاطي مع هذه 

الخاصية للتجارة ما دفع بالمسؤولين 
الإيرانيين ومنهم المرشد الإيراني علي 

خامنئي وقادة الحرس الثوري إلى 
إعلان تذمرهم وعدم ثقتهم بالأوروبيين، 

أما وزير الخارجية الأميركي بومبيو 
فقد أبدى مخاوفه من أن تكون آلية 

”انتيكس“ غطاءا لتمرير البضائع ”غير 
المشروعة“ وهي البضائع التي تقع 
خارج اشتراطات الحاجات الفورية 

للإيرانيين ونعني بها البضائع 
الاستهلاكية كالغذاء والدواء.

النظام الإيراني بمطالبته من 
الأوروبيين اتخاذ خطوات ”عاجلة“ 
لتأجيل الإعفاءات وضرورة الالتزام 

بتغطية مصادر النقد الأجنبي أو التهديد 
بالانسحاب من أجزاء من الاتفاقية، يؤكد 

ورطة النظام في مأزق العقوبات بما 
يرد من استخدام النظام الإيراني لنبرته 

المتصاعدة في تصريح قائد فيلق القدس 
قاسم سليماني عن قدرة إيران على غلق 
مضيق هرمز بوجه الصادرات النفطية، 

وهو ما قاله الرئيس حسن روحاني 
وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد ”إذا 

لم نستطع إخراج نفطنا عبر مضيق 
هرمز فلن نسمح بعبور نفط غيرنا“.

الخط الآخر الحاضر بقوة في 
مقومات المواجهة مع إيران يتمثل 

في الاستعدادات العسكرية الواسعة 
لأسلحة الهجوم أو الدفاع وانتشارها 
الجغرافي، إضافة إلى ما هو موجود 

أصلا في القواعد العسكرية البرية أو 
البحرية. رسائل الردع وصلت كما يبدو 

إلى الملالي، لكن ولاية الفقيه تتمسك 
بخطابها الشعبوي للداخل، والذي 

يتحول عادة إلى عمليات إرهابية يراد 
لها أن تكون مجهولة الهوية وغامضة 

كالمعتاد. لكن كل الوقائع تشير إلى أنه 
لم يعد بإمكان النظام الإيراني الإفلات 
من جرائمه بالتذاكي في اختبار صبر 

المجتمع الدولي بعد تجارة عقود 
من العمليات الإرهابية توجتها إيران 
بتهديدات مباشرة إلى أوروبا تتعلق 
بتسهيل هجرة ملايين اللاجئين، أو 

التهديد بمرور الجماعات الإرهابية من 
القاعدة وداعش وما يقع تحت أنشطة 

وزارة المخابرات الإيرانية.
إيران تسرعت بالتعليق في أول رد 
فعل دولي على عمليات التخريب التي 

استهدفت عددا من المدن التجارية 
بالقرب من المياه الإقليمية لدولة 

الإمارات، عندما وصفت الأمن في الخليج 
بالهشاشة، وسربت تصريحات من 

طرف خارج القيادات الإيرانية يتحدث 
عن طرف ثالث في معادلة الصراع بين 

الولايات المتحدة والنظام الإيراني رغم 
أن نظام الملالي يراهن على معداته 
وآلياته البحرية وأيضا ميليشياته 

المدربة على زراعة الألغام المثبتة أو 
الألغام السابحة عن طريق الغواصات أو 
السفن الصغيرة أو الزوارق السريعة أو 

الضفادع البشرية.
النظام الإيراني يراوح سياساته 

التقليدية وما تتسم به من مراوغة 
وتحايل واتهام المندسين في محاولة 

للبحث عن سبل للحوار أو التراجع من 
باب المظلومية، لكنه من باب آخر يبدو 

ساذجا في ابتلاع الطعوم الإعلامية 
المحترفة بما يلتقطه من خارطة الطريق 
التي تمضي به إلى حتفه أو الاستسلام 

لحتمية الانكفاء لمعالجة شؤونه 
الداخلية، وفي مقدمتها الامتثال إلى 
منطق الدولة والكف عن العبث بأمن 
المنطقة وشعوبها ضمن منطق عبر 

عنه في هذا التوقيت بالذات المستشار 
ولايتي بأهمية الحضور الإيراني في 

الشأن العراقي والسوري، واعتبر ذلك 
ضمانة للدفاع عن الأمن القومي لإيران 

ناصحا الولايات المتحدة بمغادرة 
المنطقة فورا.

النظام الإيراني يعتقد أنه يضع 
العالم على المحك في تلويحه بالإرهاب، 

أو بإعطاء مهلة للأوروبيين لتعويض 
الخسائر التي تسببت فيها العقوبات 

الأميركية، أو في ما يقدم عليه النظام من 
عمليات مجهولة تتصيد في الماء العكر 

للإرهاب، لكن في المقابل ثمة حقيقة 
تأكدت وترسخت مفادها أن الشعوب 

الإيرانية في طريقها إلى الخلاص وأنها 
باقية كما أمة العرب وأن النظام لا سبيل 

أمامه سوى الرحيل أو إلقاء المنشفة 
البيضاء.

تصفير الإرهاب الإيراني

 بعد تصفير النفط

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك احام

ي ر ب



كان الحراكان الجزائري 
والسوداني، متشابهين في تحديد 

هدف إطاحة النظام، وفي الثبات على 
التحشيد لتحقيق الإطاحة، ومتعادلين 
في استطاعة كل منهما أن يسجل تقدم 

الشارع على النخب السياسية الحزبية، 
التي تلعثمت وتوجست من النتائج، 

على الرغم من تأييد المعارضة في كل 
من السودان والجزائر للحراك.

لكن الحراكيْن، اختلف أحدهما 
عن الآخر، في رؤيته للطريقة الأمثل 
لتفكيك النظام القديم والذهاب إلى 

نظام جديد وديمقراطي يأمن به 
الشعب على مستقبل حياته السياسية. 

فالسودانيون يريدون مرحلة انتقالية 
مريحة، تتخللها سلطات مهتمة ولها 
مصلحة في تفكيك نظام عمر البشير، 

وهذه السلطات لا يمكن أن تتأسس 
بغير التوافق مع الجيش.

أما الجزائريون فإنهم يطمحون 
إلى ضغط الوقت والذهاب إلى مرحلة 

انتقالية قصيرة يقف على رأسها 
رجل توافقي، قبل انتخاب الرئيس 
الجديد، على ألا تزيد هذه المرحلة 
عن الفترة التي يمنحها الدستور 
لرئيس البرلمان، ويُصار خلالها 

إلى تكليف شخصيات موثوقة، ثم 
الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، 

لكي ينطلق بعدها الجزائريون إلى 
تأسيس نظام ديمقراطي يستكمل 

مؤسساته الدستورية، عبر مسارات 
انتخابية ولائية ونيابية، في غياب 

أي دور إشرافي لرموز النظام القديم. 
فالشارع الجزائري لن يقتنع بأن 

الانتخابات النزيهة يمكن أن تجري 
تحت إشراف نظام خبر الجزائريون 

طبيعة سلوكه في العمليات الانتخابية، 
وقد انتفضوا وخرجوا لإسقاطه، لكي 
لا يعودوا إلى الدوامة التي ظلوا فيها 
لعشرات السنين، ولم تنتج سوى كل 

أنواع الفشل في التحديات الأساسية، 
وبخاصة التنمية والتحدي الديمقراطي 

وإحراز الدولة المدنية العصرية، 
الضامنة للحقوق والحريات، والفشل 

في الحفاظ على الدور الريادي للجزائر 
على الأقل عربيا وأفريقيا.

على الجانب الآخر المتعلق بعصب 
النظام الجزائري الذي أطيح برأسه؛ 

مضت الأمور كما لو أن شغور منصب 
رئيس الجمهورية حدث لأسباب الوفاة، 
إذ جرى تفعيل المواد الدستورية، بدءا 
من تولي رئيس البرلمان الحكم لفترة 

انتقالية، على أن تُجرى انتخابات 
رئاسية في الرابع من يوليو المقبل. 

وحيال إصرار الحراك ومعه المعارضة 
التي آزرته، على غياب رموز نظام 
عبدالعزيز بوتفليقة؛ بادر الرئيس 

الانتقالي عبدالقادر بن صالح إلى طرح 
صيغة للخروج من المأزق، متحسسا 

الشكوك العميقة لدى الشارع في 
صدقية رجال نظام بوتفليقة، فدعا 

إلى حوار ”ذكي وبنّاء“ حسب وصفه، 
للتوافق حول الشروط الكفيلة بضمان 
نزاهة الانتخابات الرئاسية. وبسبب 

هذا التعارض بين رؤية الحراك ورؤية 
السلطة القائمة، نشأ المأزق واستمرت 

احتشادات جُمَع الاحتجاج، وظل كل 
طرف على موقفه.

من خلال نظرة فاحصة على موقفي 
الطرفين، يتبين أن كلا منهما له أسبابه 
التي يمكن وصفها بالمبررة إن لم تكن 
وجيهة. فعبدالقادر بن صالح، ورئيس 
وزرائه نورالدين بدوي، مضطرّان إلى 
اتباع الخطوات الدستورية، ولم يكن 

مُنتظرا منهما أو ممن سيكون في 
موقعيهما، التسليم بأن الدولة والصف 

الأول من رجال السلطات العامة، قد 
أصبحا في خبر كان، وأن الشارع 

لديه الآلية والمسوّغ الدستوري لجلب 
البديل بين ليلة وضحاها. ولعل نقطة 

الضعف في موقف هذا الطرف، هي 
التي تعطي للحراك الشعبي سببه 

الوجيه للمطالبة بغياب رموز نظام 
بوتفليقة قبل الذهاب إلى صناديق 

الاقتراع. فلدى الشارع تجربة طويلة 
مع الانتخابات الصورية. والجزائريون 

يدركون أن مراكز القوى في الدولة 
العميقة، تظل لسنوات أشد بأسا في 
مفاعيلها من وراء حُجب، من الكتلة 

الشعبية التي أسقطت واجهتها 
السياسية.

ففي الجزائر، كما في السودان، 
هناك شبكات مصالح ومراكز قوى 

ومتموّلون وعناصر موصولة بالخارج، 
يمكن أن تفعل فعلها لإحباط أيّ 

عملية انتخابية تتاحُ لها المشاركة 
في الإشراف عليها اقتراعا أو عدّا 

للأصوات أو إعلانا للنتائج أو تأثيرا 
في الناخبين. والمسألة في السودان 

أعقد لأن البشير الذي أطيح به، 
ومعه حزبه، تعمّدا توظيف الدين 
واللعب بالمقدس لممارسة أسوأ 

أنواع الفُحش، وها نحن نرى الآن في 
السودان، القوى نفسها التي مكنت 

للبشير عشرات السنين، لا تخجل من 
نفسها، وإنما تسارع إلى إعادة إنتاج 
دورها وخطابها، ولو بتأثيم صديقها 

القديم، حتى تعود ثانية لكي تلعب 
بالمقدس وتوظف الدين، لمنع قيام 

دولة المواطنة المدنية، وذات الدستور 
العصري النافذ. وهذا هو الفارق بين 

الوضع في السودان والوضع في 
الجزائر، التي تقتصر فيها الأمور على 

شبكات مصالح ومتموّلين وشرائح 
هامشية بمعيار الحجم لكنها مؤثرة 

بمعيار الفاعلية.
قلنا إن السلطة الجزائرية 

الانتقالية، لم تجد مفرا من الاستمرار 
في خطواتها، وفي هذا السياق، أعلنت 
وزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، عن 

استلام 68 طلبا قدمها الراغبون في 
الترشح للرئاسيات المقبلة، للحصول 

على استمارات اكتتاب التوقيعات 
الفردية، وقالت ”الداخلية“ إن المهلة 

الدستورية لإيداع ملفات الترشح لدى 
المجلس الدستوري، تنتهي في 20 مايو 

الجاري.
لكن المأزق يتبدى من خلال رفض 
معظم الحراك الشعبي وكل المعارضة 
السياسية للانتخابات نفسها ولدعوة 

الحوار التي أطلقها بن صالح. 
معنى ذلك أن السلطة المؤقتة تصر 
على الخطوات الدستورية، والشارع 

والمعارضة يصران على الرفض 
التام، ويعتبران بن صالح وبدوي، من 

بقايا نظام بوتفليقة، و“لا ثقة فيهما 
لتنظيم انتخابات نزيهة“. ومثلما حدث 

في السودان، انضوت قوى حزبية 
واجتماعية معارضة في إطار أطلقت 
عليه اسم ”تحالف قوى التغيير من 

أجل نصرة خيار الشعب“ وقد أكد 
هذا التحالف على رفضه المطلق 

للحوار مع بن صالح وبدوي ”بسبب 
افتقادهما للشرعية الشعبية“ حسب 
وصفه. وعلى الرغم من الدعوة التي 

وجهها الجيش، بلغة محايدة، إلى 
كل الأطراف، للعمل على الخروج من 

المأزق؛ إلا أن ”تحالف قوى التغيير“ 
يرى أن الانسداد الحاصل، سببه تعنت 
المؤسسة العسكرية التي أصرت على 
تنظيم الانتخابات بموجب المادة 102 

من الدستور، التي تكرس بقاء نظام 
بوتفليقة.

ويمكن القول إن هذا الاتهام، لا 
يقوم على منطق، لأن الدستور يخلو من 

المواد التي تجعل الانتخابات تجري 
مثلما يريد التحالف. فهذا هو الدستور 

الجزائري الموجود، ولا حديث حتى 

الآن عن تغيير دستور، وإنما عن عملية 
انتخابية ديمقراطية نزيهة يتاح في 
إطارها بناء المؤسسات الدستورية 

وصياغة دستور جديد. وللأسف 
تبرر جماعة ”التحالف“ موقفها بأن 
ما يجري في الجزائر هو ثورة لها 

منطقها، وفي هذه الحال يصح اقتلاع 
بقايا النظام، وذلك علما بأن كل تجارب 

الاقتلاع الشامل التي شهدها التاريخ 
شهدت اختلاط الحابل بالنابل، وخلفت 

مرارات لسنين طويلة.
أمام هذا المأزق، يبدو أن الحل 
يكمن في تنصيب شخصية توافقية 

على رأس الدولة لفترة انتقالية، 
تختار معاونين، وكذلك طاقما تنفيذيا 

يضمن أن تُجرى كل مراحل الانتخابات 
بنزاهة، وسيكون ذلك حلا في الإطار 

الدستوري.
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ليس غريبا أن يتسابق زعماء 
القوم من أحزاب الإسلام السياسي 

الشيعي في العراق الموالين لنظام 
طهران لنصرته إعلاميا. ففي وقت 
واحد أطلق كل من نوري المالكي 

وعمار الحكيم وهادي العامري ثلاثة 
تصريحات لدعم نظام طهران، إعلاميا 

وسياسيا، وهو يواجه وتيرة متصاعدة 
من العقوبات الجهنمية مرتبطة بتواجد 
عسكري مكثف لم تشهده منطقة الخليج 

منذ حرب عام 2003 على العراق.
المالكي ظهر دبلوماسيا أكثر من 

غيره، لكن عمار الحكيم خرج عن اعتداله 
ووسطيته إلى التهديد بعدم الوقوف 

مكتوف اليدين إذا ما تهددت مصالحه 
وأمنه، أما هادي العامري (رئيس منظمة 

بدر التي ولدت في إيران) فكان أكثر 
تعبيرا في التصدي للولايات المتحدة، 

وفي ولائه وامتنانه لرفيق دربه الجنرال 
قاسم سليماني حيث قال لصحيفة 

الأندبندنت البريطانية ”لقد ساعَدَنا 
كثيرا في تنسيق المعارضة“، ويقصد 

خلال الحرب العراقية الإيرانية، معتقدا 
أن ”أميركا ضعيفة الآن وهي التي لم 

تستطيع عمل أيّ شيء مع جارت�ا كوبا 
أو فنزويلا عندما كانت قوة عظمى، فماذا 

ستفعل �نا“.
يذكر هذا الخطاب بالحالة العراقية 
في مواجهة الولايات المتحدة بعد عام 

1990 رغم عدم التطابق بين الحالتين 
الإيرانية والعراقية من حيث الحشد 

الدولي الذي نجحت فيه الولايات 
المتحدة بسبب احتلال دولة عضو 

في الأمم المتحدة والجامعة العربية 
هي الكويت، رغم أن إيران فعليا تحتل 

أربعة بلدان بالوكالة، وبذلك فهي 
متهربة من القبضة الدولية لكنها واقعة 
تحت القبضة الأميركية. والتوافق بين 

المثالين الإيراني والعراقي هو في 
المكابرة والاستناد إلى المعنويات 

والشعارات وضمير المجتمع الدولي إلى 
غير ذلك من هذه المفردات لتغطية الفشل 

وعدم مواجهة الحقيقة.
لقد سبق لنظام صدام حسين أن 
استهان بالقوة الأميركية بعد غزوه 

الكويت عام 1990 ويتذكر الجميع ذلك 
الاجتماع المثير بين وزير خارجية 
العراق، الراحل طارق عزيز، ووزير 

الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، على 
طاولة إحدى صالات الفندق بجنيف 
يوم 9 يناير 1991 قبل تسعة أيام من 

حرب الكويت، حين رفض استلام 
رسالة الرئيس الأميركي جورج بوش 

الأب، والمبلغة لصدام حسين المطالبة 
بانسحاب العراق من الكويت وإلا 

واجه الحل العسكري الأميركي وتحمل 
مسؤوليات التداعيات اللاحقة من قبيل 
قول بيكر المشهور ”سنعيد العراق إلى 
وهذا ما حصل  ما قبل العهد الصناعي“ 

فعلا.
القوى الإسلامية الشيعية الحاكمة 
في العراق عاجزة عن تقديم حل ينقذ 

شعب العراق ويجنبه المزيد من النكبات 
والكوارث وتبعات سياسات نظام طهران 

التوسعية في العراق والمنطقة، فهل 
يجوز لعقيدة بعض الأحزاب أن تكون 

سببا في اشتعال النيران في العراق؟ ألم 
تعجز عقيدة البعث الواحدة بين دمشق 

وبغداد عن منع نظام حافظ الأسد لأن 
يصبح حليفا لطهران في حرب 1980 

– 1988،  ومن بعده ابنه بشار في 
تحالف تحرير الكويت عام 1991، 

ودون الخوض في تفصيلات 
ولاء بعض الأحزاب 

الإسلامية لنظام طهران، 
فهذا شأنها العقائدي 

والسياسي، ألم ترتهن 
الأحزاب الشيوعية 
لسياسات موسكو 

السوفييتية وفقدت الكثير من 
شعبيتها بسبب ذلك الارتهان؟ 

لكن الحالة العراقية الراهنة 
تتعلق بمصالح العراق العليا 

وأمنه الوطني وليس الاقتصادي 
والاجتماعي فحسب، مما يتطلب 

الحكمة والمراجعة وعدم الارتهان 
لموجات الانتخابات المزيفة 

لتمرير الهيمنة السياسية، فهناك 

80 بالمئة من سكان العراق خارج هذه 
الحسبة.

والأكثر غرابة هو أن هذه القوى 
والزعامات رغم حرج الظروف الحالية 
وتصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران 
لم تتمكن من التخلص من حالة الولاء 

العقائدي إلى تدابير سياسية تستعين 
بها حكومة عادل عبدالمهدي لوضع 

حلول تحفظ أمن العراق، بل تركته في 
حيرته بين المطرقة الأميركية والسندان 

الإيراني.
فهل يمكن لسياسيين مبتدئين قبول 

فكرة وساطة حكومة عادل عبدالمهدي 
بين الولايات المتحدة وإيران بتجاهل 
واضح للواقع الجيوسياسي العراقي 
الحالي الباحث عن الأمن والاستقرار 

ومداواة 
الأزمات 

الداخلية 
الكبرى 

في 
الفساد 

والفشل، 

أو يقفز على الحقائق التي قدمها وزير 
الخارجية الأميركية مايك بومبيو لعادل 
عبدالمهدي خلال زيارته الأخيرة لبغداد، 

حيث حمل خلالها رسالة صريحة 
حاسمة من واشنطن بأنها على علم 

بتفاصيل تحركات معادية ل�ا في الداخل 
العراقي، حيث طلب من رئيس الحكومة 

تحييد العراق في النزاع مع ط�ران 
وإيقاف الدعم العراقي لإيران وحماية 

المصالح الأميركية من أي ت�ديد محتمل 
من قبل الفصائل التي تؤيد إيران.

وتسربت معلومات بأن عبدالمهدي 
قدم تعهدات لبومبيو بأن فصائل الحشد 

الشعبي ستكون منضبطة، وهناك 
تصريحات من بعض المسؤولين في 

بعض الفصائل تعلن أنها ستلتزم بعدم 
التحرش بالمصالح الأميركية في العراق 

رغم وجود فصائل مسلحة لا تلتزم 
بالأوامر الرسمية وهنا تكمن المشكلة، 
فأين موقع الوساطة في هذه الحالة؟

لقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بعبارة شبيهة بالدعابة بأنه 
أودع رقم هاتفه في سويسرا لكي 
يتصل به حكام إيران إن أرادوا 
الحوار. فهذا يعني هذا أنهم 

ليسوا في حاجة إلى وساطة 
في ظل عمليات استعراض 

القوة الأميركية في الخليج 
العربي (حاملة الطائرات 

أبراهام لينكولن وصواريخ 
باتريوت ووصول المدمرة 

برلينغتون والقاذفة سيئة 
الصيت في حرب العراق 

بي 52 وغيرها من 
الاستعدادات) للرد على 
أيّ حماقة إيرانية سواء 

على المصالح الأميركية 
في العراق أو في المنطقة، 

أو في تهديدات إغلاق 
مضيق هرمز التي أصبحت 

ورقته منتهية الصلاحية.
نظرية الحرب بالنيابة 

سقطت حينما اعتبرت 
واشنطن أي تحرش لفصائل 
مسلحة داخل العراق بكونه 

اعتداء من إيران. القضية بكل 

بساطة هي أن هدف استراتيجية ترامب 
تغيير سلوك نظام طهران وليس إسقاط 

نظامه، ولو كان هذا الهدف قائما في 
التصور الأميركي لما استحت الإدارة 

الأميركية من إعلانه. ومن بين فقرات هذا 
البرنامج الذي دخل مرحلة التنفيذ هو 

تفكيك النفوذ الإيراني في العراق بشكل 
تدريجي وهو خيار يبدو أفضل لها من 

المواجهة العسكرية مع أدوات إيران 
في العراق، لأن تلك المواجهة ستتسبب 

بانهيار الاستقرار الهش الموجود في 
هذا البلد.

واشنطن ليست خجلة من إعلان 
حجم وجودها العسكري في العراق 

حماية لمصالحها، ولن تتوصل الحكومة 
العراقية الحالية إلى التخلي عن هذا 
الوجود الذي يشكل حماية للمصالح 
الأمنية العراقية العليا من الانهيار. 

وحكام طهران يعلمون حجم هذا الواقع 
العسكري ولا يتجاسرون على التحرش 
به عبر مواليهم، لأنهم يعلمون بأن الرد 

العسكري سيكون قاسيا، لكنهم يحاولون 
تحسين شروط الحوار مع الأميركان. لكن 
أيّ شروط يبحثون عنها، إنهم في موقع 

العاجز من خلال ما تتركه العقوبات 
القاسية على نظامهم ولن يتمكنوا من 

المطاولة كثيرا وسيذهبون للإذعان 
لشروط واشنطن المعلنة في البنود 
الاثني عشر، وهي لا تتعلق بالاتفاق 

النووي الذي انتهى، وإنما في التوقف 
عن دعم الميليشيات في المنطقة وعدم 

التدخل في شؤونها وإيقاف تصنيع 
الصواريخ الباليستية، واحترام إرادة 

وحقوق الشعوب الإيرانية.
إنها أوراق الخريف الإيراني 

التي تتساقط، وما على النظام سوى 
الاعتراف الذي ربما يكون متأخرا. وهنا 

نقول للزعامات السياسية الصديقة 
لطهران في العراق: لماذا لا تتحدثون 
مع أصدقائكم وتطلبون منهم تعديل 
السياسات والانسحاب والعودة إلى 

بلدهم وترك العراق، مع المحافظة على 
”أخوّتكم وصداقتكم لهم“؟ لكن هناك من 

يجيب: إن تخلى النظام الإيراني عن هذه 
الاستراتيجية المهلكة فإنه سيصبح 

نظاما آخر.

أوراق الخريف الإيراني تتساقط
د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.مم
ي ر ب

ماسيا أكثر من
م خرج عن اعتداله 
بعدم الوقوف

هددت مصالحه 
ري (رئيس منظمة

ن) فكان أكثر 
ولايات المتحدة،
فيق دربه الجنرال

ال لصحيفة 
”لقد ساعَدَنا 
رضة“، ويقصد
الإيرانية، معتقدا

التي لم  ن وهي
 مع جارت�ا كوبا 
ت قوة عظمى، فماذا

بالحالة العراقية 
لمتحدة بعد عام
 بين الحالتين
حيث الحشد 

يه الولايات 
ل دولة عضو 

جامعة العربية 
ران فعليا تحتل

وبذلك فهي 
ولية لكنها واقعة 
ة. والتوافق بين 
هو في راقي
ى المعنويات

مجتمع الدولي إلى
الفشل دات لتغطية

قول بيكر المشهور ”سنعيد العراق إلى 
وهذا ما حصل  ما قبل العهد الصناعي“

فعلا.
القوى الإسلامية الشيعية الحاكمة
في العراق عاجزة عن تقديم حل ينقذ

شعب العراق ويجنبه المزيد من النكبات 
والكوارث وتبعات سياسات نظام طهران 

التوسعية في العراق والمنطقة، فهل 
لعقيدة بعض الأحزاب أن تكون  يجوز
العراق؟ ألم اشتعال النيران في سببا في
تعجز عقيدة البعث الواحدة بين دمشق
وبغداد عن منع نظام حافظ الأسد لأن 

حرب 1980 يصبح حليفا لطهران في
– 1988،  ومن بعده ابنه بشار في

تحالف تحرير الكويت عام 1991، 
ودون الخوض في تفصيلات 

ولاء بعض الأحزاب
الإسلامية لنظام طهران، 

فهذا شأنها العقائدي 
والسياسي، ألم ترتهن 
الأحزاب الشيوعية
لسياسات موسكو 

السوفييتية وفقدت الكثير من 
شعبيتها بسبب ذلك الارتهان؟ 

لكن الحالة العراقية الراهنة 
تتعلق بمصالح العراق العليا 

وأمنه الوطني وليس الاقتصادي 
فحسب، مما يتطلب والاجتماعي
الحكمة والمراجعة وعدم الارتهان

لموجات الانتخابات المزيفة 
السياسية، فهناك لتمرير الهيمنة

الحالي الباحث عن الأمن والاستقرار
ومداواة
الأزمات

الداخلية 
الكبرى 
في

الفساد 
والفشل،

بعض الفصائل تعلن أنها ستلتزم بعدم
التحرش بالمصالح الأميركية في العراق 

رغم وجود فصائل مسلحة لا تلتزم
بالأوامر الرسمية وهنا تكمن المشكلة، 
فأين موقع الوساطة في هذه الحالة؟

لقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بعبارة شبيهة بالدعابة بأنه 
أودع رقم هاتفه في سويسرا لكي
يتصل به حكام إيران إن أرادوا
الحوار. فهذا يعني هذا أنهم
ليسوا في حاجة إلى وساطة
في ظل عمليات استعراض 

القوة الأميركية في الخليج 
العربي (حاملة الطائرات
أبراهام لينكولن وصواريخ

باتريوت ووصول المدمرة 
برلينغتون والقاذفة سيئة 
الصيت في حرب العراق 

52 وغيرها من  بي
الاستعدادات) للرد على
أيّ حماقة إيرانية سواء

على المصالح الأميركية 
في العراق أو في المنطقة، 

أو في تهديدات إغلاق 
مضيق هرمز التي أصبحت 

ورقته منتهية الصلاحية.
نظرية الحرب بالنيابة 

سقطت حينما اعتبرت 
واشنطن أي تحرش لفصائل
مسلحة داخل العراق بكونه
بكل القضية اعتداء من إيران.

العراقية الحالية إلى
الوجود الذي يشكل ح
الأمنية العراقية العلي
وحكام طهران يعلمون
العسكري ولا يتجاس
به عبر مواليهم، لأنهم
العسكري سيكون قاس
تحسين شروط الحو
أيّ شروط يبحثون ع
العاجز من خلال ما ت
القاسية على نظامهم
المطاولة كثيرا وسيذ
لشروط واشنطن المع
الاثني عشر، وهي لا
النووي الذي انتهى،
عن دعم الميليشيات
شؤونها و التدخل في
الصواريخ الباليستي
وحقوق الشعوب الإي
إنها أوراق الخري
التي تتساقط، وما عل
الاعتراف الذي ربما ي
نقول للزعامات السيا
العراق: ل لطهران في
مع أصدقائكم وتطلبو
السياسات والانسحا
بلدهم وترك العراق،
”أخوّتكم وصداقتكم ل
يجيب: إن تخلى النظ
الاستراتيجية المهلك

نظاما آخر.

الشارع الجزائري لن يقتنع بأن 

الانتخابات النزيهة يمكن أن 

تجري تحت إشراف نظام خبروا 

طبيعة سلوكه في العمليات 

الانتخابية، وقد خرجوا لإسقاطه، 

لكي لا يعودوا إلى الدوامة التي 

لم تنتج سوى كل أنواع الفشل 

في التحديات الأساسية



 لنــدن - نقلت شـــركة لينوفو الصينية 
نحـــو  التكنولوجيـــا  شـــركات  ســـباق 
اســـتخدام الشاشـــات القابلة للطي إلى 
ميدان جديد بالكشـــف عن أول كومبيوتر 
محمول في العالم، يستخدم تلك التقنية.

الصينيـــة الاثنين  الشـــركة  وقدمـــت 
خلال  الشـــخصي  للكومبيوتر  نموذجـــا 
مؤتمر خاص أقامته في الولايات المتحدة، 
لتنضم إلى ركب الشـــركات الأخرى، التي 
ترى في الهواتف والكومبيوترات القابلة 
للطي ابتكارا واعدا في ســـوق تعاني من 

الركود.
وقالت لينوفـــو إن النمـــوذج الأولي 
الجديد هو ”أول لابتوب شـــخصي قابل 
للطـــي في العالـــم“ لكنها لم تكشـــف عن 
اسم محدد للجهاز أو عن سعره أو موعد 

طرحه في الأسواق.
واكتفت الشـــركة الصينية بالقول إن 
الجهـــاز الجديد 
يكون  سوف 
جـــزءا من 
لسلسلة  ا
الجديدة 
من 

كومبيوتراتهـــا المحمولة ”ثينك باد اكس 
التـــي تـــروج لطرحها خـــلال العام   “11

المقبل.
ومـــع أن طرازات ”ثينك باد“ الحالية 
تعد من الكومبيوترات الشخصية القابلة 
للطي، إلا أن لينوفو تعني بما تصفه ”أول 
لابتوب قابل للطي“ أن الشاشة تمتد على 
كامـــل الجهاز ويمكن طيها، على غرار ما 
كشفت عنه شـــركتا سامسونغ وهواوي، 

في مجال الهواتف الذكية.
وقالـــت لينوفـــو إنهـــا تأمـــل ببيع 
مليون وحـــدة مـــن الكومبيوتر الجديد 
خلال الســـنة الأولى من إطلاقه. وذكرت 
أن سياســـات التوزيع في أسواق العالم 
ســـتكون مطابقة لخارطة التوزيع التي 
تتبعهـــا حاليا مـــع لابتـــوب ”ثينك باد 

اكس 1“.
لكـــن محللين يقولـــون إنها منتجات 
مثيـــرة لاهتمام وســـائل الإعلام وبعض 
المســـتخدمين ومن المســـتبعد أن تحقق 
انتشارا واســـعا في الأسواق خاصة في 
ظل ارتفاع أســـعارها مقارنـــة بالأجهزة 

السابقة.
ونسب موقع ”فينتشر بيت“ 
المتخصص بالتكنولوجيا إلى مسؤول 
في لينوفو تأكيده أن الشركة 
بدأت العمل على 
تطوير الحاسوب 
منذ سنوات عديدة، 
مع شركائها في إنتل 
ومايكروسوفت

 وأل.جي.

 الربــاط - شـــهدت الأســـواق المغربية 
مـــع حلـــول شـــهر رمضـــان ارتفاعا في 
أســـعار مجموعة من المواد الاستهلاكية 
الأساســـية، ما جعل المواطنـــين يطلقون 

صفارات الإنذار من هذه الوضعية.
المدافعة  والجهـــات  النقابات  ووقفت 
عن حقوق المســـتهلكين في صف المغاربة 
الذيـــن يشـــتكون مـــن ضعـــف قدرتهـــم 
الشرائية، وحملت الحكومة تقاعسها في 

معالجة هذا الوضع المتكرر كل عام.
الديمقراطيـــة  المنظمـــة  واســـتنكرت 
للشـــغل بشـــدة، ما وصفتـــه بـ“الارتفاع 
للأســـعار وغـــلاء المعيشـــة،  الجنونـــي“ 
ودعت إلى تأســـيس مجلس أعلى للحوار 
الاجتماعي والمعالجة الســـريعة للقضايا 

الاجتماعية المطروحة.
وقالـــت النقابة في بيـــان إن ”القدرة 
الشـــرائية للمواطنين لم تعد تتحمل هذا 
الارتفاع، ولم تعد الطبقـــة العاملة قادرة 
على تأمين المعيشة والوفاء بالاحتياجات 

الضرورية ومتطلبات أسرها“.
وأضافت ”لقـــد ازدادت حدة المعاناة 
مع شـــهر رمضان حيث المغاربة على وقع 
كـــوارث اجتماعيـــة تحت وطأة سياســـة 

والرســـوم  الضرائـــب  وثقـــل  التقشـــف 
وتجميـــد الأجـــور وضعف الحـــد الأدنى 
للأجور والمعاش والحماية الاجتماعية“.

بأهميـــة  رمضـــان  شـــهر  ويحظـــى 
اســـتثنائية لدى المغاربة كبقية مواطني 
الدول العربية والإســـلامية، ليس بسبب 
أهميتـــة الدينية والروحيـــة فقط، بل لأنه 
يعكس أيضا تقاليد اســـتهلاكية راسخة، 

حيث يتضاعف الاستهلاك بشكل كبير.
وسعت الحكومة إلى طمأنة المواطنين 
بأنها قامت بكل التدابير اللازمة من أجل 
توفير السلع بأسعار في متناول الجميع.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون 
العامة والحكامة لحسن الداودي في وقت 
ســـابق أمام البرلمـــان إن ”الحكومة قامت 
بتعبئـــة كافـــة المصالح لمكافحـــة الغش 

وحماية المستهلك“.
وأكـــد أن المواطنين هم جـــدار الصد 
الأول لـــكل الممارســـات غيـــر القانونية، 
داعيا إياهم إلـــى التبليغ عن التجاوزات 

والاحتكار والإخبار بالمواد الفاسدة.
كما اعتبر أن ظاهرة الغش والفســـاد 
التي تطرح كل شهر رمضان تعتبر مشكلة 
لا تتعلـــق بالعرض، حيث أن جميع المواد 

الاستهلاكية متوفرة في السوق.
وقال إن ”المشكلة تتمثل في الوسطاء 
بـــين  الســـائدة  الاســـتهلاكية  والثقافـــة 
لزيادة  البعـــض  واســـتغلال  المواطنـــين 

الطلـــب علـــى المـــواد في رمضـــان خلال 
الأسبوع الأول من هذا الشهر للزيادة في 

الأسعار“.
وما يفسر وجود مضاربة وممارسات 
احتكارية هو أن الأســـعار لـــم تكن بهذا 
المســـتوى مـــن الارتفاع قبل حلول شـــهر 
رمضان، إذ اختفت البعض من المنتجات 

فجأة وعادت للظهور فجأة.
وأطلق ناشـــطون على موقع فيسبوك 
حملة لمقاطعة بعض الســـلع، التي ارتفع 
سعرها بشـــكل كبير في رمضان، بعنوان 
”خليه يخمـــج“ ومن بينها مـــادة البصل 
التي وصل ســـعرها إلـــى 15 درهما (1.5 

دولار) للكلغ،

ويرجـــع اقتصاديـــون هـــذا الارتفاع 
إلـــى جشـــع الوســـطاء وتجـــار الجملة 
واحتكارهـــا من  المضاربين في الســـوق، 
إلـــى جانب ارتفاع ســـعر نقـــل البضائع 

نظرا لارتفاع أسعار المحروقات.
لكـــن وزارة الفلاحة والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه والغابات، قالت 
إن هـــذا الارتفـــاع يعـــود بالأســـاس إلى 

التفاوتـــات بين فتـــرات الإنتـــاج وتزايد 
الطلب خلال شهر رمضان، ما تسبب في 

اختلال التوازن بين العرض والطلب.
ورغم توقعات الوزارة بأن الأســـعار 
ستعود إلى وضعها الطبيعي مع الدخول 
التدريجـــي لإنتـــاج البصل في الموســـم 
الحالـــي، إلا أن تجار الجملة والتقســـيط 
يرجحون ألا تنخفض الأسعار في الوقت 

الحالي عن 10 دراهم (دولار).
الخراطـــي رئيـــس  ويقـــول بوعـــزة 
الجامعـــة المغربية لحماية المســـتهلك إن 
الحكومـــة عليهـــا التدخل بشـــكل عاجل 

لمعالجة أوضاع الأسواق.
وأوضـــح أن العديـــد من الوســـطاء 
يســـتغلون سلســـلة الإمداد المعروفة بين 
المنتج والمستهلك لصالحهم عبر التلاعب 

بالأسعار.
وهناك عدة عوامل تقف وراء الزيادة 
في الأســـعار، كمـــا جاء في بيـــان وزارة 
الفلاحة، حيث أن زراعة البصل الشتوي 
تتواجـــد بشـــكل أساســـي فـــي المناطق 
البورية التي تأثرت ســـلبا بسبب نقص 

الأمطار الموسم الحالي.
ورغـــم كل ذلك، فقـــد أكد الخراطي أن 
جميـــع المـــواد الاســـتهلاكية متوفرة في 
السوق بفضل تضافر جهود كل الفاعلين 

في هذا المجال.
وتعتقد المنظمة الديمقراطية للشغل، 
أن قانـــون تحرير الأســـعار الذي فرضته 
الحكومة الســـابقة خلف تداعيات سلبية 

على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت إلى أن تلك الوضعية فتحت 
الأبـــواب علـــى مصراعيهـــا لممارســـات 
فوضويـــة ومتوحشـــة في حريـــة تحديد 
أســـعار الســـلع والخدمات دون ســـقف 
محـــدد للأربـــاح التي تصـــل أحيانا إلى 

أكثر من 100 بالمئة في مختلف المجالات.
لكـــن وزارة الداخلية ذهبـــت إلى أن 
غالبية أســـعار المـــواد الأساســـية تبقى 
مســـتقرة وفي مســـتوياتها المعتادة، مع 
تســـجيل بعـــض التغيرات النســـبية في 
أســـعار بعض المـــواد مقارنـــة مع نفس 

الفترة من السنة الماضية.
وقـــال الوزيـــر المنتـــدب لـــدى وزير 

”علينا  بوطيب  نورالديـــن  الداخلية 
لكافة  الـــلازم  بالحزم  التصدي 
المشـــروعة  غيـــر  الممارســـات 

المرتبطة بالأسعار وجودة المواد 
التخزين  وبشـــروط  والمنتجـــات 

والعرض والبيـــع، واتخاذ ما يلزم 
من عقوبات فـــي حالة ثبوت الإخلال 

بالقوانين الجاري بها العمل“.
وشـــدد علـــى أن عمليـــات المراقبـــة 
واســـتباق  وتقييم  باســـتمرار  ســـتكون 
المخاطر والتنســـيق المحكـــم بين مختلف 
لآليات  المتواصـــل  والتطوير  المتدخلـــين 

العمل ونجاعتها.
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خارج نطاق القدرة الشرائية

تم تجنيد كافة الجهود 

لمكافحة الغش 

وحماية المستهلك

لحسن الداودي

هناك العديد من 

الوسطاء يستغلون 

رمضان لرفع الأسعار

بوعزة الخراطي

غليان الأسعار يقلص خيارات

موائد رمضان في المغرب

لوبيات المضاربة والاحتكار تتحدى إجراءات ضبط الأسعار

نشــــــر غليان الأسعار في أســــــواق المغرب ظلالا كئيبة على معظم المواطنين 
منذ بداية شهر رمضان بعد أن قلص خياراتهم بشكل ملحوظ رغم رسائل 
الطمأنة التي بعثت بها الحكومة حول تجنيد المؤسســــــات الرقابية لمكافحة 

كافة أشكال الغش والاحتكار والمضاربة في الأسوأق.

 الربــاط - تلقى المغـــرب دعما جديدا 
لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي بعد 
إعلان موافقـــة البنك الدولي على تقديم 

تمويل لدعم سوق العمل المحلي.
وقـــال البنـــك في بيان علـــى موقعه 
المديريـــن  ”مجلـــس  إن  الإلكترونـــي 
التنفيذيـــين بالبنـــك وافق علـــى تقديم 
قـــرض بقيمـــة 55 مليـــون دولار لدعـــم 
مراكش-آســـفي  بجهة  البطالة  مكافحة 

المغربية“.
وتأمـــل الحكومـــة المغربيـــة في أن 
يســـاعدها هذا القرض في إعداد برامج 
الشـــباب  توظيـــف  قابليـــة  لتحســـين 
وتنميـــة قدرات الســـلطات المحلية على 
معالجة البطالة من خلال ربط الشـــباب 
بالفـــرص الاقتصاديـــة على المســـتوى 

المحلي.

وسيســـتهدف المشـــروع مجموعـــة 
مـــن المســـتفيدين، بمـــن فيهم الشـــبان 
والشـــابات غيـــر المســـجلين حاليا لدى 

مصالح التوظيف.
رواد  البرنامـــج  يســـتهدف  كمـــا 
الأعمال الشـــباب الطموحين والشركات 
الصغيرة والمتوســـطة التـــي تعمل في 
سلاســـل القيمة ولديها إمكانات كبيرة 

للنمو.
واعتبـــر خبراء الخطـــوة دليلا على 
ثقـــة المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة في 
مناخ الأعمـــال بالبلاد، كمـــا أنها تأتي 
ضمن جهـــود المجتمع الدولـــي لتعزيز 

مستويات النمو الاقتصادي.
لمنطقة  الإقليميـــة  المديـــرة  وتؤكـــد 
مـــاري  البنـــك  فـــي  العربـــي  المغـــرب 
فرانســـواز ماري نيلـــي أن البطالة في 

صفوف الشـــباب لا تزال تشـــكل تحديا 
حادا للمغرب.

وقالت ”نحن نســـتند علـــى خبرتنا 
العالميـــة فـــي دعـــم جهـــود الحكومات 
الرامية إلى معالجة ذلك من خلال حلول 

مبتكرة“.
الســـامية  المندوبية  بيانـــات  ووفق 
للتخطيط، فإن نسبة البطالة انخفضت 
خـــلال الربـــع الأول من العـــام الجاري 
لتصـــل إلى 10 بالمئة مقارنة مع 10.5 في 

نفس الفترة من العام الماضي.
وكان وزيـــر التربية ســـعيد أمزازي 
قد كشـــف خلال اجتماع مطلع الشـــهر 
الماضي بإشـــراف الملك محمد السادس 
عـــن برنامج بقيمـــة 373 مليـــون دولار 
يتعلق بتدريب الشباب في كافة مناطق 
البلاد لتحضريهم لدخول سوق العمل.

البنك الدولي يمول مكافحة البطالة في المغرب

 لنــدن - رجـــح خبـــراء التكنولوجيـــا 
أن تضطر شـــركة أبل إلى زيادة أســـعار 
هواتف آيفون بشكل كبير، بسبب تصاعد 
النزاع التجـــاري بين الولايـــات المتحدة 

والصين.
ويمكن أن يلحق ذلـــك أضرارا كبيرة 
بالشـــركة، خاصة بعد التراجع الحاد في 
المبيعـــات نتيجة زيادة أســـعار الهواتف 
فـــي العامـــين الماضيـــين، والتـــي ندمت 
الشركة عليها وعادت لخفض الأسعار في 

السوق الصينية.
وقالـــت كاتـــي هوبرتـــي المحللة في 
مورغـــن ســـتانلي للخدمـــات المصرفيـــة 
الاســـتثمارية إن زيادة التعرفة الجمركية 
الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، إلـــى 25 بالمئـــة على ما 
قيمتـــه 200 مليـــار دولار مـــن الصادرات 
الصينية، ســـتضيف 160 دولارا إلى ثمن 
جهاز آيفون اكـــس.أس، الذي يبدأ حاليا 

بسعر 999 دولارا.
وأضافـــت أن أبل قد تحمـــي زبائنها 
مـــن ارتفاع أســـعار آيفون عبـــر تحملها 
للزيادة في التكلفة، لكن ذلك قد يؤدي إلى 
انخفاض في ربحية أســـهمها بنسبة 23 

بالمئة خلال العام المقبل.
وأدت المخاوف بشأن النزاع التجاري 
بعد تصعيـــد الصين المضـــاد إلى هبوط 
ســـعر ســـهم أبل بنســـبة تقارب 6 بالمئة 
يوم الاثنين في أكبر انخفاض يومي منذ 
عام 2013، لترتفع خسائر أسهمها إلى 11 

بالمئة منذ بداية العام.
واتســـعت الأخبار الســـيئة بالنسبة 
لأبل هذا الأسبوع بسماح المحكمة العليا 
فـــي الولايـــات المتحـــدة باتخـــاذ إجراء 

رئيسي ضد الاحتكار. 
ومنحت المدعين 

الفرصة لمحاولة 
إثبات أن الشركة 
تستخدم قدرتها 
الاحتكارية لرفع 
أسعار تطبيقات 

آيفون.
كما أظهرت 

بيانات انخفاض 
شحنات أجهزة 

آيفون إلى أميركا 
الشمالية، أكبر 

سوق لشركة أبل، 
بنسبة 19 بالمئة، 
لتصل إلى 14.6 

مليون جهاز 
آيفون خلال الربع 

الأول من 2019.
وقد تمتد 

آثار التعريفات 
الجمركية أيضا 
إلى مبيعات آيفون

 في الصين، أكبر سوق للأجهزة المحمولة 
في العالم، حيث تراجعت حصة أبل فيها 

إلى 7.4 بالمئة من مجمل السوق.
وكانت مبيعـــات أبل فـــي الصين قد 
تراجعت بنســـبة 25 بالمئة خلال النصف 
الثاني من العام الماضي، لتصل إيراداتها 
من ســـوق الصـــين الكبرى، التي تشـــمل 
هونغ كونغ وتايـــوان إلى 51 مليار دولار 

في مجمل عام 2018.
وكانـــت الصين قد أعلنت يوم الاثنين 
عن خطط لفرض رسوم مضادة بنسبة 25 
بالمئة على 2493 منتجـــا أميركيا اعتبارا 
من مطلع يونيو المقبل، في رد على زيادة 
ترامب للرســـوم علـــى الســـلع الصينية 
واتهامه لبكـــين بالتراجع عما تم إحرازه 

من تقدم في المحادثات.
وحـــذر ترامـــب الصين مـــن الانتقام 
لكن  قائلا ”الأمور ســـوف تزداد ســـوءا“ 
الصـــين اضطرت إلـــى الـــرد. الأمر الذي 
وجه ضربة شـــديدة للأســـهم الأميركية. 

وكانت أبل وبوينغ من أكبر المتضررين.
وقال بنك غودمان ســـاكس في مذكرة 
بحثيـــة إن الصدام بين واشـــنطن وبكين 
قد يرفع الأســـعار على المستهلكين بشكل 

أكبر، ويضعف نمو الاقتصاد الأميركي.
وحـــاول تيم كوك الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أبل، التخفيف من حدة التوترات 
بوصفـــه العلاقة التجاريـــة بين الولايات 
المتحـــدة والصين بأنها كبيـــرة ومعقدة، 
وتتطلب مســـتوى من التركيز والتحديث 

والتجديد.
وكثفت شركة أبل جهودها للإنتاج في 
الصين، حيث تستخدم سلسلة إمداد 
صينية لجميع منتجاتها من أجهزة 
آيفون وآيباد وماك، على 
عكس منافستها 
سامسونغ، التي 
تمتلك مصانع في 
كوريا الجنوبية 
وفيتنام والهند 
والبرازيل 
وإندونيسيا، إلى 
جانب الصين.
ودعا ترامب 
الاثنين الماضي 
الشركات إلى 
العمل في 
الولايات المتحدة، 
أو على الأقل 
بعيدا عن الصين، 
لكن أبل قد تجد 
صعوبة بالغة 
في الانتقال 
بعيدا عن 
شركة التصنيع 
العملاقة 
فوكسكون. 

النزاع الأميركي الصيني
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 الخبــر (الســعودية) - تخطط شـــركتا 
للبتروكيماويـــات  العالميـــة  الســـعودية 
للبتروكيماويات  والصحـــراء  (ســـبكيم) 
ومشـــاريع  اســـتحواذات  لاســـتهداف 
مشـــتركة في أوروبا والولايـــات المتحدة 
وآســـيا حين يكتمـــل اندماجهمـــا وذلك 

بهدف توسعة نطاق السوق.

وينسجم هذا الاتجاه مع استراتيجية 
الحكومة الســـعودية المســـتقبلية والتي 
تستهدف أنشـــطة التكرير وعدم الاكتفاء 
بتصديـــر الخـــام لتحقيق أعلـــى عوائد 

ممكنة.
وســـيملك الكيـــان الجديـــد، شـــركة 
للبتروكيماويـــات،  العالميـــة  الصحـــراء 
إجمالـــي أصـــول بقيمـــة تزيـــد على 22 

مليـــار ريـــال (5.9 مليـــار دولار) ليحتـــل 
المركـــز الثاني بعد الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة 

بتروكيماويات في السعودية.
لصالـــح  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
للصحراء  التنفيـــذي  الرئيس  باحمـــدان 
والذي ســـيكون الرئيس التنفيذي للكيان 
الجديد قوله إن ”دمج سبكيم والصحراء 
سينتج عن شـــركة بتروكيماويات رائدة 
متكاملـــة ذات مركز تنافســـي أفضل في 

السعودية والعالم“.
وقـــال عبداللـــه الســـعدون الرئيـــس 
ســـيتولى  والـــذي  لســـبكيم،  التنفيـــذي 
منصـــب مديـــر العمليـــات في الشـــركة 
الجديـــدة ”نتفقـــد فرصـــا في الأســـواق 
الآسيوية والأميركية سواء لاستحواذات 

أو نمو ذاتي أو مشاريع مشتركة“.
وأكد المسؤولان التنفيذيان أنه يجري 
تقييم فرص النمو وترتيب أولوياتها بعد 

تعيين إدارة الكيان الجديد.
مســـاهمو  يعقـــد  أن  المقـــرر  ومـــن 
الشـــركتين اجتماعـــين منفصلـــين غـــدا 

الخميس للتصويت على عملية الاندماج، 
في آخر خطوة قبل استكمال العملية.

وكانت الشـــركتان قـــد أوقفتا عملية 
اندماجهما في عـــام 2014، وقد عزتا ذلك 
إلـــى الإطـــار التنظيمـــي غير المناســـب، 

لكنهما أحيتا العملية من جديد في العام 
الماضي.

والتقدم في المســـار جاء مع اكتساب 
صفقـــات الاندمـــاج زخما بين الشـــركات 
الرامية  السعودية، في إطار ”رؤية 2030“ 

لتنويع موارد الاقتصـــاد وتعزيز القطاع 
الخاص لتوفير وظائف للشباب.

وقال باحمدان ”تأتي الصفقة تماشيا 
مـــع أهـــداف رؤيـــة 2030 لبناء شـــركات 
وطنيـــة ذات حضور محلـــي ودولي قوي 
فـــي قطـــاع تقـــررت أولويتـــه لمســـتقبل 

الاقتصاد السعودي“.
البتروكيماويـــات،  قطـــاع  ويعتبـــر 
الكيماويات باستخدام النفط  الذي ينتج 
والغـــاز كمواد خام، هـــو العمود الفقري 

لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة.
وأبرز شركات القطاع هي سابك، رابع 
أكبـــر شـــركة بتروكيماويات فـــي العالم، 
والتي استحوذت شـــركة النفط العملاقة 
أرامكـــو الســـعودية مؤخـــرا على حصة 

أغلبية فيها.
البتروكيماويات  الصحـــراء  وتنتـــج 
الأساســـية، بينمـــا تركـــز ســـبكيم على 
منتجـــات أعلى قيمة. ويتوقع أن يوســـع 
الاندمـــاج محفظـــة منتجاتهمـــا ويزيـــد 
القـــدرة الشـــرائية ويقلـــل تكاليف المواد 

الخام، مما يعزز التنافسية والاستدامة.

وقـــال الســـعدون ”مـــن المتوقـــع أن 
يتمخض الاندماج بين سبكيم والصحراء 
عـــن فوائـــد قـــد تصـــل إلـــى 225 مليون 
ريـــال (60 مليـــون دولار) ســـنويا تمثـــل 
زيـــادة متكررة فـــي الأرباح قبـــل الفائدة 
والضرائـــب  واســـتهلاك الدين، تأتي من 

زيادة الإيرادات وتحسين التكلفة“.
وقال باحمـــدان إن ”الفوائد المتوقعة 
ســـتبدأ في الســـنة الأولى من اســـتكمال 
الصفقة وســـتتحقق بالكامل في غضون 

السنوات الثلاث الأولى من الاندماج“.
وسيكون للكيان الجديد هيكل موحد، 
بما في ذلك الموارد البشرية وتكنولوجيا 

المعلومات والصيانة والخدمات الفنية.
وسيؤدي اندماج الشركتين إلى اتساع 
نطاق مشترياتهما وتعزيز المبيعات عبر 
24 شـــركة ووحـــدة تابعة لهمـــا تقدم 30 

منتجا مختلفا من البتروكيماويات.
أبـــرز  إحـــدى  الزامـــل،  ومجموعـــة 
الشركات العائلية في السعودية، مساهم 
رئيسي في كل من سبكيم والصحراء، إلى 

جانب الحكومة السعودية.

 طرابلس - أكـــد مصرف ليبيا المركزي 
فـــي طرابلـــس أمـــس أنـــه ضخ ســـيولة 
نقدية قبل حلول شـــهر رمضان في بنوك 
العاصمة الواقعة تحـــت حصار الجيش 
الوطني بقيـــادة خليفة حفتر منذ شـــهر 

ونصف الشهر تقريبا.
وتمـــر البنـــوك الليبيـــة في الشـــرق 
والغرب بأزمة ســـيولة نقديـــة منذ بداية 
الاضطرابات في فبراير 2010 وقد تحتاج 
للمزيد من الأمـــوال التي تضخها الدولة 
ومصـــادر جديـــدة للتمويـــل للخروج من 

وضعيتها التي ازدادت سوءا.
وذكر المركزي في بيان أنه وزع خلال 
النصـــف الأول من الشـــهر الجـــاري 190 
مليون دينار (نحو 137 مليون دولار) على 

فروع خمسة مصارف تجارية.
ونـــال مصـــرف الجمهوريـــة الحصة 
الأكبر بنحو 50 مليون دولار، فيما حصل 
المصـــرف التجـــاري الوطني علـــى 28.7 

مليون دولار.
وبينمـــا تم تزويـــد مصـــرف الوحدة 
بحوالي 25 مليون دولار، انتفخت خزائن 
كل من مصرف الصحارى بنحو 18 مليون 
دولار ومصرف شمال أفريقيا بنحو 14.3 

مليون دولار.

ولم يُوضح مركزي طرابلس إن كانت 
القيمـــة الموزعة قد نجح في اســـتقطابها 
مـــن العملـــة المتداولـــة خـــارج القطـــاع 
المصرفي والمقدرة بنحو 24.3 مليار دولار 
في المنطقـــة الغربية أو مـــن عملة نقدية 

كانت طبعت في الخارج.

وذكـــرت تقاريـــر محليـــة أن محافظ 
المركـــزي الصديـــق الكبيـــر شـــدد خلال 
اجتمـــاع عقـــده قبل أيـــام مـــع المديرين 
العامـــين لبنـــوك العاصمة علـــى أهمية 
تســـهيل الإجـــراءات للمواطنـــين في ظل 
الوضـــع الأمنـــي الصعب الذي تعيشـــه 

طرابلس.
خمـــس  منـــذ  المواطنـــون  ويعيـــش 
ســـنوات أزمة ثقة في القطـــاع المصرفي، 
الـــذي تكـــررت وعوده بتحســـين الخدمة 
المقدمـــة أو وضع حلول لأزمة الســـيولة 

النقديـــة التي كثيرا مـــا كانت تطفو على 
السطح خلال شهر الصيام.

وكان البرلمـــان المؤقـــت بمدينة طبرق 
الواقعة شـــرق البـــلاد قد اتهـــم محافظ 
المؤسســـة  ورئيس  بطرابلـــس  المركـــزي 
الوطنيـــة للنفـــط مصطفـــى صنـــع الله، 
بالانفراد بمُخصصـــات النفط والتصرّف 

فيها دون الرجوع إلى المجلس.
وأكـــد العضو زايد هديـــة أن البرلمان 
اضطر لتشـــكيل لجنة مُتخصصة لوضع 
آلية مُناسبة تضمن توزيع إيرادات النفط 
بشـــكل عـــادل بـــين الليبيين، وذلـــك بعد 
التواصل مع الشـــركات المحليـــة التابعة 

لمؤسسة النفط.
ويقـــول محللون إن البنـــوك العاملة 
تحتـــاج أيضـــا للحكومـــة المؤقتـــة لدفع 
الرواتـــب وخدمـــة شـــبكة دعـــم الجيش 

الوطني الليبي.
ويغطي المركزي فـــي طرابلس بعض 
الرواتب الحكومية في شـــرق ليبيا، لكن 
ليس رواتب الجنود الذين اســـتعان بهم 
الجيش الوطنـــي الليبي بعد 2014 عندما 
انقسمت البلاد إلى إدارتين إحداهما في 

الشرق والأخرى في الغرب.
وقد استبعدت بالفعل ثلاثة بنوك من 
النظام المصرفي الإلكتروني  الشـــرق من 
فـــي البلاد بشـــكل كامل بهـــدف الحد من 

عملياتها.
ونســـبت وكالة رويترز لدبلوماسيين 
ومصـــادر في مجـــال الأعمـــال قولهم في 
وقت ســـابق إن البنوك لا تزال قادرة على 

الحصول على العملة الصعبة عبر بنوك 
أخـــرى لكن فـــي خطوة جديـــدة قد يمنع 
المركزي في طرابلـــس إمكانية الحصول 

عليها تماما.
وتعهد المركزي فـــي طرابلس بالبقاء 
علـــى الحيـــاد فـــي الأزمة التـــي تعصف 
بليبيـــا، لكن دبلوماســـيين يؤكـــدون أنه 
يســـاعد أيضـــا الســـراج بالموافقة على 
خططه لتخصيـــص نحو 1.5 مليار دولار 

لمجهوده الحربي.
وثمة أزمة مصرفية تتشـــكل معالمها 
في شتى أنحاء ليبيا وخاصة في الشرق، 
حيث تجـــد ثلاثة بنوك هناك صعوبة في 
مواصلـــة إيداع نســـبة العشـــرين بالمئة 
اللازمة من أمـــوال المتعاملين في مركزي 
طرابلـــس، وقد دفعت تلـــك البنوك مزيدا 
من العملـــة الصعبة في الأشـــهر القليلة 

الماضية لكن عليها موازنة حساباتها.
ويقول حســـني بـــي أحـــد القيادات 
البارزة في عالم الأعمال ومالك مجموعة 
إتش.بـــي إن ودائعها لدى بنك طرابلس 
المركـــزي تقـــل عن الحـــد الأدنـــى الذي 

يشترطه القانون.
الدينـــار  قيمـــة  تدهـــور  ووضـــع 

والتراجـــع الحاد في عوائد النفط، المورد 
المالي الوحيـــد لموازنة الدولـــة، اقتصاد 
البلاد على حافة الانهيار الشـــامل طيلة 
الســـنوات الثمانـــي الماضيـــة، مـــا دفع 
المركزي للسحب من الاحتياطات النقدية 
لتغطيـــة فاتورة الـــواردات ودفع رواتب 

الموظفين ومستحقات الدعم.

التكامـــل  آفـــاق  دخلـــت   - الريــاض   
الاقتصـــادي بـــين الســـعودية والإمارات 
مرحلـــة جديـــدة بالتوقيع علـــى اتفاقية 
لتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين في 
إطار سلســـلة طويلة مـــن الاتفاقات لدعم 
جهود البلديـــن في بنـــاء الاقتصاد على 

أسس مستدامة.
ووقعـــت الهيئـــة العامـــة للجمـــارك 
الســـعودية والهيئـــة الاتحادية للجمارك 
فـــي الإمارات فـــي العاصمة الســـعودية 
الريـــاض الاثنـــين على اتفـــاق الاعتراف 
المتبـــادل ببرنامـــج المشـــغل الاقتصادي 

المعتمد بين البلدين.
ويهدف الاتفاق إلـــى تطوير التعاون 
الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية 

وتسريع معدلات نمو التبادل التجاري.
وتعتبـــر الخطوة ترجمـــة لمقتضيات 
التـــي أقرهـــا مجلـــس  ”خلـــوة العـــزم“ 
التنســـيق السعودي الإماراتي في يونيو 

الماضي في مدينة جدة السعودية.
وتُعد الاتفاقيـــة أول اتفاقية اعتراف 
متبـــادل توقعهـــا الجمارك الســـعودية، 
وستســـتفيد منهـــا 52 منشـــأة تجاريـــة 

مستوردة ومصدرة.
ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق أمن 
سلســـلة الإمدادات وتعزيز مزايا تيسير 
التجـــارة التـــي يقدمها برنامج المشـــغل 
الاقتصادي المعتمد، عبر تبادل الامتيازات 

المقدمة للمشغلين الاقتصاديين.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
لمفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية 
للجمارك في الإمارات علي سعيد النيادي 
قوله إن ”توقيع الاتفاق يمثل اســـتجابة 
عمليـــة لتوجيهـــات حكومتـــي البلديـــن 
بضـــرورة تعزيـــز التعـــاون الاقتصادي 

وزيادة معدلات التبادل التجاري“.
وأكـــد أن الاتفـــاق نمـــوذجٌ للتعاون 
والتكامل الاقتصـــادي بين البلدين، وهو 
يهـــدف إلى الاســـتثمار الأمثـــل للموارد 
الحاليـــة بما يُســـاهم في تســـهيل حركة 
الجمركية،  الإجراءات  وتيســـير  التجارة 
وصـــولا إلـــى تعزيـــز قـــدرات المنظومة 
الاقتصاديـــة فـــي البلدين علـــى مواجهة 

المتغيرات العالمية.
كمـــا أشـــار إلـــى أن الاتفـــاق يحقق 
العديد من الامتيازات لـــكلا البلدين، من 
أبرزها المساهمة في زيادة حجم التبادل 
التجـــاري وخفـــض تكاليـــف التصديـــر 

والاستيراد بالنســـبة للشركات ووكالات 
الشحن والإمداد.

تقليـــص  كذلـــك  الاتفـــاق  وســـيتيح 
الـــواردات  علـــى  التفتيـــش  معـــدلات 
الجمركيـــة بنـــاء علـــى محـــرك المخاطر، 
إلى جانب تبســـيط إجراءات التحقق من 
الوثائق المتعلقة بالاســـتيراد مع مراعاة 
الالتـــزام بتقـــديم الوثائـــق الضروريـــة 

اللازمة  لفسح البضائع.
وبالإضافة إلى ذلك سيساعد الاتفاق 
على تســـريع عملية تخليـــص البضائع 
المســـتوردة واختصـــار زمـــن التخليص 

الجمركي.
ويسعى البلدان من خلال هذا التوجه 
الممارســـات  أيضـــا إلى تبـــادل أفضـــل 
والخبـــرات والمعارف الجمركيـــة وإزالة 
معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة 

القطاع الخاص في العملية الجمركية.
تجاريا  شـــريكا  الســـعودية  وتعتبر 
اســـتراتيجيا لدولـــة الإمارات، ويشـــهد 
حجم التجـــارة الخارجية غيـــر النفطية 
العام/تجـــارة مباشـــرة ومناطـــق وحرة 
ومستودعات جمركية/بين البلدين زيادة 

متنامية.

ويرى الجانبان أن هناك فرصا هائلة 
لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين 

إلى تعزيز التعاون الجمركي.
وتشـــير البيانات الإحصائية للهيئة 
الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم 
التجارة الخارجية غير النفطية العام بين 
الجارين بلـــغ خلال العام الماضي حوالي 

29.4 مليار دولار.
وبلغت قيمـــة واردات الإمـــارات من 
الســـعودية 7.6 مليار دولار، بينما بلغت 
قيمة صادراتها إلى السعودية 8.6 مليار 
دولار. أما إعادة التصدير فبلغت قيمتها 

13.2 مليار دولار.
ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي 
المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي 
في البلدين، لما يوفره 
من سهولة في 
الإجراءات 
المتعلقة 
بالتخليص 
الجمركي 
للشركات 
الملتزمة، 
وفق 
ضوابط 
تعزز 
منظومة 
الأمن 
الجمركي 
وتضمن 
تيسير 
التجارة.
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مليون دولار ضخها البنك المركزي 

في طرابلس في 5 بنوك تجارية 

منذ بداية الشهر الجاري

الصفقة ستنتج شركة 

بتروكيماويات منافسة 

محليا وعالميا

صالح باحمدان

نظرة إلى الفرص الواعدة في قطاع التكرير

احتياطات مالية لا تكفي

اقتصاد
الأربعاء 2019/05/15

11السنة 41 العدد 11349

المصارف الليبية محاصرة بتفاقم 

نقص السيولة النقدية

اندماج سبكيم والصحراء يمهد لصفقات في آسيا وأميركا وأوروبا

الودائع لدى مركزي طرابلس تقل عن الحد الأدنى القانوني

اتفاق الاعتراف المتبادل 

ببرنامج المشغل 

الاقتصادي المعتمد في 

البلدين يهدف لتيسير 

حركة التجارة البينية

اتفاق لتعزيز 

التكامل الجمركي بين 

الإمارات والسعودية

كشــــــفت تحركات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لحل مشــــــكلة شــــــح 
ــــــدى البنوك عن أزمة خانقة تنعكس آثارها بشــــــدة على  الســــــيولة النقدية ل
معيشة المواطنين خلال شــــــهر رمضان، خاصة في ظل اتساع المواجهات 

بين الجيش الليبي والفصائل المسلحة في العاصمة الليبية.
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القبلات وسيط لنقل الأمراض الجنسية

 واشــنطن – أظهـــرت دراســـة أجريت 
في مدينة بوســـطن الأميركية أن أرضية 
ملاعـــب الأطفـــال المصنوعة مـــن المطاط 
قـــد تحميهم من بعـــض الإصابات لكنها 

تسبب أذى من نوع آخر.
مســـتويات  بين  الباحثـــون  وقـــارن 
الرصاص فـــي التربة والرمـــال والمواد 
التـــي يتم نثرهـــا لتغطيـــة الأرض، مثل 
نشـــارة الخشـــب، والمطاط في 28 ملعبا 
ووجـــدوا أن الأســـطح المطاطية تحتوي 
في المتوســـط على ما يتراوح بين مثلين 
وثلاثـــة أمثال مســـتويات الرصاص في 

باقي الأنواع.
وكتب الباحثون فـــي دورية ”بلوس 
وان“؛ إن مستويات عالية من الرصاص 
وجدت أيضا في التربة ما يجعل الرمال 
والمواد التي تستخدم في تغطية الأرض 

الخيارين الأكثر أمنا.
وقال كبير الباحثين في الدراسة نيك 
أريسكو من كلية تي.إتش تشان للصحة 
العامـــة في بوســـطن التابعـــة لجامعة 
هارفـــارد ”يمكن أن يســـاعد فهـــم فوائد 
ومخاطـــر المـــواد المختلفة فـــي تصميم 

ملاعب أكثر ملائمة للصحة العامة“.
الدراســـة أن  وجـــدت  وفـــي المجمل 
متوســـط مستوى الرصاص في الأسطح 
المغطـــاة بالتربة بلغ 66 ميكروغراما، أي 

جزءا من المليون، لكل غرام.
أما الأســـطح المطاطية فبلغ المتوسط 
22 ميكروغرامـــا لكل غـــرام، بينما بلغت 

النســـبة في الرمـــال 8.5 ميكروغرام في 
المتوسط لكل غرام.

وقال أريســـكو فـــي رســـالة بالبريد 
”الســـبب  هيلث  لرويتـــرز  الإلكترونـــي 
فـــي أن الأطفال معرضون بشـــكل خاص 
للرصـــاص ومواد كيميائيـــة أخرى هو 
أنهم يمضون وقتـــا طويلا على الأرض، 
ويلمسون مختلف الأشـــياء بأيديهم ثم 

يضعونها في أفواههم“.

وأضـــاف أن بإمكان الآباء تشـــجيع 
بعـــد  أيديهـــم  غســـل  علـــى  أطفالهـــم 
اللعـــب فـــي الملاعـــب وخلـــع أحذيتهم 
عند الباب لمنع وصول التربة الملوثة إلى 

المنزل.
محـــدد  آمـــن  مســـتوى  يوجـــد  ولا 
للرصاص فـــي دم الأطفال، لكـــن المراكز 
الأميركيـــة لمكافحة الأمـــراض والوقاية 
منها تقول إن أدنى مستويات الرصاص 
في الـــدم يمكـــن أن تؤثر علـــى الانتباه 

والتحصيل الدراسي.

أرضية الملاعب 

المخصصة للأطفال سامة

عدوى مرض السيلان تسبب العقم وتسمم الدم

 ملبورن – رجح باحثون من أســــتراليا 
أن مرض الســــيلان لا ينتقل عبر الاتصال 
الجنســــي فحســــب، بل من خــــلال قبلات 
اللسان أيضا، وذلك حسبما أكد الباحثون 
فــــي دراســــتهم التي نشــــرت نتائجها في 
العــــدد الأخيــــر مــــن مجلة ”سيكشــــوالي 
ترانسميتد أنفيكشنز“، المعنية بالأمراض 

التي تنتقل جنسيا.
ويعتبــــر مــــرض الســــيلان مــــن أكثر 
الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، 
علــــى مســــتوى العالم. وتوصــــي حملات 
التوعية بشكل رئيسي باستخدام الواقي 

الجنسي، للوقاية من المرض.
كما أن خبيرا ألمانيــــا يوصي بالحذر 
أثناء تبادل القبلات، وذلك بسبب بكتيريا 

أخرى تنتقل جنسيا أيضا.
ووفقــــا لتقديــــرات منظمــــة الصحــــة 
العالمية، هناك 78 مليون إنسان في العالم 
مصابــــون بالســــيلان. ولــــم يعــــد الإبلاغ 
عن هــــذا المــــرض ملزما فــــي ألمانيا، على 
ســــبيل المثال، منذ عــــام 2001، مما يجعل 
من الصعب التكهــــن بأعداد المصابين في 

البلاد.

ولكن حالات العـــدوى تضاعفت وفقا 
لمعهـــد روبرت كوخ الطبـــي، خلال ثماني 
ســـنوات في ولايـــة سكســـونيا الألمانية، 
حيـــث لا تـــزال الولاية تلـــزم بالإبلاغ عن 
المرضـــى. وارتفع عدد حالات الإصابة من 
6.8 حالة عدوى بين كل 100 ألف شخص، 
فـــي عام 2003، إلـــى 13.7 حالة عدوى بين 

كل 100 ألف شخص عام 2011.
ويتســـبب في هـــذا المرضَ نـــوعٌ من 
البكتيريـــا يطلـــق عليهـــا اســـم بكتيريا 
النيســـرية البنيـــة، أو البكتيريا المكورة، 
والتـــي تصيب بشـــكل خاص الأغشـــية 
والأعضـــاء  البـــول  لمجـــرى  المخاطيـــة 
التناســـلية، ولكنها تصيب أيضا الغشاء 
المبطـــن لجفن العـــين (الملتحمـــة) وكذلك 

الأمعاء والحلق.
وغالبا ما تظهـــر أولى الأعراض بعد 
العـــدوى في فترة من يوم إلى ثلاثة أيام. 
وغالبـــا ما يصاب الرجـــال خلال المرض 
بالتهـــاب مؤلـــم فـــي المســـالك البولية، 
مخضرة  صفـــراء  بإفـــرازات  مصحوبـــا 

اللون. 
كما يمكن أن يصيب الســـيلان مجرى 
البول لدى النســـاء أيضا، ثم ينتشـــر في 

أماكن أخرى.
ورغم أن المرض لا يفضي إلى الوفاة، 
فهو يمكـــن أن يتســـبب فـــي مضاعفات 
تشـــمل العقـــم وتســـمم الدم. كمـــا تزيد 
العـــدوى بالمرض خطـــر الإصابة بعدوى 
فيروس العـــوز المناعي البشـــري (إتش.
آي.فـــي). ولذلك، حـــذرت منظمة الصحة 
العالميـــة منذ ســـنوات مـــن أن البكتيريا 
المســـببة للمرض تزداد اســـتعصاء على 

المضادات الحيوية.
ويؤكـــد خبـــراء بالفعل أن الســـيلان 
يمكن أن ينتقل عبر الأعضاء التناســـلية 
والجنـــس الفموي، وكذلك عنـــد الولادة. 
وتشير الدراســـة الجديدة الآن إلى خطر 
انتقال العـــدوى أيضا من خـــلال قبلات 

اللسان.
وركـــز الباحثون تحت إشـــراف اريك 
شـــو، أســـتاذ علـــم الأوبئة، علـــى مرض 
الســـيلان البلعومـــي الذي يصيـــب الفم 
والحلـــق. وحلـــل الباحثون اســـتبيانات 
شـــملت قرابة 3100 مـــن المثليين وثنائيي 
الجنس، عن ممارســـاتهم الجنســـية في 
الأشـــهر الثلاثة التي ســـبقت الاستبيان؛ 
القبـــلات بلا اتصـــال جنســـي، الاتصال 
الجنســـي بلا قبلات، والقبلات بالاتصال 
مـــن  بالمئـــة   6 نحـــو  فـــكان  الجنســـي. 
المســـتطلعة آراؤهم مصابـــين في منطقة 

الشرج، وكان نحو 3 بالمئة منهم مصابين 
في مجرى البول.

وتبــــين من خــــلال التحليــــل أن خطر 
الإصابــــة بســــرطان الحلق ارتفع بنســــبة 
46 بالمئة لدى الرجــــال الذين لديهم أربعة 
شركاء يمارســــون معهم الجنس بالتقبيل 
فقط، مقارنة بالرجال الذين لديهم شــــريك 
واحد يمارسون الجنس معه بالقبلات، أو 

ليس لديهم شريك قبلات.
بــــل إن الأشــــخاص الذيــــن يربطــــون 
القبــــلات بالجنس ولديهم أربعة شــــركاء 
جنس فأكثر، كانوا أكثر عرضة بنسبة 81 
بالمئة للإصابة بالســــيلان، مقارنة بالذين 
لديهم شــــريك جنس واحد، أو ليس لديهم 

شريك من هذه الفئة.
كان الرجــــال الشــــباب أكثــــر تعرضا 
لون أكثر من  للإصابــــة، حيث إن هؤلاء يُقبٍّ

الشركاء الأكبر سنا، وفقا للباحثين.
ولكن نتائــــج الباحثين لم تكن مطلقة، 
حيث أكدوا أن تحليلهــــم الراصد لا يمكن 
أن تصدر عنه شــــهادة يعتمد عليها بشأن 
الأســــباب، كما أن التحليــــل ركز فقط على 

زائري مركز صحي واحد.
يســــأل  لــــم  ذلــــك،  إلــــى  وبالإضافــــة 
الباحثون المشــــاركين في الاســــتطلاع عن 
ممارســــات جنســــية أخرى قد يكــــون لها 
تأثير على خطر الإصابة بعدوى السيلان.

ومــــع ذلــــك، تشــــير الدراســــة، وفقــــا 
لمعديها، إلــــى أن هناك اســــتهانة بأهمية 
انتقال عدوى ســــيلان الحلــــق، ”حيث تدل 

النتائــــج علــــى أن التقبيــــل مــــع الاتصال 
الجنســــي أو دونــــه، يمثــــل عنصــــر خطر 

الإصابة بالسيلان البلعومي“.
وقــــال رئيس الجمعيــــة الألمانية لدعم 
الصحــــة الجنســــية، نوربــــرت بروكماير، 
الأستاذ في جامعة بوخوم الألمانية، إنه لم 
يفاجأ بنتيجة الدراسة، مضيفا ”البكتيريا 
الموجــــودة فــــي تجويف الحلــــق يمكن أن 

تنتقل أثناء تبادل القبلات“،
وأشــــار إلــــى أن ذلــــك لا يقتصر على 
بكتيريــــا المكورات البنية، بــــل يتجاوزها 
أيضا إلى البكتيريــــا المتدثرة، والبكتيريا 

المسببة لمرض الزهري.
وقــــال بروكمايــــر ”حتــــى وإن اقتصر 
الإنســــان على تبادل القبلات مع شــــريكه 
فإنــــه يمكــــن أن يصــــاب بعــــدوى تنتقــــل 
الأســــتراليون  الباحثون  وقال  جنســــيا“. 
إنه من الممكــــن الوقاية من انتقال العدوى 
للبلعوم من خلال ”خيارات وقائية تتجاوز 
الواقي الذكري، مثل المضمضة المطهرة من 
البكتيريــــا“، وهو ما لم يــــر فيه بروكماير 
فكــــرة جيدة، حيــــث أوضــــح أن البكتيريا 
المكورة تنتشــــر في جســــم الإنســــان، مما 
يجعــــل المضمضة غيــــر مجديــــة، إضافة 
إلــــى أن أنواع المضمضة تغيــــر الميكروب 
فــــي منطقة الحلق، ”ممــــا يجعل الفم أكثر 

عرضة للإصابة بالبكتيريا“.
وأشــــار باحثون من نيوزيلندا، خلال 
لانســــت“  ”ذي  مجلــــة  نشــــرتها  دراســــة 
المتخصصــــة فــــي النواحي الطبيــــة، إلى 

أنه قد تم التوصــــل إلى مصل أظهر دلائل 
على قدرته في الوقاية من مرض السيلان 
الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنســــي. 
واكتشــــف باحثــــون بجامعــــة أوكلاند أن 
الأشــــخاص الذين حقنــــوا بمصل مضاد 
للمجوعة ”بي“ من مكورات مرض الالتهاب 
الســــحائي، في إطار برنامج للتطعيم في 
نيوزيلندا أجري خلال الفترة من 2004 إلى 
2006، يقــــل تعرضهم للإصابة بالســــيلان 
بنســــبة 30 بالمئة مقارنة بمجموعة مماثلة 
تحت المراقبة لم تحصل على هذا التطعيم. 
وأوضح الباحثون أن نحو ما بين 80 بالمئة 
و90 بالمئة من الحامض النووي للبكتيريا 
المسببة للالتهاب الســــحائي، تتشابه مع 
البكتيريا التي تســــبب السيلان، وبالتالي 
فــــإن وجــــود صلة بــــين المرضين هــــو أمر 

”مقبول منطقيا“.
وقالــــت هيلــــين بيتوســــيس هاريس، 
المشــــرفة على الدراسة الطبية، إنه بالرغم 
من النظر إلى الدراسة التي أجرتها جامعة 
أوكلاند علــــى أنها حققت تقدمــــا، فإنه لا 
يبدو في الأفق حتــــى الآن وجود تحصين 
محدد ضد مرض الســــيلان. وأضافت أنه 
يوجــــد الكثير مــــن الفرق البحثيــــة التي 
تعمل علــــى التوصل إلــــى لقاحات ممكنة 
للحماية من السيلان، ولكن لا توجد حتى 
الآن إمكانيــــة لإتاحــــة مثل هــــذه الأمصال 
قريبــــا للجمهور. وأوضحــــت قائلة ”ومع 
ذلك يمكننا أن نحصــــل على مصل مضاد 

للمكورات السحائية ’المجموعة بي‘“.

ــــــة والهيئات  توصــــــي حمــــــلات التوعية التي تطلقهــــــا منظمة الصحة العالمي
الصحية بضرورة اســــــتخدام الواقي الجنســــــي، لتوقــــــي الإصابة بمرض 
ــــــذي كان يعتقد أن عدوى المــــــرض تقتصر على  الســــــيلان. وفــــــي الوقت ال
الاتصال الجنســــــي، اكتشف فريق من الباحثين أن المرض يمكن أن ينتقل 

حتى عبر التقبيل.

 كوبنهاغن – أظهرت دراسة دنماركية 
حديثة أن الصـــداع النصفي قد يزيد من 
خطـــر مضاعفات الحمـــل الخطيرة التي 
تهدد صحـــة الأم وجنينهـــا، بما في ذلك 

الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المواليد.
الدراســـة أجراها باحثون بمستشفى 
جامعـــة آرهوس في الدنمارك، ونشـــروا 

العلمية. نتائجها، في دورية ”هادايك“ 

ويعانـــي الأطفال الذيـــن يولدون قبل 
الأســـبوع 37 مـــن الحمـــل من مشـــكلات 
صحية، بســـبب عدم إتاحة الوقت الكافي 
لتخلُّق أعضائهم، ويحتاجون إلى رعاية 
طبيـــة خاصة، حتى تتمكن أعضاؤهم من 

العمل دون مساعدة خارجية.
ويتعرض الأطفـــال الذين يولدون قبل 
الأوان بفتـــرة كبيـــرة للإعاقـــات العقلية 

والجســـدية، وخاصـــة إذا كانت أوزانهم 
أقل من 1500 غرام عند الولادة.

وللوصول إلى نتائج الدراســـة، راقب 
الباحثـــون 22 ألفـــا و841 من الســـيدات 
الحوامـــل المصابات بالصـــداع النصفي، 
بالإضافـــة إلـــى مـــا يزيـــد عـــن 228 ألفا 
مـــن الســـيدات الحوامل غيـــر المصابات 

بالصداع النصفي.

ووجد الباحثون أن الحوامل المصابات 
بالصداع النصفي زاد لديهن خطر ارتفاع 
ضغط الــــدم المرتبط بالحمــــل، وانخفاض 
وزن الأطفال عند الولادة، وحالات الولادة 
ومتلازمة  القيصريــــة،  والــــولادة  المبكرة، 
الضائقــــة التنفســــية، ونوبــــات الحمــــى، 

مقارنة بالمجموعة الأخرى.
ووجد الباحثون أيضــــا أن مضاعفات 
الحمل انخفضت لــــدى مريضات الصداع 
النصفي اللاتي تلقين العلاج، وهذا يشير 
إلى أن علاج الصداع النصفي قد يقلل من 

مضاعفات الحمل الناجمة عن الصداع.
والصــــداع النصفــــي هو أكثــــر أنواع 
الصــــداع شــــيوعا وأشــــدها ألمــــا، ويمكن 
أن تســــبقه أو ترافقــــه علامــــات تحذيرية 
وحسية مثل ظهور ومضات ضوئية أثناء 
الرؤيــــة، ووخز فــــي الذراعين والســــاقين 

وغثيان وقيء.
وتمتد آثار الصداع النصفي في بعض 
الحــــالات إلــــى الضعف الإدراكــــي المؤقت 
والإحســــاس بآلام جلدية، وتــــدوم أوجاع 

الصداع من 4 ساعات إلى حتى 3 أيام.
ويميل الأشــــخاص المصابون بالصداع 
النصفي إلــــى المعاناة من هجمات متكررة 
للصــــداع، ناجمة عــــن عدد مــــن العوامل 
المختلفة، بما في ذلك الإجهاد، والتغيرات 
الســــاطعة، ونقص  الهرمونية، والأضواء 

الطعام أو النوم والنظام الغذائي.
والصداع النصفي هو أكثر شيوعا بين 
النساء، حيث يصبن به بمقدار 3 أضعاف 
أكثر مــــن الرجال، فيما يصاب أكثر من 10 
بالمئة من الأشــــخاص بالمرض في العالم، 

وفقا لهيئة الغذاء والدواء الأميركية.

الصداع النصفي يعرض الحوامل لمضاعفات خطيرة

صداع الحامل يؤثر في نمو المواليد

ليست كل القبلات بريئة

الرمضانيــــة“،  ”المشــــروبات  تشــــكل   
المحُضرة في شرقي تركيا، خيارا مناسبا 
للراغبين في إنعاش أجسادهم والحفاظ 
على صحتهــــا ويمكــــن تحضيرها، من 
التوت البري والعنب والتمر والليمون، 

بالإضافة إلى القرنفل.

 أظهرت دراســـة أميركيـــة حديثة أن 
براعـــم البروكلي تحتـــوي على مركب 
طبيعي قد يســـهم في الحـــد من ظهور 
أعراض مرض الفصام وتقليل جرعات 
المصابـــون  يتناولهـــا  التـــي  الأدويـــة 

بالمرض.

 حــــذّر باحثــــون مــــن مركــــز أبحــــاث 
السرطان في جامعة شيكاغو الأميركية 
من أن الســــمنة قد تعيــــد برمجة خلايا 
الجهاز المناعي، لتعزيز تشكيل وانتشار 

الأورام السرطانية في الثدي.

 أوردت مجلــــة ”أبوتيكين أومشــــاو“ 
أن مــــاء الصنبور يعد أفضل مشــــروب 
لتعاطي أدويــــة الغدة الدرقية؛ نظرا لأن 
المشروبات الأخرى قد تحتوي على مواد 

لها تأثير سلبي على العقاقير.

صحةصحة
الحياة

السبب في أن الأطفال 

معرضون بشكل خاص 

للرصاص ومواد كيميائية 

أخرى هو أنهم يمضون وقتا 

طويلا على أرضية الملاعب
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منظمة الصحة العالمية 

حذرت منذ سنوات من أن 

البكتيريا المسببة لمرض 

السيلان تزداد استعصاء على 

المضادات الحيوية
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 القاهــرة – يلح علـــى العالم مجددا 
البحـــث عـــن بديل للإســـلام السياســـي 
بعد اتجـــاه دول عديدة لتصنيف جماعة 
الإخوان كمنظمة إرهابيـــة، في مقدمتها 
الولايات المتحدة الأميركية، وفقدان الثقة 
فـــي مجمل فصائـــل هذا التيـــار، وتتجه 
الأنظار كالعـــادة تلقائيا إلـــى الصوفية 
التـــي تحتاج إلى جملـــة من الإصلاحات 

لتنجح في مجابهة التحديات.
تتراجع نســـخة الإســـلام السياسي 
نتيجـــة مـــا ســـببته مـــن تدميـــر وعنف 
وإرهاب وبث للكراهية والانقســـام داخل 
المجتمعـــات وبـــين الشـــعوب المختلفـــة، 
وحتى لا تعود مستقبلا إلى سابق قوتها 
ونفوذها عبـــر اللعب علـــى المتناقضات 
واستغلال مصالح بعض القوى، لا بد من 
ملء الفراغ بنسخة متسامحة وعقلانية.

المتســـامح  الإســـلام  نماذج  وبـــدأت 
فـــي إندونيســـيا القائم علـــى ثوابت من 
الصوفية الأصيلة تحظى باهتمام دوائر 
غربية كثيـــرة، وتجد رواجا لدى البعض 
من السياســـيين، باعتبارها القادرة على 
مواجهة الحركات المتشددة، وهو ما وفر 
لها رعاية من قبل بعض الحكومات التي 

تعاني من ويلات المتطرفين.

شعبية وحضور واسع

جماهيرية  بشعبية  الصوفية  تحظى 
وحضور واســـع، وتعتنـــق جوهر الدين 
الذي يدعو للسلام الإنساني والمحبة بين 
البشـــر، وتحمل تصورات الإسلام كدين 
متســـامح ينبذ العنف ويقبـــل من خلال 
قيمـــه ومقاصده مبـــادئ الحرية وحقوق 
الإنسان، ولا يتعارض مع كل تطور يمكن 

أن يحقق الخير للإنسانية.
وتمتلـــك مـــا يؤهلها لوقف التشـــدد 
وإخـــراج دول كثيـــرة من دائـــرة العنف 
الديني، عبر إلهام الشـــعوب في أن تعثر 
على سلامها الروحي دون الوقوع في فخ 

جماعات توظف الدين لمصالح سياسية.

وأثبتت الصوفية أنها قوة إســـلامية 
كبـــرى، ليـــس فقـــط مـــن جهـــة تعـــداد 
المريديـــن الهائـــل لهـــا، إنمـــا مـــن جهة 
تمثيلهـــا وتعبيرهـــا عن الدين الشـــعبي 
غالبيـــة  قلـــوب  فـــي  الكامـــن  العـــام 

المسلمين.
فـــي الصوفية وبها يمكـــن الوصول 
لمســـتويات عليا من العبادة وفيها وبها 
مـــن يعبر عن قربـــه من اللـــه حتى وهو 
يرتكـــب مـــا يعتبـــره البعـــض مخالفات 
شـــرعية، كرقص امرأة فـــي مولد صوفي 
على نغمات موســـيقى الذكر، أو كتدخين 

رجل أثناء حلقة ذكر صوفي.
الاختلافـــات  الصوفيـــة  وتتجـــاوز 
التي تفرضها شـــرائع الأديان، ولا تنظر 
إليهـــا بوصفها نهاية المطـــاف من الدين 
والتدين، فشـــعارها ليس الحديث باسم 
اللـــه، بل الحديـــث معه والإشـــارة إليه، 
أمـــا هو فلم يوكل أحدا للحديث باســـمه 
فقد تحدث عن نفســـه بنفسه كونه أوسع 
وألطف وأكثر رحابة من الأيديولوجيات 

والفرق.
وأن يكـــون المرء صوفيا يعني الترفع 
المذهبية  والخصومـــات  العنصريـــة  عن 
والاســـتعلاء باسم الدين، فلا يرفع شعار 
نحـــن على الحق وســـوانا علـــى الباطل 
الذي أدمى به الإســـلام السياســـي فكرة 
الإخاء والتماســـك المجتمعي، بل يسعى 
إلى الجميـــع أيا كان معتقـــده وانتماؤه 
قائلا ”تعال تعـــال، لا يهم من أنت ولماذا 
أتيـــت“، فالإنســـانية جميعا شـــركاء في 

القرب الإلهي.

يتسامح الصوفي مع مختلف الأديان 
والعقائد والأفكار فهــــو ”كالأرض يطؤها 
البــــار والفاجــــر وكالســــحاب يظلــــل كل 
شــــيء وكالمطر يسقي كل شــــيء“، ويدين 
بدين الحب لكل البشــــر، وهــــذا ما يريده 
العالم الآن للخلاص من نموذج الإخواني 
والداعشي الذي نشر في الأرض الكراهية 

والأحقاد باسم الدين.
المناهــــج  فعليــــا  الصوفيــــة  لــــدى 
والمقومــــات التي ترشــــحها للقيام بأدوار 
مهمــــة في مواجهــــة التطــــرف وأن تحتل 
مكان جماعات الإســــلام الحركي المسيّسة 
فــــي الفضاء الدينــــي، وتمتلــــك القناعات 
التي تســــتند لتأويــــلات عميقة لنصوص 
قرآنية من شــــأنها نــــزع الكراهية من بين 
الشــــعوب مهما اختلفت مللها وأن تنشر 
المحبة والســــلام وتحقق التعايش المفقود 

بين البشر.
الإســــلام  عكــــس  علــــى  الصوفيــــة 
السياســــي هي دعوات حــــارة إلى الإبقاء 
على النوع الإنســــاني وصونه وتحذيرات 
مــــن هــــدم البنيــــان الإنســــاني، لأن هدمه 
قضاء على أكمل صــــورة لله في الوجود، 
فالصوفي يشــــفق على الإنسان مهما كان 
معتقــــده ويســــعى بــــكل ما يملــــك لصون 
فاحترامــــه  ودمــــه،  وممتلكاتــــه  حياتــــه 
وتوقيره مــــن احترام الخالق الذي أوجده 

ومن استهان به فقد استهان بالله.
الصوفيــــة ليســــت فقــــط قــــادرة على 
أن تحتل مكان الإســــلام السياســــي، لكن 
لديها ملكات وميــــزات تمنحها القدرة إذا 
ذاع نفوذهــــا على العمل كحائط صد مانع 

لحضور الأصولية المتطرفة.
علمــــت الصوفيــــة على ســــبيل المثال 
قطاعــــا كبيرا مــــن أهالي دمشــــق وبغداد 
والقاهــــرة أن اللــــه موجود فــــي كل مكان 
وعلــــى المؤمنــــين أن يحبــــوه أكثــــر مــــن 
مخافته، وبسبب الإرث الصوفي لم تنجب 
هذه المدن شــــخصيات أصولية كثيرة في 

العصر الحديث.
وعلــــى الرغــــم مــــن العــــدة المنهجية 
المتماســــكة لا تمتلــــك الصوفيــــة الرؤيــــة 
الواقعية التي تمكنها من ترجمة برامجها 

وقناعاتها ورؤاها الحقيقية.
وكي تصبح المفاهيم الصوفية متاحة 
فــــي مســــار واقع عملــــي قابــــل للتطبيق، 
وصولا لمســــتوى صناعــــة البديــــل الذي 
يملأ فراغ جماعات الإســــلام السياســــي، 
هناك الكثير ممــــا ينبغي عمله والقيام به 
لتشتبك تعاليم ورؤى الصوفية مع الواقع 
وتخــــرج أفكارهــــا عــــن الدين والإنســــان 
والعالــــم إلــــى الحيــــاة، بدلا من حبســــها 
داخل حالة تبدو كأنها صنعت لمجموعات 
منعزلــــة عــــن الناس وعــــن الشــــأن العام 

وهمومه وقضاياه.
ومــــن الثوابــــت أن معرفــــة الصوفي 
لذاته، من حيث هو إنسان، ركن رئيسي في 
التجربة الصوفية وهي ركيزة كل معرفة؛ 
فالمتفق عليه وفــــق الأدبيات الصوفية أن 
الإنســــان أنموذج لكل العالــــم وهو المعبر 
الرئيســــي لمعرفــــة اللــــه، ولذا اســــتغرق 
التنظير الصوفي استقراء صفات الإنسان 
وتفسير سلوكه وتشخيص مواطن الخلل 
فيــــه، ومن ثم تصــــور البدائــــل العلاجية 
الممكنــــة التــــي تصــــوب مســــاره وتحقق 

خلاصه وقربه من الله.

منهج ومقومات

المطلب الرئيسي هو ضرورة المزاوجة 
بــــين الطابــــع الفــــردي الــــذي تتميــــز به 
الصوفيــــة بالطابع المجتمعــــي الجماعي 
الذي تفتقده؛ بمعنى تطوير الصوفية من 
مجــــرد حركة ترتد علــــى الذات لإصلاحها 
وتقويمها بحثا عن ســــبل النجاة الفردية، 
إلى حركــــة إصلاحيــــة تؤثر فــــي الواقع 
المعاش باتجاه العــــودة إلى القيم النبيلة 

والمثــــل العليــــا، دون طلــــب دنيوي من 
ســــلطة أو جاه إنما انطلاقا من محبة 
الإنســــانية والأوطان وســــعيا متجردا 

في إصلاحها.
الاســــتقلال  ترســــيخ  هذا  ويقتضــــي 
الذاتي للفــــرد الصوفي وترشــــيد تبعيته 
لشــــيخه وتياره، مع الاجتهاد في الموازنة 
بين ســــعيه ليصبح مؤمنا قــــوي الإيمان، 
وعمله ونضالــــه اليومــــي الحياتي الذي 

يصب في تنمية مجتمعه.

كما يتطلــــب إنهاء الفصل بين المعرفة 
الدينيــــة والمعرفــــة العلميــــة المعاصــــرة، 
فالأولى مطلوبــــة للســــمو الروحي للفرد 
ولتنمية علاقة الإنســــان بربــــه، والثانية 
مطلوبة للإســــهام فــــي النهضــــة والرقي 

والازدهار المجتمعي.
ويحــــرص عدد غير قليل من الصوفية 
على عدم الخوض في مواجدهم وعلومهم 
مــــع مــــن لا ينتمي إلــــى فئتهــــم ويميلون 
لاستخدام لغة الإشــــارة والترميز، لدرجة 
أن معانــــي محاوراتهــــم مبهمــــة على من 
سواهم، كما أن الكتابة الصوفية مشحونة 
بالغرابة والانفجــــار الروحي، كما لو كان 
الصوفي يكتب لنفســــه ويؤســــس خطابا 

خاصا به.
وألحت بعــــض أدبيات الصوفية على 
اتبــــاع نهج الكتمان بشــــكل يُفهم منه أنه 
تيــــار منعزل عن بقيــــة المجتمع أو متعال 
بما مُنح من فتوحات دينية لم تُؤت للعامة 

من الناس.
بجانــــب تقســــيمهم لمراتب البشــــرية 
بــــين عامة وخاصــــة، وخاصــــة الخاصة، 
كنمــــوذج ما طرحه أبوحامــــد الغزالي في 
قوله ”أسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر 
في كتاب، فقد قال العارفون إن إفشاء سر 

العبودية كفر“.
ولتتأهــــل الصوفية للقيــــام بمهمتها 
ينبغــــي تطوير أدبياتهــــا وأن تتحول من 
مجرد تيار يعيش لنفســــه ولترقية أفراده 
ليصبحــــوا متميزيــــن فــــي هذا  روحيــــا 
الجانب عن عموم الناس، إلى تيار منفتح 

خادم للمجتمع ومسهم في نهضته.
العلميــــة  الجامعــــات  تضــــخ  وكمــــا 
مفكريــــن وعلماء فــــي تخصصات مختلفة 
تقــــوم بدورهــــا في تقــــدم البــــلاد، ينبغي 
أن تقــــوم الصوفية بتنمية قــــدرات الفرد 
ليصبح  والأخلاقيــــة  والفكرية  الروحيــــة 
عنصــــرا فاعلا وموثوقا بــــه في المجتمع، 
بدلا من أن تســــتقطب أفرادا وتعزلهم عن 
المجتمع دون دور مجتمعي، وكل ما هنالك 
أنهم يحققون لأنفســــهم مستويات معينة 

من الورع والسمو الروحي.
وتتحدث العديد من مراجع الصوفية 
عن امتــــلاك بعض المتصوفــــة في مراحل 
معينة قــــدرات خارقــــة للعــــادة والمألوف 

تفوق ما يتوفر لدى الإنسان العادي 
من طي المسافات واختصار 

الأزمنة، ونموذج 
ذلك ما 

قاله عبدالكريم الجيلي ”الإنســــان إذا كان 
الأغلــــب عليه الأمــــور الروحانية من دوام 
الفكــــر الصحيــــح وإقلال الطعــــام والمنام 
والــــكلام وتــــرك الأمــــور التــــي تقتضيها 
البشــــرية فــــإن هيكلــــه يكتســــب اللطــــف 
الروحــــي فيخطو علــــى المــــاء ويطير في 
الهــــواء ولا تحجبه الجــــدران ولا يقصيه 
بعــــد البلــــدان فيصيــــر في أعلــــى مراتب 

المخلوقات“.
بينمــــا دور الصوفيــــة الحضاري هو 
العكس تماما من ذلك؛ بمعنى أن المطلوب 
هو ترقية الفرد الصوفي أخلاقيا لا ليطير 
في الهــــواء ويحلق في خيــــال الغيبيات، 
بل ليســــير على الأرض ليسهم في إصلاح 
الواقــــع، وبذلك تقــــدم الصوفية للمجتمع 
أفــــرادا مبدعــــين فاعلين ومســــاهمين في 
النهضــــة، ومدركين لأدوارهم في مســــيرة 
الاســــتخلاف الإلهي للبشــــر فــــي الأرض 

بقصد عمرانها وازدهارها.

الصبغة السياسية

مــــا يدعــــو إليــــه البعــــض مــــن صبغ 
الصوفيــــة بالصبغــــة العلميــــة والحد من 
الأولياء،  لموالــــد  المصاحبــــة  الممارســــات 
وتكثيــــف تحصيــــل العلوم الشــــرعية بما 
يعــــرف بمجهــــودات تســــنين التصــــوف، 
ليس شــــرطا لبلوغ الهدف المطلوب بل قد 
يؤدي تعميمه لفقــــدان الصوفية لهويتها 

وصرفها نحو التسلف.
لا مانع من أن تكون هناك نخب علمية 
ومراجــــع فكريــــة لا تكــــون مهمتهــــا نقل 
الصوفية بالكامل مــــن حال إلى حال خال 
من البدع والدروشة كما يتصور البعض، 
إنما لترشــــيد الخطاب الصوفي وتوجيه 
طاقات الصوفية وتجلياتها الروحية إلى 
إصلاح الواقــــع والنهوض بــــه، لكن دون 
المــــس بالتقاليد الصوفية الشــــعبية التي 
تمثــــل الجانــــب الاحتفالــــي والفلكلوري، 
وهو الذي يجتذب الملايين من البشر وهو 

رأسمال الصوفية الأقوى.
وذهــــب البعــــض مــــن الباحثــــين إلى 
أن الصوفيــــة لا تصلح لمنافســــة الإســــلام 
الحركي لأنهــــا تقدم الخير والدعم للفقراء 
والتعبد دون النظر للمكســــب السياسي، 

بينما هذا هو عين المراد والمطلوب.
ولا يصــــح أن تنبثــــق من التيار 
تمثله  سياسية  أذرع  الصوفي 
كمــــا حــــدث فــــي مصر 
يناير  ثورة  بعد 

2011، فرهــــان نجــــاح الصوفيــــة كحركــــة 
إصلاحيــــة متوقــــف علــــى بقائهــــا كتيار 
اجتماعــــي مســــتقل غير قابــــل للتوظيف 
السياســــي، وغير ســــاع لتســــييس الدين 

واستغلاله لمكاسب سياسية من داخله.
ويهــــدف هذا التصور لخلــــق تكاملية 
متزنــــة بــــين الأمانــــة والضميــــر اليقــــظ 
والأخلاقيــــة المتقدة من جهــــة، والخبرات 
والكفــــاءات السياســــية والاقتصادية من 
جهــــة ثانية، بمعنى أنه ليــــس هناك مانع 
مــــن أن يمــــارس الصوفي السياســــة إذا 
كانت لديه الخبــــرة والكفاءة اللازمة، لكن 
ليــــس ممثلا عن الصوفية إنما عن نفســــه 
داخل أحــــزاب ليبراليــــة خالصة لا علاقة 
لهــــا بعناوين ومرجعيات دينية، لأن هناك 
سمات مشتركة بين الصوفية والليبرالية 

كاحترام التعددية والحريات الفردية.
قدســــيته  للديــــن  يُحفــــظ  وبذلــــك 
بألاعيــــب  يتلــــوث  فــــلا  وخصوصيتــــه 
السياســــة وتتحقــــق التكامليــــة القائمــــة 
علــــى احتــــرام التخصص والخبــــرة، مع 
الاســــتفادة مــــن أدوار التيــــار الصوفــــي 
فــــي التربيــــة وتهذيب النفس والســــلوك 
الشخصي والتثقيف وإيقاظ الوعي العام 

وتغذية الروح والفكر.
وتســــقط بذلك الفرضيــــة التي يروج 
لها قادة الجماعات المتطرفة، والتي تزعم 
أن الإسلام السياســــي متميز عن الإسلام 
الصوفي لكونه مســــتقلا عــــن الحكومات 
والأنظمة وليــــس تابعا لهــــا، وهنا تكمن 
أهميــــة الاســــتقلالية والتخصــــص وعدم 
الارتباط بتجربة سياســــية؛ كي لا تترسخ 
مزاعم كون الصوفية تابعة للأنظمة وأنها 
حركة تســــعى هي الأخرى لتسييس الدين 

وتوظيفه لأغراض محددة.
كما ســــيؤهل ذلــــك الصوفية لاحتلال 
مكانها الذي تســــتحقه بما تمتلكه من فهم 
متميز ومتطور لتعاليــــم الدين وفروضه، 
كونهــــا تســــتمد قوتهــــا وحضورهــــا من 
مقوماتها الذاتية وليس من حماية أو دعم 

الحكومات والأنظمة السياسية لها.
ولتتمكن الصوفيــــة من أن تحل محل 
الإسلام السياســــي الذي استنفد أغراضه 
وثبــــت فشــــله وكارثيــــة مــــا يحملــــه من 
تصورات وقناعات، ينبغي ترشيد خطاب 
الصوفيــــة وتطوير أدائهــــا، حتى تصبح 
مشــــروع أمة ومجتمع لا مشــــروعا خاصا 

بحركة أو تيار.
ويتطلــــب ذلك التأســــيس على النزعة 
الذاتيــــة بتطويرهــــا وصــــب ثمرتهــــا في 
للإســــهام في نهضتها،  الحالة الجماعية 
وملء المسارات والمواقع وفقا للتخصصية 
الناجــــزة، فــــلا يكــــون مؤهــــل أحدهــــم 
لاحتلال منصب أو مركز سياســــي أو 
حزبي أو اقتصادي هو مجرد ورعه 

واستقامته الدينية.
وفــــي هذه الحالة ســــيكون تجميع 
الأفراد داخل المكون الصوفي ليس لغرض 
لتعزيــــز الفردية أو لخدمــــة جماعة، إنما 
لخدمــــة المجتمع ونهضة الأمة أينما كانت 

في الشرق أو الغرب.

لتتمكن الصوفية من أن 

تحل محل الإسلام السياسي 

الذي استنفد أغراضه وثبت 

فشله وكارثية ما يحمله من 

تصورات وقناعات، ينبغي 

ترشيد خطابها وتطوير 

أدائها، حتى تصبح مشروع 

أمة ومجتمع لا مشروعا خاصا 

بحركة أو تيار

للمرأة طقوسها في الصوفية

هشام النجار
كاتب مصري

الصوفية بديل عملي لوقف طوفان تشدد الإسلام السياسي
قوة روحانية تؤسس لدين متسامح ينبذ العنف

تحظى الصوفية بشــــــعبية وحضور جماهيري واســــــع في مختلف البلدان 
العربية والإســــــلامية، فجذورها وأصولها ممتدة من المشــــــرق إلى المغرب، 
وهي قــــــوة روحانية جوهرها الدعوة للخير والتســــــامح، وكل هذا يتيح لها 
ــــــام ببعض المراجعات والإصلاحات كترشــــــيد  فرصــــــة أن تُصبح بعد القي
ــــــه لينفتح على المجتمــــــع، بديلا عمليا  ممارســــــتها وإخراج الفرد من عزلت
لتيارات الإسلام السياسي، المتسببة في التدمير والعنف والخراب، وتتبوأ 

مكانة مشروع أمة ومجتمع لا مشروعا خاصا بحركة أو تيار.

لصوفي 
يسي في 
 معرفة؛ 
وفية أن 
و المعبر 
ســــتغرق 
 الإنسان 
ن الخلل 
لعلاجية 
 وتحقق 

لمزاوجة 
ميــــز به 
لجماعي
وفية من 
صلاحها 
الفردية، 
ي الواقع 
م النبيلة 
ي من
محبة 
جردا 

ســــتقلال 
 تبعيته 
الموازنة 
الإيمان، 
تي الذي 

ر ي ر و يش ي ر ي جر
ليصبحــــوا متميزيــــن فــــي هذا  روحيــــا 
الجانب عن عموم الناس، إلى تيار منفتح 

خادم للمجتمع ومسهم في نهضته.
العلميــــة  الجامعــــات  تضــــخ  وكمــــا 
مفكريــــن وعلماء فــــي تخصصات مختلفة 
تقــــوم بدورهــــا في تقــــدم البــــلاد، ينبغي 
أن تقــــوم الصوفية بتنمية قــــدرات الفرد 
ليصبح  والأخلاقيــــة  والفكرية  الروحيــــة 
عنصــــرا فاعلا وموثوقا بــــه في المجتمع، 
بدلا من أن تســــتقطب أفرادا وتعزلهم عن 
المجتمع دون دور مجتمعي، وكل ما هنالك 
أنهم يحققون لأنفســــهم مستويات معينة 

من الورع والسمو الروحي.
وتتحدث العديد من مراجع الصوفية 
عن امتــــلاك بعض المتصوفــــة في مراحل 
معينة قــــدرات خارقــــة للعــــادة والمألوف 

تفوق ما يتوفر لدى الإنسان العادي 
من طي المسافات واختصار 

الأزمنة، ونموذج 
ذلك ما

ه هوي ي و ن ي ي يؤ
وصرفها نحو التسلف.

لا مانع من أن تكون هناك نخب علمية 
ومراجــــع فكريــــة لا تكــــون مهمتهــــا نقل 
الصوفية بالكامل مــــن حال إلى حال خال 
من البدع والدروشة كما يتصور البعض، 
إنما لترشــــيد الخطاب الصوفي وتوجيه 
طاقات الصوفية وتجلياتها الروحية إلى 
إصلاح الواقــــع والنهوض بــــه، لكن دون 
المــــس بالتقاليد الصوفية الشــــعبية التي 
تمثــــل الجانــــب الاحتفالــــي والفلكلوري، 
وهو الذي يجتذب الملايين من البشر وهو 

رأسمال الصوفية الأقوى.
وذهــــب البعــــض مــــن الباحثــــين إلى 
أن الصوفيــــة لا تصلح لمنافســــة الإســــلام 
الحركي لأنهــــا تقدم الخير والدعم للفقراء 
والتعبد دون النظر للمكســــب السياسي، 

بينما هذا هو عين المراد والمطلوب.
ولا يصــــح أن تنبثــــق من التيار 
تمثله  سياسية  أذرع  الصوفي 
كمــــا حــــدث فــــي مصر 
يناير  ثورة  بعد 
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الصوفية تحظى بشعبية 

وحضور واسع، وتعتنق 

جوهر الدين الذي يدعو 

للسلام الإنساني والمحبة 

بين البشر



حان الوقت لينتزع الأدب السوداني 

المكانة التي يستحق

الكاتب عثمان أحمد حسن: السودان بلد متعدد الثقافات

  فـــاز الكاتب الســـوداني عثمان أحمد 
حســـن بجائزة الرحلـــة المعاصرة التي 
ينظمها المركز العربي للأدب الجغرافي ـ 
ارتياد الآفاق عن كتابه ”أسفار استوائية، 
رحـــلات في قـــارة أفريقيا“، وقـــد تخرّج 
الكاتب فـــي جامعة القاهرة كلية الحقوق 
فـــرع الخرطوم، ليعمل عقـــب تخرّجه في 
الخدمة العســـكرية لمدة عشـــرين عاما، 
انتـــدب خلالها للعمل بـــوزارة الخارجية 
في ســـفارات الســـودان بالخـــارج، وهو 
الأمر الـــذي مكّنه من التجـــول في الدول 
الأفريقية، لتشكل انطباعاته عصب كتابه 

الفائز.
وكونـــه ناشـــطا أدبيـــا وثقافيا منذ 
ثمانينات القرن الماضـــي، وله مجموعة 
قصصيـــة بعنـــوان ”حواشـــي الغواية“ 
ومجموعة أخرى من الحكايات الساخرة 
بعنـــوان ”ليالي ســـخريار“، والعديد من 
الكتب التي لـــم تطبع، فقد جاءت كتاباته 
عن مدن شـــرق ووســـط القارة الأفريقية 
حافلـــة بالرؤى حول طبيعـــة هذه المدن 
وأحـــوال أهلهـــا وتقاليدهـــم وعاداتهـــم 

وطقوسهم.

الترحال والأدب

حول أبـــرز المكوّنـــات الثقافية التي 
استوقفته خلال أسفاره في مجمل الدول 
الأفريقية، يقول عثمان أحمد حســـن ”في 
منظـــوري أن الدين هو نشـــاط وتفكيري 
ثقافي، فالأفارقة يتميزون بالتوحيد على 
عكس الشـــعوب الأخرى، تجـــد الكثيرين 
منهم لا يعرفون رســـالة سماوية ولا نبيّا 
ولا رســـولا، لكنهـــم موقنـــون بوحدانية 
خالـــق، رازق، عادل يحاســـب الناس في 
ختـــام الحياة، هـــذا الملمح فـــي الثقافة 

الأفريقية استوقفني كثيرا“.
ويوضح حســـن ”عـــدتُ مـــن أوغندا 
للاســـتقرار بالخرطـــوم في العـــام 2007 
وكنـــتُ مهتمـــا بكتابة القصـــة القصيرة 
وعضوا في نـــادي القصة، دعاني صديق 
لـــي كان مشـــرفا علـــى الملـــف الثقافي 
بجريدة الوطن واســـتكتبني مع الكاتبين 
عبدالباقـــي الطاهر ويبات علي فايد، قال 
اكتبـــوا عن ثـــلاث مدن زرتموهـــا، حتى 
ذلـــك الوقت لم أكن كتبت عـــن أي مدينة، 
لتنشـــر لي جريدة الوطـــن أول مقال عن 
كمبـــالا عاصمـــة أوغندا، وكتـــب الطاهر 
عـــن طرابلـــس الغـــرب، وكتـــب فايد عن 
مدينـــة ســـواكن الســـودانية، ووجـــد ما 
كتبنـــاه صدى جيدا، وأشـــاد بـــه الكثير 
مـــن الأصدقاء، فشـــجعني ذلـــك على نقل 
الموضـــوع مـــن الجريدة إلـــى صحيفة 
إلكترونية ’ســـودان نايل’، فوجد انتشارا 
أكثر، وتوســـعت في الكتابـــة، فأصبحت 

أكتب أسبوعيا مقالا عن مدينة“.
ويضيف ”عندما وصل عدد المقالات 
إلـــى 20 مقـــالا التقيـــت بنـــادي القصـــة 
الخرطوم الكاتب والشـــاعر باســـم فرات 
الذي ســـبق وأن فاز بجائزة ابن بطوطة، 
وســـألني لماذا لا تشـــارك في جائزة ابن 
بطوطة؟ وعرفني على التفاصيل الخاصة 
بالمركز العربي للأدب الجغرافي، وأخذت 
الأمر على محمل الجد وعكفت على كتابة 
والصومال  وتنزانيـــا  لكينيـــا  رحلاتـــي 
وأوغنـــدا وزنجبـــار وإثيوبيـــا ورواندا 
وبرونـــدي وجنـــوب الســـودان وانتهاء 
بالغابـــون حيث يخـــرج خط الاســـتواء 
مـــن ناحية المحيـــط الهنـــدي، وكل ذلك 

وباســـم فـــرات يلاحقنـــي حتـــى أنتهي، 
وبالفعـــل انتهيت مـــن الكتـــاب ودفعته 
به إلى مســـابقة ابن بطوطة، ثم ســـافرت 
إلى أفريقيا الوســـطى حيث لا كهرباء ولا 
إنترنت ولا تليفون، وهنا أعلنت الجوائز 

وفزت“
ويكشـــف عثمان أحمد حســـن أنه لم 
يتوجه للكتابة من أجل النشر إلا في العام 
2007، ويقول إن تواجدي في نادي القصة 
شـــجعني على جمع قصصي وإصدارها 
فـــي العـــام 2010، لقد كنتُ كســـولا جدا، 
كنت أعرفُ أننـــي قادر على الكتابة لكني 
لا أمارســـها، حيث كنتُ أعتقد أن الكتابة 
هوايـــة فلا أعطيهـــا الكثير مـــن الوقت، 
لكنني بعد 2007 اكتشفت أن الكتابة تفتح 
لي آفـــاق التعـــرّف على معـــارف جديدة 
مثلا مجموعتي القصصية الأولى عندما 
تعرّض لها النقاد السودانيون كشفوا لي 
جوانب لا أعرفها عن شـــخصيتي، قالوا 
’أنـــت فـــي داخلك صـــوت صوفـــي عميق 
جـــدا’، علـــى الرغم مـــن أننـــي لا أمارس 
الصوفيـــة، ولكـــن قلمي هو الـــذي أنتج 
هذه الصوفية، أيضا هذا الكتاب ’أســـفار 
اســـتوائية’ عرفنـــي على نخبـــة الرحالة 
في الوطـــن العربي حاليـــا والمترجمين 
والكتّـــاب والإعلامييـــن، فأنـــا الآن فـــي 

أبوظبي نتيجة هذا الكتاب“. 
وأضاف ”لقـــد بدأت بكتابـــة القصة 
مما جعلني أؤمن بأن القارئ شـــريك في 
ما يصنع الكاتـــب، الكاتب يكتب بذاكرته 
وثقافتـــه والقـــارئ يقرأ بذاكـــرة وثقافة 
وثقافة مغايرة، لـــذا أترك للقارئ الذهاب 
إلى مـــا وراء العنوان، كما أن معظم هذه 
الرحلات باســـتثناء رحلات مدن نيروبي 
وكمبـــالا وأديس آبابا وكنشاســـا، هذه 

الرحـــلات أقمـــت فيهـــا لفتـــرات طويلة، 
وبقيـــة المدن كانت رحـــلات حكومية في 
غضون 72 ســـاعة، أنا ألقـــي نظرة عامة 
على المدينة خلال أربع أو خمس ساعات 

وأختزن ذلك في ذاكرتي ثم أثبته كتابة.

الانفتاح المحفز

يـــرى عثمـــان أحمد حســـن أن كتابة 
القصـــة والروايـــة فـــي الســـودان بدأت 
تقريبـــا منـــذ منتصـــف الأربعينـــات من 
القرن الماضي، في شكل كتابات متقطعة 
إلـــى أن انبرى رائـــد القصة القصيرة في 
الســـودان الراحل عثمـــان علي نور الذي 
أصـــدر مجلـــة القصة فـــي العـــام 1961، 
وتفـــرّغ لهـــا وعانـــى كثيـــرا في ســـبيل 
اســـتمرارها لدرجة أنه بـــاع بيته ليموّل 
إصدارهـــا، لكنها أخيـــرا توقفت لنقص 
التمويل، حيث لم يكن توزيع المجلة يدرّ 
عائـــدا يكفي لاســـتمرارها، لكن من بعده 
ظهر الكثير من كتّاب القصة، والســـودان 
الآن يشـــهد انفجارا ســـرديا فـــي القصة 
والقصـــة القصيـــرة جـــدا والرواية، في 
العام تصدر 50 أو 60 مجموعة قصصية، 
وهنـــاك الكثير من المنتديات والفعاليات 
التي  والتلفزيونية  الإذاعيـــة  والبرامـــج 
والروائية.  القصصيـــة  الأعمـــال  تناقش 
وفي الرواية كانت الريـــادة للكاتبة ملكة 
الـــدار محمـــد عبدالله بروايتهـــا ’الفراغ 
العريض’ أعقبهـــا أبوبكر خالد وآخرون، 
لكـــن الرواية الســـودانية وجدت صداها 
خـــارج الســـودان عربيا ودوليـــا على يد 
الكاتب الكبير الطيـــب صالح، حيث نقل 
الروايـــة بموضوعـــه وأســـلوبه وثقافته 
ومعارفـــه نقلـــة نوعية فترجمـــت أعماله 

لكثير من اللغات.
ويأســـف حســـن أنه لا توجد متابعة 
نقدية قوية للنتـــاج القصصي والروائي 
نتيجـــة  الســـودان  خـــارج  الســـوداني 
قصورنـــا الإعلامـــي وضعـــف تواصلنا 
مـــع المشـــاهد الإبداعية العربيـــة، قائلا 
”لا ألقي اللـــوم على الإخـــوة العرب لأننا 
قصرنا ولـــم نطلعهم على نتاجاتنا، كيف 
يتناولوننا نقديا وهم لم يطلعوا على ما 

نكتـــب، واجبنا أن يصـــل إنتاجنا للناقد 
ولذلك  والمبـــدع،  الأكاديمـــي  والـــدارس 
أنشـــأنا الاتحـــاد العربي لأنديـــة القصة 
والســـرد حتـــى يوفر لنـــا حاضنة نلتقي 
فيها مع الكتّـــاب والروائيين والنقاد في 
الوطـــن العربي، نحن دعينـــا إلى ملتقى 
أنديـــة القصـــة والســـرد فـــي الخرطوم، 
ونتيجـــة لذلك تأســـس الاتحاد برئاســـة 
الكويتي بدر أبورقبة العتيبي، وأنا أمينه 
العـــام، ويضم مجموعة كبيرة من الكتّاب 

العرب“.
الثقافي  المشـــهد  تحـــوّلات  وحـــول 
فـــي الســـودان عقـــب الثـــورة وســـقوط 
نظام البشـــير يوضح حسن ”نحن دائما 
مـــا نقـــول إن الســـودان دولـــة متعـــددة 
الثقافـــات، فـــي فترة من الفتـــرات هيمن 
تيـــار ثقافـــي معين فـــرض رؤيتـــه على 
الجميـــع فخفتـــت الأصـــوات والأضواء، 
لكـــن الآن بانتصار الثورة فـــي 11 أبريل 
ينفتح الفضاء وتشـــرق الشـــمس ويعود 
الضوء للثقافة السودانية المتعددة، نعم 
نحن الســـودانيون نكتب جميعنا باللغة 
العربية لكـــن أدبنا الشـــفوي وحكاياتنا 
ورواياتنـــا الشـــفوية بلغـــات متعـــددة، 
نتمنى نقلها إلى اللغة العربية وتوثيقها 
بلغاتهـــا الأصليـــة، لأن الأدب الشـــعبي 
المنقـــول باللغات غيـــر العربية فيه ثراء 
معرفي وفيه حكمة، فهو نتاج الممارســـة 
اليومية للآلاف من السنين لنفس الناس 
في نفـــس البيئة والطبيعـــة والجغرافيا 
نتج عنهـــا تراكم معرفي كبير جدا، وهذا 

يحشد الذاكرة ويحفزها“.
ويؤكـــد الكاتـــب أن الوضـــع الآن في 
السودان محفز للإبداع والكتابة والنشر 
والتواصل مع الآخرين، لقد كان التواصل 
مع الآخرين يجلب لنا الريبة من العسس 
والســـلطة والدولة التي لـــم تكن تريد لنا 
الانفتـــاح علـــى الآخـــر، الآن بعـــد إزاحة 
هذه الســـلطة يمكننا الانفتـــاح بما نملك 
مـــن إبداعات، لقد فزت فـــي ظل الأوضاع 
الســـلطوية بجائـــزة عربيـــة ”جائزة ابن 
بطوطة“ فمـــا بالك الآن مع الانفتاح الذي 
يتحقـــق ومناخ الحرية الذي يتيح الكثير 

من النشر وسبل التواصل.

عثمان أحمد حسن.. يومياته الإفريقية سرد حافل بالانطباعات الحية والرؤى الجديدة

ــــــاك الكثير مــــــن الآداب المجهولة  هن
بالنســــــبة إلى القرّاء العرب اليوم، 
والمفارقــــــة أنهــــــا قد لا تكــــــون من 
ــــــدة، أو بلغة نادرة،  جغرافيات بعي
فمثلا نجد الأدب السوداني، الذي 
ــــــة مــــــع خصوصية  ــــــب بالعربي يكت
عوالمه، شــــــبه مجهول فــــــي الثقافة 
العربية، رغم نجاح بعض التجارب 
ــــــوغ القراء  في فــــــك الحصــــــار وبل
العرب، وهو ما ترسخ في السنوات 
الأخيرة بمجهودات فردية. ”العرب“ 
كان لهــــــا هذا الحوار مــــــع الكاتب 
الســــــوداني عثمان أحمد حسن في 
إطلالة على عوالم الأدب السوداني 

المعاصر.

  دبي - استضافت فعاليات ”العالم في 
رمضان“ في أسبوعها الأول -المخصص 
لمشـــاركة دول الشرق الأوســـط وآسيا- 
عددا من الفنانين والشـــعراء والحرفيين 
الذين قدّموا عروضـــا متميزة ومختلفة، 
بهـــدف تســـليط الضـــوء علـــى ثقافات 
وعـــادات الشـــعوب وأبرز الممارســـات 
التي اعتادوا عليها خلال شـــهر رمضان 

المبارك.
جـــاءت الفعالية ضمـــن خطة برامج 
الـــذي تنظمه  وأنشـــطة ”رمضـــان دبي“ 
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري 
فـــي دبـــي طيلـــة أيـــام الشـــهر الفضيل 
تحـــت شـــعار ”رمضـــان دبـــي تراحـــم 

وتعايش“.
الأعضـــاء  مـــن  مجموعـــة  وقدمـــت 
الســـوريين في نـــادي الإمـــارات الدولي 
للأعمال يومـــا رمضانيا مميزا بالصبغة 
السورية، من خلال مجموعة من الأعمال 
الفنيـــة، ومنهـــا إلقـــاء قصائد شـــعرية 
وعـــرض لوحـــات مرســـومة ومنحوتات 
وقطـــع فنيـــة قديمـــة مـــن المصنوعات 

الزجاجية والمنسوجات والمطرزات.
وتعـــدّ منصـــة ”العالم فـــي رمضان“ 
برنامـــج  فعاليـــات  أبـــرز  مـــن  واحـــدة 
رمضان دبي، والتي تفتح أبوابها يوميا 
للجمهور من الســـاعة العاشـــرة صباحا 
وحتـــى الســـاعة الثانيـــة إلا ربـــع بعد 
منتصف الليل، وتســـتمر إلى العشـــرين 
مـــن رمضان فـــي منطقة الشـــلالات دبي 

مول.
متنوعة  مجموعـــة  المنصـــة  وتضم 
التصويـــر  ركـــن  ومنهـــا  الأركان،  مـــن 
الفوتوغرافي بالزي التراثي وركن الخط 
العربي وركـــن ورش عمل الأطفال، وركن 
الحرف اليدوية وشاشات عرض تفاعلية 

منطقة المسرح.
كمـــا يقـــدّم ”رمضـــان دبـــي“ فعالية 
”قراء دبي“ وســـتضم الفعاليـــة 30 قارئاً 
من خارج الدائـــرة، و32 من داخلها، و20 
قارئاً من بلدان عربية وإسلامية مختلفة 
ستتم اســـتضافتهم خلال الشهر الكريم، 
إلى جانب 40 قارئـــاً بالتعاون مع مراكز 
مكتوم، والتي ستتركز في أربعة جوامع 

فقط.
كما تقدّم التظاهـــرة عددا من الأفلام 
التاريخية تعرضها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وشاشـــات العرض الداخلية 
لدبي مـــول، حيث ســـيتم بشـــكل يومي 
عـــرض واحد منهـــا وعلى مـــدار ثلاثين 

يوما.
وأوضح الدكتور حمد الشـــيخ أحمد 
الشـــيباني، مديـــر عـــام دائرة الشـــؤون 
الإســـلامية والعمل الخيري بدبي رئيس 
اللجنـــة العليا المنظمة لـ”رمضان دبي“، 
أن هذه التظاهرة تشهد يوميا الكثير من 
الفعاليات التي تســـهم بشكل مباشر في 
مد جســـور التواصل والتعاون والمحبة 
بين مختلـــف الأطياف والأديـــان، وتقدّم 
صورة مشـــرقة وإيجابيـــة للعالم أجمع 
عـــن تعاليم الإســـلام الداعية للتســـامح 
وعمل الخير والمســـاواة والعدل والحب 

والإخاء.
بـــدوره لفت أحمد المهيـــري، المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع العمـــل الخيـــري في 
الدائرة المنســـق العام لـ”رمضان دبي“، 

فعاليـــات  ســـتقدّم  التظاهـــرة  أن  إلـــى 
”مجالس رمضان دبي“ التي تمثّل إحياءً 
للمجالـــس في الإمارة وتنظيم جلســـات 

حوارية بمشاركات شبابية.
المجالـــس  بـــأن  المهيـــري  وأفـــاد 
مناقشـــة  إلـــى  ســـتتطرق  الرمضانيـــة 
موضوعـــات اجتماعية وثقافية متنوعة، 
منهـــا مواضيع ”الإســـلام واستشـــراف 
الأســـري“  و”الاســـتقرار  المســـتقبل“ 
و”التوازن  و”التســـامح أســـلوب حياة“ 
بين الجنســـين“ و”رمضـــان زمان أول“، 
ويذكـــر أن المجالس لهذا العام تشـــمل 
الســـيدات، حيث تـــم تخصيص مجالس 

خاصة لهن.
”روحانيات  أن  المهيـــري  وأضـــاف 
رمضانيـــة“ تعـــدّ واحدة مـــن الفعاليات 
المهمـــة لرمضـــان دبي، وتشـــتمل على 
برامـــج تثقيفيـــة تفاعليـــة تتمثـــل فـــي 
جلســـات حواريـــة وأنشـــطة روحانيـــة 
عـــدد  وتنظمهـــا  وهدايـــا،  ومســـابقات 
مـــن الجهـــات الحكومية والمؤسســـات 
التعليميـــة المختلفـــة فـــي إمـــارة دبي، 
وتتنـــاول هـــذه الروحانيـــات مواضيع 

حياتية مختلفة. 
مختلـــف  الروحانيـــات  وتســـتهدف 
الروحانيـــات  أبـــرز  ومـــن  الشـــرائح، 
الرمضانيـــة تنظيم برنامـــج محاضرات 
يومية، بالتعاون مع ملتقى إســـعاد كبار 
المواطنيـــن الـــذي يتضمـــن علـــى مدار 
عشـــرين يومـــا تنظيم محاضـــرة يومية 

حول مواضيع اجتماعية ودينية.

ويأتـــي تنظيـــم هـــذه البرامـــج في 
إطار خطة الأنشـــطة والمبـــادرات التي 
أطلقتها الدائرة استجابة لعام التسامح 
2019، بهـــدف نشـــر قيم الإســـلام وروح 
التسامح بين المواطنين والمقيمين من 
الجاليات العربيـــة والأجنبية المختلفة، 
وبـــث وتعزيـــز قيـــم التعايش الســـلمي 
واحتـــرام  والتعدديـــة  التنـــوع  وتقبّـــل 
الآخـــر، عبـــر تقديـــم باقـــة متنوعة من 
البرامـــج والفعاليات التثقيفية والدينية 
والترفيهيـــة التـــي تســـتهدف كل فئات 
وشـــرائح المجتمع من الرجال والنساء 
وأصحـــاب  الســـن  وكبـــار  والأطفـــال 
الهمـــم والعائـــلات من مختلـــف الأديان 
إلـــى  بالإضافـــة  قاطبـــة،  والجنســـيات 
موظفي وموظفات مؤسســـات القطاعين 

الحكومي والخاص.

فعاليات ثقافية واجتماعية 

ودينية في {رمضان دبي}

فعاليات متنوعة للجميع

محمد الحمامصي
كاتب مصري

السودان الآن يشهد انفجارا 

سرديا في القصة والقصة 

القصيرة جدا والرواية، 

في العام تصدر 50 أو 60 

مجموعة قصصية
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وحرفيـــون  وشـــعراء  فنانـــون 

قدموا عروضا مختلفة في أولى 

فعاليات {رمضان دبي} بعنوان 

{العالم في رمضان}

)



  بــرن (سويســرا) - تحتضـــن مدينـــة 
بيان السويســـرية حاليا النسخة الثالثة 
والعشـــرين من الأيام الفوتوغرافية التي 
تستكشـــف موضـــوع التدفـــق الحقيقي 
والافتراضـــي فـــي مجتمعنـــا الحالـــي. 
وتعتبـــر هـــذه الأيـــام المســـتمرة لغاية 
10 يونيـــو المقبل من أهـــم المهرجانات 
الفوتوغرافيـــة  للصـــورة  المخصصـــة 
المعاصرة كل ســـنة بمشاركة العديد من 

المصورين المحليين والدوليين.
وتجري العـــروض في أماكن معروفة 
وأخرى غير عادية من مدينة ”بيان“. كما 
يشمل المهرجان نشاطات متنوعة أخرى 
مثل تنظيـــم ورش وزيارات ومســـابقات 
فـــي الصـــورة الفوتوغرافية حول ”صور 

السفر“.
ويعتبـــر المنظمـــون أن التدفـــق هو 
إغـــراق الإنترنـــت وإشـــباع المنتديـــات 
المعلوماتيـــة إلى حد جعلها غير صالحة 
للاستخدام. حيث يعتقد أن ما لا يقل عن 
أربعـــة مليـــارات من متصفحي الشـــبكة 

مجموعة  يوميا  يتقاســـمون  العنكبوتية 
متعددة مـــن المعلومات، عن وعي أو عن 

غير وعي.
ومع ذلك، فإن هذا التدفق للمعلومات 
يتجاوزنـــا بكثيـــر ويخلق أثـــرا لا يمكن 
التحكـــم فيه على مجتمعنا، ويمثل أيضا 

فرص تطور للفرد وللمجموعات.
وتقـــدم النســـخة الحاليـــة مـــن أيام 
”بيـــان“ الفوتوغرافية أعمالا فوتوغرافية 
تطرح تســـاؤلات حـــول التدفقات الخفية 
أحيانا فـــي الدائرة الخاصة، والانزلاقات 
الإنســـان،  تواجـــه  التـــي  السياســـية 
والاســـتغلال  التكنولوجـــي  والهيجـــان 
الكبير للمـــوارد الحيوية فـــي مجتمعنا 

المعاصر.
ويتعلـــق الأمر، من خـــلال العروض، 
بإعـــادة إبراز الصـــورة وإتاحـــة ظهور 
تكشـــف  التي  المجتمعيـــة  التناقضـــات 
الفوتوغرافية  للصورة  والســـماح  عنها، 
بالخـــروج من إطارهـــا وتحريـــك تفكير 

المشاهدين.

إخراج الصورة من إطارها

فنون
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  مــــن أكثر اللوحات طرافة في مشــــغل 
الفنــــان المغربي عبدالكــــريم الوزاني تلك 
التي تصوره شبه مشنوق من ربطة عنق 
حمــــراء، تتجمــــد العينان فــــي محجريهما، 
ويتكلس الوجه، مــــع وجوم باد، وملامح 
لا تخلو من إيحاء ســــاخر. وكانت اللوحة 
إيذانا بوضــــع يكاد يخنق الفنــــان، إبان 
انتقاله لعمل إداري كاد يجهز على حريته 
وانطلاقه، هو المستكين لولعه في تدريس 

النحت والانهماك في مشغله.

وفي لوحات كثيرة لمجايليه ولطلبته، 
نكتشــــف، دوما، وجود صور شــــخصية، 
تتراســــل مــــع ذاكــــرة فــــن تولــــع بتمثيل 
الــــذات، لينتقل في مرحلــــة معينة إلى أن 
يحول الأجســــاد والوجوه والأعضاء إلى 
موضوع دائم، واشتغالي تاريخي لفنانين 
ممن تحــــول العالم لديهم إلى أحاســــيس 
وانفعــــالات، تســــكن التقاســــيم والملامح 

والغضون والنظرات.

اختزال الزمن

في هذا الانحياز، يطالعنا، باستمرار، 
ســــؤال جوهري، يكاد يختصــــر تواترات 
والصيــــغ  والأســــاليب  الفــــن  تاريــــخ 
والتيــــارات الجماليــــة، يتعلــــق أساســــا 

بالحقيقــــة التي يســــعى الفنــــان لفهمها 
ومحاصرتها؛ هل هي شيء آخر غير ذاته؟ 
وبتعبير مختلف: هل يبرح الرسام مثاله 
الذي يعيشــــه يوميا، بأعضائه ومفاصله، 
بجوعه ومرضه، بتغضن البشرة وانفلات 

اليفاعة من ذاته؟
لــــم تكن مئات اللوحــــات التي أنجزت 
من قبــــل رامبرانــــت وفان غــــوخ وغويا، 
لوجــــوه بســــمات مدوخــــة تقــــول ذواتا 
خرســــاء، مأخوذة بحماقاتهــــا فقط، بقدر 
ما كانت تنقل شيئا مفارقا، يراه الآخرون 
عن الزمــــن والمحيط والســــعادة والخيبة 
والتآكل المطرد، الــــذي لا تكون فيه الذات 
والوجه والجسد إلا سندا وحاملا للعالم.

كتــــاب  مــــن  الأول  الفصــــل  فــــي 
”الكلمات والأشــــياء“، المخصــــص للوحة 
للفنان الإسباني بيلاسكيز،  ”الوصيفات“ 
يتحدث ميشــــيل فوكو بكثير من اللماحية 
عــــن وضــــع الرســــام، فــــي لوحــــة تعارك 
الحقيقــــة، حيث يقول ”ربما كان في لوحة 
بيلاسكيز الاختفاء الضروري لما يؤسسه، 
لما يشــــبهه، ولمــــن هو في نظــــرة ما ليس 
ســــوى شــــبه. إن هذا الفاعل نفسه الذي 
هــــو الذات، قد حــــذف، وبمــــا أن التمثيل 
(التصور) قد تحرر أخيرا من هذه العلاقة 
التي كانت تقيده، فإنه يســــتطيع أن يقدم 

نفسه كتمثيل محض“.
الشيء الأكيد أن الأمر يتعلق بصورة 
تقــــوم على صورة أصلية، ثاوية في مرآة، 
لا تعكــــس موضوعــــا آخــــر إلا شــــخص 
الرســــام، قبل أن تلتحق بالمشــــهد الأميرة 
والوصيفات، بوصفهــــن متفرجات، حيث 
احتللــــن صلــــب اللوحة، دون أن يشــــكلن 
قطبها المفرد لتمثيــــل الذات. لكن التمثيل 
في مجمله لم يبرح لحظة وجود الرســــام 
عينــــه، مشــــخصا لعملــــه كناقــــل لملامح 
آخريــــن غير مرئيــــين في اللوحــــة، بينما 
يحضــــر الجمهــــور الذي كان فــــي الأصل 
هامشــــيا. وتكاد لوحــــة ”الوصيفات“ في 
هذا التشــــوف تحديدا، تمثــــل ما عبر عنه 

عــــدد كبير مــــن مؤرخي الفــــن بمضاهاة  
”الحقيقة“ في زمنيتها.

ولعــــل اقتــــران الــــذات بالحقيقة في 
عدد كبير مــــن النصوص المتعلقة بتمثيل 
الشــــغف الفنــــي فــــي الرســــم والنحــــت 
والتصوير، أن يعيــــد تخييل المعنى الذي 
يســــعى التعبير لقوله، بعيدا عن تفاقمات 
تفاصيل المحيط والعالم، فسرعان ما يبدو 
التصنيف الأسلوبي والأداتي والتاريخي 
مبنيا على مفاهيم الوسيلة المتصلة بهذا 
التمركز المحيــــر، والملغز دومــــا، والمتخذ 
لأشــــكال متباينة، من مفهــــوم: ”المحاكاة“ 
إلــــى ”الانعكاس“، إلــــى ”التعبيــــر“، إلى 
إلــــى  ”التشــــخيص“  إلــــى  ”التجســــيد“، 
”التجريد“…، حيث يكون الســــؤال الطارئ 
باستمرار هو: التعبير عن من؟ وعن ماذا؟ 
وتجســــيد من ومــــاذا؟ خارج الإحســــاس 
اللاعج باختزال الزمن، والمحيط والأرض 
والحرية والموت في جســــد خاص يعبره 

الآخرون.

الحقيقة الفردية

أعيش منذ ســــنوات تجربة الإشراف 
الجامعــــي على عدد من المشــــاريع الفنية 
التي تنطلق من الذات، ســــيرتها، محنها 
وأحلامهــــا، أصولها وثقافتهــــا ولغاتها، 
جغرافيتهــــا المحليــــة، محيطهــــا العائلي 
الضيق، قبل أن تكون حافزا لمشــــروع فني 
عن الهوية أو الجسد أو الرؤية أو العذاب 
أو الحريــــة أو الانشــــطار. وكان النقــــاش 
الأكاديمي يتخذ، في الغالب الأعم، منطلقا 
خاطئا مع زمــــلاء عديدين، ممن يرون في 
الظاهــــرة زيغــــا مرضيا، غيــــر مجد. ولم 
أكن يوما منســــاقا إلى هــــذا القياس، في 
التعاطي مع المشاريع والأسماء الجديدة، 
مــــن المنطلق ذاته الــــذي اعتقدتــــه دوما، 
والذي يفترض أن الفن لا يمكن أن ينطلق 

خارج الحقيقة الفردية والخاصة.
وفي قراءة هــــذا الهوس الفني، كانت 
الرواية مســــعفة في التأصيل والتفســــير 
على حد ســــواء، ولعل العبارة الشــــهيرة 
لغوســــتاف فلوبيــــر هي الأكثــــر دلالة في 
هذا الســــياق، حين قال تعريفا بشخصية 
بطلة روايته ”مدام بوفاري“: ”أنا هو إيما 
بوفــــاري“؛ فمــــن مظاهر عبقريــــة الرواية 
تشــــخيص الامتنــــاع، وعســــر التحقــــق، 
امتناع الثروة، وامتناع السلطة، وامتناع 

التفوق، وامتناع الانتصار، لكن أحد أهم 
الامتناعــــات في تاريــــخ الرواية ذلك الذي 
يصــــور امتناع الحياد، وعدم تورط الذات 

في تفاصيل المحكي.
 فــــي كل الأعمال الخالــــدة ثمة ملامح 
ذاتية في شخصية ما. تعكس ولع التماهي 

التعبيــــري، وتترجــــم اســــتيطان الــــذات 
والصور  والســــلوكات  الوجوه  لتفاصيل 
الروائية، تلك التــــي تجعلنا نتعرف على 
شــــخصية:  في  دوستيوفســــكي  معانــــاة 
”المقامــــر“، ونجيــــب محفــــوظ فــــي ”كمال 
عبدالجــــواد“، مثلمــــا نتعرف علــــى أنداد 

وأصدقاء ورصفاء كانوا جزءا أصيلا من 
ذوات روائيين، كتبوهم ليصوروا تمثلهم 
لهم، ذلك على الأقل مــــا يخبرنا به النص 
الذي ما كان  الشهير لإيمل زولا ”التحفة“ 
ليكتب لولا الصداقة التي جمعت الروائي 

بالرسام بول سيزان.

روا حقيقة الجسد
ّ
فنانون رسموا ذواتهم من الداخل وغي

الفن لا يمكن أن ينطلق خارج الحقيقة الفردية والخاصة

تحويل الأجساد إلى موضوع (لوحة للفنان عبدالكريم الوزاني)

ذات الكاتب أو الفنان عندما تكون موضوعا إبداعيا سواء في نص مكتوب 
أو لوحة او غيرهما، ليســــــت تعبيرا نرجسيا ولا هي حالة مرضية، كما تقر 
النظرة الســــــطحية والشكلية، بل هي ذات أخرى، أكثر صدقا في انطلاقها 
ــــــذات الحقيقية، ولكنها عبارة عن مجمــــــوع ذوات، اندمجت في ذات  من ال
ــــــدع لتخرج إلى العلن من عظامه ولحمه من أفكاره وأحلامه، إنها تنتقل  المب

ببساطة من الفكرة المجردة إلى الكيان المخلوق.

  بيــت لحــم (فلســطين) - فـــي عرض 
مميز مـــزج بين ألعاب الماضـــي ورونقها 
وقارنهـــا بألعـــاب الحاضـــر وفي عرض 
غنائـــي مســـرحي راقص افتتح مســـرح 
ديـــار/ أكاديمية ديار للأطفال والشـــباب 
في مدينة بيت لحم مسرحية تقارن ألعاب 
الحاضر والماضي بعنوان ”حابو جابو“، 
وذلك في قاعة ومسرح مؤتمرات الدار في 

دار الندوة الدولية.
امتـــلأ المســـرح بجمهـــور كبيـــر من 
شـــاركوا  الذيـــن  وعائلاتهـــم،  الأطفـــال 
الغنـــاء والرقص، كما  الشـــخصيات في 
حضر المســـرحية ممثلون عن مؤسسات 
بـــالأدب  ومهتمـــون  ومثقفـــون  أهليـــة، 

والمسرح.
وتتلخـــص فكرة المســـرحية الغنائية 
التي هي عبارة  الراقصة ”حابو جابـــو“ 

عن خليـــط بين الماضـــي والحاضر حول 
قضيـــة اجتماعيـــة تســـتهدف الأطفـــال 
والعائلة، إذ تطرح أثر التكنولوجيا على 
حياة الأطفال حتى سن المراهقة بما فيها 
مـــن آثار اجتماعيـــة وثقافية وحتى على 
ســـلوكهم الحياتي، حيث يرجع العرض 
بالزمـــن 30 ســـنة إلـــى الماضـــي، ليقارن 
بين جيلين مـــن الأطفـــال والفروقات بين 
الألعاب التي كانوا يمارســـونها في ذاك 
الحين وأغانيهم وســـلوكهم مع تلك التي 

يمارسها الأطفال في الزمن الحالي.
وقـــال رامي خضر مدير مســـرح ديار 
”يتحدث العـــرض عن العـــودة في الزمن 
إلى الـــوراء، حيـــث يقدم الجنـــي خدمة 
العـــودة في الزمن إلى الماضي لطفل لديه 
فضول التعرف على الزمن القديم وألعاب 
الأطفال في ذلك الزمن، الذي لطالما حدثته 

أمـــه عنها وعن اختلاف ألعاب ذاك الزمن 
وحب الأطفال للحركة واللعب، وليس فقط 
الجلوس على الجهاز اللوحي والانشغال 

بألعاب الفيديو“.

وأكد مخرج المســـرحية إيميل متري 
”كأول عمـــل لي في الإخـــراج لعمل يمزج 
بـــين الغناء والرقص شـــعرت بأن الفكرة 

رائعـــة حيـــث كان تفاعل الأطفـــال جميل 
جداً، إذ لاقت المسرحية ردود فعل إيجابية 
مـــن قبل الأطفال وعائلاتهـــم، كما أعجب 
الأطفـــال بالأغانـــي والألعـــاب القديمـــة، 
وكان واضحـــا خلال تفاعـــل الأطفال في 
العـــرض أنهم يفضلـــون الألعاب القديمة 

عن الألعاب التكنولوجية“.
وقـــد ذكـــرت الفنانـــة وعد العـــزة أن 
”هدف المسرحية تحقق من خلال توصيل 
رسالة المسرحية للكبار قبل الأطفال، وما 
أكـــد ذلك هو انخراط جميـــع الممثلين مع 
الأطفـــال وعائلاتهم بعد المســـرحية، وقد 
تفاعل الأطفـــال مع الأغانـــي والرقصات 
والألعـــاب القديمـــة التي ســـعت لإحياء 

التراث الفلسطيني“.
والجديـــر بالذكر أن هـــذا العمل كان 
مـــن تقديم مســـرح ديـــار وإخـــراج إميل 
متري الذي شـــارك فـــي التمثيل رفقة كل 
من وعد العـــزة بالتمثيـــل والغناء، ديما 
عوض، التي شـــاركت أيضـــا في التمثيل 
قمصيـــة  ومـــرح  الرقصـــات،  وتصميـــم 
شاركت بالتمثيل، كما قدمت هناء حزبون 
شخصية الجدة، بينما شارك إيهاب زبلح 
في التمثيل وتصميـــم الملابس والديكور 
الذي نقـــل الأطفال فـــي مخيلتهم بالزمن 

إلى الوراء، للتعرف على الزمن الماضي.
وقـــام بكتابة نص وكلمـــات الأغاني 
بشـــار الحارثي بينما شـــارك فـــي إعداد 
الموســـيقى والألحـــان رمـــزي الشـــوملي 
رافقه في العزف كل من نديم أبولبن، مجد 
الشـــيخ، أيهـــم عايش، وصمـــم الإضاءة 
جورج قسيس والمؤثرات الصوتية مايك 

مسعد، وإدارة الإنتاج رامي خضر.
ويعتبـــر مســـرح ديـــار الراقص أحد 
برامج أكاديمية ديار للأطفال والشـــباب، 
والتي تُعنى بنشـــاطات وبرامج الأطفال 
والشـــباب فـــي حقـــول الرياضـــة والفن 
ضمـــن  وتنـــدرج  والرقـــص،  والمســـرح 
برامج ديار التـــي تعتبر ذراع دار الكلمة 
الجامعية للبرامج المجتمعية والتنموية، 
وهي أول مؤسســـة فلســـطينية للتعليم 

العالي في الفنون الأدائية والمرئية.

عرض مسرحي ينزع عن الأطفال غشاوة التكنولوجيا

مسرحية {حابو جابو} 

تتحدث عن العودة في 

الزمن إلى الوراء، وتنقد 

سيطرة التكنولوجيا على 

حياة الأطفال اليوم

الماضي يشير إلى الحاضر باستغراب

السؤال الجوهري، الذي 

يكاد يختصر تواترات تاريخ 

الفن، يتعلق بالحقيقة 

التي يسعى الفنان لفهمها 

ومحاصرتها، أليست ذاته

شرف الدين ماجدولين

ببساطة من الفكرة 

شرف ا
كاتب مغربي

 صور تدعو إلى التفكير
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 القاهــرة – يســــتمر الفنــــان المصــــري 
حســــن الرداد، للعام الثاني على التوالي، 
فــــي تقــــديم أدوار الكوميديــــا مــــن خلال 
مسلســــل ”الزوجة 18“، مســــتعينا بخلطة 
اجتماعية كوميدية ترتبــــط بظاهرة تعدّد 
الزوجات، والتي تلقى قبولا من المشاهدين 
الذين ينجذبون إليها بفعل النجاح الكبير 
الذي حققه مسلسل ”عائلة الحاج متولي“ 

للفنان الراحل نور الشريف منذ 19 عاما.

خط درامي واحد

قــــال حســــن الــــرداد فــــي حــــواره مع 
”العــــرب“، إنه اختــــار تقديم عمــــل درامي 
تطغى عليه الكوميديا في قالب يركز على 
قضايا واقعية فــــي المجتمع المصري، وإن 
أبطال المسلســــل هم بالأساس شخصيات 
حقيقية، ما يجعل العديد من المشــــاهدين 
يرون أنفسهم في الحبكة الدرامية المقدمة.
وأضاف أنه ذهــــب لتقديم عمل درامي 
يقع في منطقة رمادية بين الكوميديا التي 
يرى أنــــه حقق فيها نجاحا في الســــينما 
والتلفزيون خلال العامين الماضيين، وبين 
الدرامــــا الاجتماعيــــة التي كانت شــــاهدة 
علــــى بدايته، وما شــــجعه علــــى ذلك هو 
أن غالبية الأعمــــال الكوميدية المقدمة في 
موســــم رمضــــان تعتمد بشــــكل أكبر على 
المواقــــف الخفيفــــة، أو ما يمكن تســــميته 

بالكوميديا البحتة.
تدور أحداث المسلســــل حول شخصية 
”حمزة“، التي يجسدها حسن الرداد، وهو 
رجل أعمال شــــاب يعمل في مجال تصميم 
الأزياء، ويســــمح له مجــــال عمله بتكوين 
علاقات نسائية متعددة، ليقع في مشكلات 
نتيجة قيامه بالجمع بين أربع زوجات في 
وقــــت واحد من دون علمهــــنّ، لتتولّد لديه 
الرغبة في تغيير زيجاته بشــــكل مســــتمر 

طمعا في الزواج مجددا.
ويشــــارك الرداد في بطولــــة ”الزوجة 
18“، كلا من سلوى خطاب، ناهد السباعي، 
شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، 
محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، إيناس 
كامل، والمسلسل من تأليف الثلاثي محمد 
أبوالسعد وخالد أبوبكر ووليد أبوالمجد، 

وإخراج مصطفى فكري.
وأكد حسن الرداد لـ“العرب“، أن العمل 
يكتظ بالعديــــد من التفاصيــــل والأحداث 
التي تكشــــف شــــخصية الرجــــل المزواج 
ودوافعــــه في إطار كوميدي، وانعكس ذلك 
علــــى وجود عــــدد كبير من الشــــخصيات 
الدرامية التي جســــدها ممثلون شــــاركوا 
في العمل بشــــكل أساســــي، ووجود أكثر 

من ضيف شــــرف، وأن الحلقــــات الأخيرة 
بالمسلسل ستكون مليئة بالمفاجآت.

وأوضح أن شــــخصية مصمم الأزياء 
تليق بالبطل الذي تدور جميع اهتماماته 
حــــول الموضة والنســــاء بحكــــم عمله، ما 
يســــمح له بالتعــــرف على عــــدد كبير من 
الفتيات من بلــــدان مختلفة، وتتكون لديه 
رغبة في أن تســــتمر العلاقة لفترة محددة 

من خلال الزواج.
وحاول هــــذا العــــام تقــــديم كوميديا 
مختلفــــة عــــن التــــي جــــاءت فــــي ”عزمي 
العــــام الماضــــي، وأول هــــذه  وأشــــجان“ 
الاختلافــــات ترتبــــط بوجود خــــط درامي 
واحــــد داخــــل جميــــع حلقات المسلســــل 
بعكس ”عزمي وأشــــجان“، لأنــــه ظهر فيه 
بشــــخصيات مختلفة، كذلك فإن ”الزوجة 
18“، يجمــــع مــــا بــــين العاطفة والمشــــاكل 
والضحــــك، في توليفة تشــــكل عامل جذب 

للجمهور في رمضان.
وأشــــار إلــــى أن انفصالــــه الفني عن 
زوجتــــه إيمــــي ســــمير غــــانم التــــي قدم 
معها ســــبعة أعمال متنوعة بــــين الدراما 
والســــينما والإذاعة خــــلال الثلاثة أعوام 
الماضية -كان ضمنها ”عزمي وأشجان“- 
جاء بعد أن استطاعا جذب الجمهور الذي 

يبحث عن الأعمال الفنية الخفيفة.
وأكــــد الرداد أنه أراد وزوجته أن يقدم 
كلا منهمــــا عملا فنيا بمفرده في موســــم 
رمضــــان الدرامــــي الحالــــي (إيمــــي تقوم 
ببطولة مسلســــل ”ســــوبر ميرو“) بهدف 
إعطــــاء الجمهــــور فرصة للاشــــتياق إلى 
تكرار التعاون مــــرة أخرى، وأنهما رفضا 
العديد مــــن الأعمال المعروضــــة بحثا عن 

الظهور بشكل مختلف.

اتهامات واختلافات

واجــــه حســــن الــــرداد 
العديــــد من الاتهامــــات بتكرار 
المــــزواج  الرجــــل  شــــخصية 
التي تكاد تكــــون حاضرة في 
أكثر من عمــــل درامي في كل 
عــــام، وواجه العمــــل أيضا 
انتقــــادات باقتبــــاس قصته 
أحد  من فيلم ”الزوجــــة 13“ 
أشــــهر الأفــــلام المصرية في 

الســــتينات من القرن الماضي، 
والذي تــــدور قصته أيضا حول 

رجــــل أعمــــال يتــــزوج ابنــــة أحــــد 
الوزراء الســــابقين لتكتشف أنه تزوّج 

12 مــــرة من قبــــل، وقام ببطولته رشــــدي 
أباظة وشادية.

ورفــــض الرداد المقارنة بين عمله وأي 
عمــــل آخر، وقال ”تم التركيــــز على قضية 
تعــــدد الزوجــــات مــــن منظــــور كوميدي، 
وقصــــة المسلســــل وفكرتــــه مختلفــــة عن 

التناول الدرامي للأعمال الفنية السابقة، 
والتشــــابه يكون في تعــــدد الزيجات، لكن 
أحداث المسلســــل تكشــــف عن دوافع ذلك 
وشــــكل علاقاته بالفتيات اللاتي يقابلهنّ 

من خلال العمل“.
تكــــرار  المصــــري  الفنــــان  وأرجــــع 
شــــخصيات الرجال من متعددي الزيجات 
إلى وجــــود هــــذه النماذج فــــي المجتمع، 
وليــــس الهدف ضمــــان جــــذب الجمهور، 
والرفــــض المجتمعي لفكرة تعدد الزوجات 
يخلق حالة من الجدل، والشــــخصية تمر 
بالكثير من المواقف الطريفة التي تســــمح 
بتكــــرار تقديمهــــا بأشــــكال ووضعيــــات 
وتركيبات مختلفة في أعمال درامية عدة.

ولــــدى الــــرداد قناعة بــــأن التطورات 
الســــريعة التي يمر بهــــا المجتمع وزيادة 
معــــدلات الــــزواج والطلاق، تفــــرز الأفكار 

الدراميــــة المختلفــــة عن ســــابقتها، نظرا 
لاختــــلاف الزمن والظــــروف المحيطة بكل 
شــــخصية، فأســــلوب التواصل بين حمزة 
وزوجاته يختلف بشــــكل كلي عن أسلوب 
”الحــــاج متولي“، مــــع زوجاتــــه الأربعة، 
ودخــــول مواقع التواصل الاجتماعي أفرز 
اختلافات في علاقة الرجل بزوجته، وهو 

ما يركز عليه المسلسل أيضا.
وواجه المسلسل خلال حلقاته الأولى 
انتقادات ذهب أغلبها باتجاه التأكيد على 
عدم واقعيــــة الأحداث، فمثــــلا يقوم بطل 
العمل بعقــــد قرانه على فتاتين في توقيت 
واحد ومكان واحد في قاعتين متجاورتين، 
حيث كان يتــــرك كل واحدة دقائق ليذهب 
إلــــى الأخــــرى، بالإضافة إلــــى أن الدراما 
الكوميدية الاجتماعية في حاجة إلى خط 
درامي منطقي وواضح من خلال الأحداث.

ورد حســــن الرداد على هذه الاتهامات 
بالقصــــص  ملــــيء  الواقــــع  أن  بتأكيــــده 
والحكايــــات التي يتعجــــب البعض منها 
ويراها غير منطقية، بينما تحدثُ بالفعل، 
وهــــو قابل واطلع على شــــخصيات قامت 
بالــــزواج والطــــلاق فــــي ســــاعات قليلة، 
والبعــــض يقرر الانفصــــال عن زوجته في 
ليلــــة الزفاف، ووجود هذه الحبكات يخدم 
الكوميديا التي يقوم على أساسها العمل.

وارتكنــــت بعض الأعمــــال الكوميدية 
المقدمــــة في مصــــر مؤخرا علــــى المواقف 
السهلة التي لا تحقق نجاحا يذكر، ويكون 
هدفهــــا تجاريا وترفيهيا بعيدا عن وجود 
قضية أساســــية يقوم عليها العمل، الأمر 
الذي انعكس ســــلبا على نســــب مشاهدة 
الأعمال، حتــــى فقدت جمهورهــــا لصالح 

الدراما الاجتماعية.
وأشــــار الــــرداد لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
الأعمال الكوميدية أصعب أنواع الدراما، 
والكثير من الفنانين لم ينجحوا في تقديم 
هذا اللون مــــا أدى إلى وجــــود عدد قليل 
لديهم المقدرة على الاستمرار في تقديمها، 
علاوة على طبيعة الأدوار المعروضة على 
فنانــــي الكوميديا والتي تكون ضعيفة 

في أحيان كثيرة.
ولعــــل ذلك يجعل الــــرداد يؤكد 
على رفــــض حصره فــــي الأعمال 
الكوميديــــا، وأنــــه يســــعى إلى 
التنويــــع فــــي أدواره مــــا بين 
ودراما  الاجتماعية  الدرامــــا 
الحركة والعنف، والحضور 
الكوميــــدي مــــن خلال 
الدراما، ويثبت هذا التنوع 
موهبــــة الفنان ويبرهن على 
مــــدى قبولــــه عنــــد الجمهور 
الــــذي يعرف مدى الاختلاف بين 

كل عمل فني يقدمه.
ويجد حسن الرداد مساحة أكبر 
للتنقل بين الشــــخصيات التي يقدمها 
من خلال الســــينما، حيث قدم 13 عملا في 
أقل من عشر سنوات، تنوعت بين الأكشن 
الرومانســــية،  والأدوار  والكوميديــــا 
ويجهــــز نفســــه الآن لعملــــين جديدين، 
أحدهمــــا في إطار رومانســــي والثاني 

يعتمد على الحركة.

{الزوجة 18} مسلسل مصري

يجمع بين الكوميديا والدراما
حسن الرداد: تغيرات المجتمع تسمح بتناول مشكلات الزواج بطرق مختلفة

قصص تعدد الزوجات مثيرة للمشاهد العربي

يراهن الفنان المصري حســــــن الرداد على الأدوار الكوميدية لتثبيت أقدامه 
في دراما رمضان، بعد أن ارتبط ظهوره الأول بالأعمال الاجتماعية الجادة 
ــــــدور البطولة في ”حق ميت“،  التي بدأها بمسلســــــل ”الدالي“، إلى أن قام ب

وجاءت نقطة التحوّل في العام الماضي عبر مسلسل ”عزمي وأشجان“.

إنجي سمير

وج

كاتبة مصرية

الرداد يرجع تكرار شخصيات 

الرجال من متعددي الزيجات 

إلى وجود هذه النماذج في 

المجتمع، وليس الهدف 

ضمان جذب الجمهور

ب الجمهور الذي 
 الخفيفة.
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ذلك الهوس الصحافي بحضور 

المهرجانات السينمائية

أكتب هذا المقال من مهرجان كان 
المقام حاليا والذي يعاني من 

تضخم عدد الصحافيين عاما بعد عام، 
وقارب عددهم حاليا أكثر من 4 آلاف 

صحافي ممّا يجعل مهمة مشاهدة 
الأفلام مهمة شديدة الصعوبة بسبب 
التزاحم والتدافع أمام أبواب قاعات 

العرض، والوقوف في الانتظار لنصف 
ساعة وأكثر قبل فتح الأبواب.

في مصر والعالم العربي ظاهرة 
غريبة كل الغرابة، فرغم وجود نوع ما 

من التخصّص في العمل الصحافي، 
أي أقسام يعمل فيها محررون يفترض 
فيهم التخصّص سواء في الاقتصاد أو 

السياسة الدولية أو الرياضة وغير ذلك، 
إلاّ أن من الممكن أن تجد الصحافيين 
جميعا قد تحولوا فجأة إلى مهتمين 

بالسينما والفنون، فالفنون لها سحرها 
الخاص وجاذبيتها لدى الجمهور، 

خاصة لو كان العمل الصحافي 
ينحصر في مجال نشر أخبار الفنانين 

والمقابلات الترويجية للنجوم.
لذلك ليس من الغريب أن تجد من 

يكتب في النقد السياسي والاجتماعي 
ويوهمك أيضا بأنه متخصّص في 

الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية 
الدولية، كما في الأدب والفكر وفي 
الرياضة والشعر، لكنه مولع كثيرا 

بالرغبة في أن يدلي بدلوه بكل جرأة 
أيضا في السينما والمسرح والموسيقى 

والمسلسلات الدرامية التلفزيونية 
وأعمال السيرك وغيرها.

وكلما تعدّدت مواهب الصحافي 
”متعدّد المواهب“، كلما زاد ثمنه، أو 

هكذا يتصوّر البعض ممن يتصوّرون 
أن ”كله عند العرب صابون“، كما يقال 

في المثل الشعبي المصري الساخر!
توليت مسؤولية مهرجان 

الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية 
والقصيرة مرتين تفصل بينهما عشر 
سنوات، والمهرجان كما هو معروف، 

مهرجان حكومي تنظمه وزارة الثقافة. 
وأعترف أنها كانت غلطة كبيرة لأن 
التجربة لم تكتمل أبدا ولم تسمح 

طبيعة تكوين البيروقراطية المصرية 
ولن تسمح أبدا، باكتمال أي تجربة 
حقيقية فالتغيير والتبديل والهدم 
وإعادة البناء من الصفر داء قديم 

مستفحل يتكفل دائما بإفساد كل شيء.
وفي المرتين شعرت بعبء ثقيل 

تحت وطأة الكثير من المشاكل وما نتج 
عنها من إحراج، فقد شعرت أن جميع 
الصحافيين في مصر أصبحوا فجأة 

من نقاد السينما أو المهتمين بشؤونها، 
وقد فوجئت بالمئات منهم، يرغبون في 

الحصول على دعوات لحضور المهرجان 
بدعوى تغطية فعالياته.

واجهت أيضا ضغوطا من جانب 
المسؤولين في المركز القومي للسينما 

وهو الجهة التابعة لوزارة الثقافة 
التي تنظم المهرجان، وكانت الضغوط 
تهدف إلى فرض دعوة أسماء محددة 

يهم بعض المسؤولين حضورها لأسباب 
شخصية، حتى ممن يعرف الجميع أن 
لا علاقة لها بالسينما وقضاياها، وأن 

أحدا منها لن يكتب حرفا واحدا عن 
أفلام المهرجان إذا افترضنا أصلا أنه 

سيحرص على حضور العروض، لكنها 
”العادة“ السيئة.

وهي عادة مرتبطة بعادة أخرى 
أسوأ منها، هي أن يأتي إليك العشرات 

من الأشخاص يعرضون خدماتهم 
ورغبتهم في العمل معك، فقد أصبح 

الجميع فجأة ”خبراء“ في تنظيم 
وإدارة المهرجانات، وعندما تسأل 
”ماذا يمكنك تقديمه؟“، يكون الرد 

ببساطة ”أي حاجة!“. ليس من الممكن 
بالطبع أن يكون الصحافي الذي 

يصر على الحضور قد اكتشف فجأة 

أهمية السينما التسجيلية والأفلام 
القصيرة وأفلام التحريك التي يعرضها 

هذا المهرجان، لكنه يرغب أن يكون 
الضيوف، ويتصوّر  ضمن ”صحبة“ 
أن الحضور حق ثابت له ومن دون 
الحصول عليه ربما سيشعر بالغبن 

والاضطهاد، وقد يهاجم المهرجان 
والمسؤولين عنه كما حدث بالفعل!
كنا قد انتهينا من إرسال كل 

الدعوات حسب الغرف الشاغرة في 
الفندق المخصّص لإقامة الضيوف، 
وأغلقنا الباب تماما ولم يبق على 

المهرجان سوى أيام، وطلبت من 
المسؤول عن الصحافة عدم قبول أي 

طلبات أو وساطات من أحد، لكني 
فوجئت بأحد كبار الصحافيين من 

الجيل المخضرم، يطلب مقابلتي، وقيل 
لي إنه ينتظر على باب مكتبي فلم أجد 
مناصا من استقباله رغم معرفتي سلفا 

بما يريده.
وقد أخذ الرجل يلح عليّ، وقال إنه 

يرأس القسم الفني في المجلة، ويستنكر 
أن نكون قد دعونا الصحافية الفنية 

(التي تكتب في السينما) والتي تعمل 
تحت رئاسته ولم ندعوه في حين أنه 

”رئيس القسم“.
أخذت أشرح له الأمر، قلت إننا 

ندعو من يمكن أن يهتموا بالمهرجان 
وأفلامه، وأن الباب قد أغلق بالفعل ولم 
تعد لدينا إمكانية لاستضافة أي ضيف 

بسبب محدودية أماكن الإقامة، ولكنه 
أخذ يلح ويلح، ثم رأيت الدموع تنهال 

من عينيه، كان شديد التأثر، وقد تأثرت 
بدوري من تأثره، وبعد أن انصرف دون 
أي وعد من جانبي تحدثت مع المسؤول 

الصحافي وقلت له إنه يجب أن نعثر 
على مكان لهذا الصحافي بأي طريقة 

وأن نرسل إليه دعوة. اعترض صاحبنا 
بشدة وقال معاتبا ”ألم تطلب مني 

ألاّ أستثني أحدا بعد إغلاق الباب؟“، 
كان محقا بالطبع لكني وجدت نفسي 

مضطرا إلى القول وأنا أشعر بالضيق 
والألم ”وماذا يمكنك أن تفعل أمام دموع 

إنسان؟ لنوجه إليه الدعوة حتى لو 
تنازلت له عن غرفتي“، وقد كان. وظللت 
بعد كل تلك السنوات، عاجزا عن الفهم.

حدث أن اتصل بي أحد معاوني 
ليخبرني بأنه تلقى اتصالا هاتفيا 

طويلا جدا من أحد الصحافيين الكبار 
الذين يكتبون في الشأن السياسي ولم 

يسبق لهم قط الكتابة عن السينما، 
وأنه يطلب أن ندعوه لحضور المهرجان، 
وكان من الطريف أنه أخذ يؤكد لزميلي 
أنه ”يعيش طوال العام على ما يشاهده 
من أفلام في الإسماعيلية“، يكتب عنها 

ويستمتع باسترجاعها.
ورغم دهشتي الشديدة فقد وافقت 

على دعوته فربما كان يكتب بالفعل 
ولم أكن مطلعا، ولكني فوجئت في 

وسط المهرجان بأنه يرافق صحافية من 
ضيوف المهرجان عرفت أنها زوجته. 
وانتهى المهرجان، ومضى الزمن دون 

أن يكتب هذا الصحافي ”الكبير“ كلمة 
واحدة عن دورة المهرجان وأفلامها.

وكان الأمر مدعاة للدهشة الشديدة، 
فلو كان صاحبنا قد صرح بوضوح 

بأنه يرغب في مرافقة زوجته المدعوة 
أصلا، لما كانت هناك مشكلة، أما أن 

يزعم أنه ”يعيش العام بكامله على أفلام 
المهرجان“، ثم لا يكتب شيئا، فهو أمر 

عجيب ومضحك حقا!
حتى يومنا هذا لا أستطيع أن 

أفهم لماذا يتهافت الصحافيون على 
حضور مهرجانات لا تعنيهم في شيء 

ولا يهتمون أصلا بما يُعرض فيها، 
بل ولا يحضرون عروضها في معظم 

الأحوال؟ لكني أفهم أنهم يريدون 
فقط قضاء عطلة مريحة بعيدا عن 

متاعب العمل في المكتب، ثم الاستمتاع 
بالتقاط صور ”السيلفي“ التي 

ينشرونها على صفحاتهم الشخصية 
على ”الفيسبوك“.. وهي العادة التي 

أصبحت اليوم منتشرة كالوباء!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

الغاية من الحضور.. تسجيل الحضور



 لنــدن – تتزايد المؤشـــرات حول مدى 
اســـتعداد الزبائن في كثير مـــن البلدان 
للتخلـــص نهائيـــا مـــن الســـيارات ذات 
وتعويضها  الداخلـــي  الاحتـــراق  محرك 

بنسخ كهربائية صديقة للبيئة.
ورغـــم كثـــرة الشـــكاوى مـــن ارتفاع 
أســـعار الســـيارات الخضراء ومشـــاكل 
البطارية ونقص محطات الشـــحن، إلا أن 
هناك اتجاها واضحـــا لجعل هذا النوع 
من المركبات في متناول شريحة واسعة 
من الناس في غضون الســـنوات الخمس 

المقبلة.
ويتســـاءل البعض حول مـــا إذا كان 
هذا الاهتمام الكبير هو مجرد ضربة حظ 
أم أن الشـــركات المصنعة منســـجمة مع 
خطـــط حكومات الدول وبدأت في اعتماد 
اســـتراتيجيات أكثـــر سلاســـة لتحويل 

أنظار المستهلكين إلى هذه السيارات.
ومـــع أن المركبات الصديقـــة للبيئة 
قـــد تكون بعيدة عن متناول الســـكان في 
الدول النامية والفقيرة، فالاتجاه سيكون 
عكســـيا لا محالة فـــي الـــدول المصنعة 
وحتـــى في دول الرفـــاه التي يتمتع فيها 

المواطنون بدخل مرتفع.

سباق الصدارة

رابطـــة  يحالـــف  الحـــظ  أن  يبـــدو 
حيث  النرويجية،  الكهربائيـــة  المركبات 
أن أكثـــر مـــن ثلـــث الســـيارات، التي تم 
تســـجيلها بالبلاد خلال العـــام الماضي 

كانت من الفئة الكهربائية.
ولطالما أبدت كريســـتينا بو الأمينة 
العامة للرابطة اســـتغرابها من استمرار 
المســـتهلكين حـــول العالـــم فـــي إنفاق 
أموالهم علـــى المركبات التي تســـتخدم 
الوقـــود، بينمـــا هنـــاك فـــرص متاحـــة 
للحصول على سيارات كهربائية تنسجم 

مع البيئة.
ووفقا لبيتـــر أوغنيلانـــد، المتحدث 
الرســـمي باســـم الرابطة، لـــم ينته الأمر 
عند هذا الحد؛ حيث أشار قائلا ”نأمل أن 
تصل نسبة المركبات عديمة الانبعاثات، 
هـــذا العـــام، إلى خمســـين بالمئـــة، مما 

سيُعد علامة جديدة وفارقة“.
وليس هناك أي دولة في العالم تعتمد 
على تسلا مثل النرويج، إذ باعت الشركة 
الأميركية الناشئة أكثر من 5 آلاف نسخة 

من موديل 3 في مارس الماضي فقط.
النرويجية  الحكومية  الوكالة  وتقول 
للطـــرق إن الســـيارات الكهربائيـــة تقوم 
بدور مهم في خفض الانبعاثات في قطاع 

النقل.

إلا أن هـــذا الموقف أبعد ما يكون عن 
واقع يعيشـــه بلدٌ مثل ألمانيا، تتمتع فيه 

صناعة السيارات بثقل كبير.
وطبقـــاً للأرقام الرســـمية فإنه خلال 
العـــام الماضي بلغ عدد الســـيارات التي 
تعمل كهربائياً بشكل كامل قرابة 36 ألف 
ســـيارة من أصل 46.5 مليون من أسطول 
لهـــذا  الرئيســـي  والســـبب  الســـيارات. 
الموقف هو أن السيارات الكهربائية تُعد 

باهظة الثمن.
وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت 
قبل ثلاث سنوات أنه بداية من عام 2015 
ستقوم فقط بتسجيل لسيارات جديدة في 
حالة خلوها من الانبعاثات، ما أثار جدلا 
واسعا في ذاك الوقت حول العالم وتشكك 

الكثير في إمكانية تطبيقه.
ولكـــن يبـــدو أن هـــذا الهدف ســـيتم 
تحقيقه في الوقـــت الحاضر، حيث يؤكد 
أوغنيلاند قائلا ”إذا نجحنا في الوصول 
هذا العام إلى نســـبة الخمســـين بالمئة 
ســـتكون احتماليـــة الوصول إلى نســـبة 
المئـــة بالمئة مرتفعة بشـــكل كبير خلال 

عام �2025.
إن العملية التـــي يطلق عليها باللغة 
اســـتبدال  أي  ”إيلبيـــل“،  النرويجيـــة 
الســـيارات ذات محركات احتراق الطاقة 
التقليدية لتحـــل محلها أخرى كهربائية، 
تُعـــد مســـاهمة مهمـــة مـــن النرويج في 
تحقيـــق الأهـــداف التـــي وردت باتفاقية 

باريس في ما يخص المناخ.
وفضـــلا عـــن ذلك، فـــإن توليـــد نحو 
95 بالمئـــة مـــن الكهرباء فـــي البلاد عن 
طريق الطاقة المائية يتيح فرصة مثالية 
للنرويـــج لتكـــون رائدة في مجـــال النقل 

الكهربائي.
وبفضـــل الدعـــم الحكومـــي، تكـــون 
السيارات الإلكترونية في معظم الأحيان 
أقل ثمنـــاً من المركبـــات ذات المحركات 
التقليدية، ســـواء عند شـــرائها أو خلال 

استخدامها.
وعلـــى النقيـــض مـــن ألمانيـــا، فإن 
النرويـــج ليـــس لديها صناعة ســـيارات 
تعـــود بمصالـــح وفوائـــد تُوضـــع فـــي 
الاعتبار. وبالرغـــم من ذلك، هناك اعتماد 
على هذه الصناعـــة في حال إذا ما تعلق 

الأمر بالسيارات الكهربائية.
ويقـــول أوغنيلانـــد إن الطلب مرتفع 
وهناك قوائم انتظار طويلة في ما يتعلق 
بطرز ســـيارات كثيرة خاصة ذات السعة 

الكبيرة منها.
وهنـــا يجب الإشـــارة إلى أنـــه إذا لم 
تحافظ الصناعة على وتيرتها ســـيصبح 
الهـــدف المـــراد تحقيقه خـــلال 2025 في 

خطر.
وفـــي حين يأمـــل زميله فـــي الرابطة 
ســـتاليه فريدنلوند في أن يتم تســـجيل 
حوالي 75 ألف ســـيارة كهربائية جديدة، 
يـــرى أن هنـــاك البعـــض مـــن مصنعـــي 
الســـيارات في أوروبا يحجبون عن عمد 
المركبات التي لا تطلـــق انبعاثات للعام 

المقبل.
واعتبـــاراً من العـــام المقبل ســـيتم 
تطبيـــق حـــد أقصـــى لاســـتخدام ثانـــي 
أكســـيد الكربون يكون أكثر صرامة على 
المركبـــات التـــي يتضمنهـــا الأســـطول 
الخاص بالاتحاد الأوروبي والتي ســـيتم 
تسجيلها حديثاً، ليبلغ 95 غراما فقط لكل 

كيلومتر.
هـــذا  رفضـــت  فولكســـفاغن  أن  إلا 
الاتهام غير المباشـــر مشيرة إلى أنه مع 
نهاية هذا العام ســـتبدأ عمليـــة الإنتاج 
على نطاق واســـع، من خلال أول مصنع 
للســـيارات الكهربائيـــة بمدينـــة زويكاو 
الألمانية، وتؤكد الشـــركة على أن الطلب 

أكبر من العرض.
ومع ذلـــك يصيـــب الإحبـــاط، غالبا، 
بعـــض بائعـــي الســـيارات في أوســـلو، 
حيث يشـــكو هالجير أوسلين، وهو بائع 
في مركز كيا بيرتيل أوســـتين المرخص 
لتجـــارة الســـيارات، قائـــلا ”يتعين على 
معظم الزبائن الانتظـــار لفترة تصل إلى 

أكثر من عامين قبل استلام السيارة“.
ويؤكـــد ”نحن لا نتلقى مـــا يكفي من 
سيارات ولا يمكننا تلبية الطلب“، فهناك 
ما يقرب مـــن 7 آلاف نرويجي على قائمة 
انتظـــار الســـيارات من علامـــة كيا نيرو 

فقط.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ألفي 
مســـتهلك نرويجي فقط ســـيتمكنون من 

استلام سيارتهم في غضون هذا العام.
ويتم حجز أماكن فـــي القائمة، التي 
تشمل موديلات أخرى من السيارات إلى 
جانـــب كيا عن طريـــق الإنترنت مقابل 5 

آلاف يورو لاختصار فترة الانتظار.
علـــى  يجـــب  أنـــه  أوســـلن  ويـــرى 
هـــذا  ذنـــب  يتحملـــوا  أن  المصنعيـــن 
الموقـــف. ويقـــول إنهم كانـــوا يفضلون 
أن ”يبتاعونـــا الســـيارات التـــي تعمـــل 
بالغازوليـــن والديزل بدلاً من الســـيارات 
الكهربائية وبالتالي كانوا ينتجون منها 

أعداداً قليلة“.

إيقاع متسارع

يؤكـــد كثيـــرون أن إيقـــاع صناعـــة 
الســـيارات التي تعمل بالبنزين والديزل 
يســـاعد في إبطـــاء عملية التحـــول إلى 
الطاقة الخضراء والتي ستتم باستخدام 

السيارات الكهربائية.
لكـــن مولـــر بـــل، الممثل الرئيســـي 
لشركتي فولكسفاغن وأودي في النرويج، 
يعتقد أن الوضع ليس مأساويا إلى هذا 

الحد.
وتعترف المتحدثة باسم فولكسفاغن 
أنيتا ســـفانيس بأن العام الماضي شهد 
مشاكل توريد وقد تم التعامل مع الموقف 
بســـبب فترات الانتظار. كما أكدت شركة 
بي.أم.دبليو أن السيارات الجديدة سيتم 

تسليمها في غضون شهرين أو ثلاثة.
فـــي حيـــن كان على فولكســـفاغن أن 
تواجه مشـــكلات التســـليم خـــلال العام 
الماضـــي، ممـــا جعلها تزيد مـــن إنتاج 
سيارات من طراز إي-غولف في مدينتي 
مولفيسبيرغ ودريســـدن إلى 200 سيارة 

في اليوم.
وطبقاً لـمعلومات 

وكالة الأنباء 
الألمانية فإن 
زيادة الإنتاج 

ستصبح 
مشكلة 

لأن كل ســـيارة إي-غولف لا تزال تشـــكل 
جزءا من نشاط غير مربح.

وفي حالـــة الرغبة في تصنيع المزيد 
ســـيتعين شـــراء المزيد مـــن البطاريات 
الكهربائيـــة. وفـــي المقابل ســـيتقاضى 

مقدمو الخدمة أكثر من ذي قبل.
لكن في المقابل ناقضت فولكسفاغن 
هذه الحجة وأشـــارت إلى أن هناك زيادة 
جديـــدة في الإنتـــاج وذلك على حســـاب 

الطرز الأخرى.
وليـــس مـــن الواضـــح متى ســـيبدأ 
تصنيع هـــذه البطاريات فـــي ألمانيا أو 
أوروبـــا التي لا تـــزال متأخـــرة في هذا 

الصدد بالنسبة لآسيا.
الدعـــم  فولكســـفاغن  طلبـــت  وقـــد 
المقابل من الحكومـــة الألمانية في حين 
كونت ائتلافا أوروبيا مع شـــركة تصنيع 
البطاريات السويدية ”نورثفولت“ لتعزيز 

البحث في مجال البطاريات الخلوية.
العملاقة  الألمانية  الشـــركة  وستقوم 
الســـيارات بالعمل على تطوير  لتصنيع 
مجموعة من النماذج المعروفة كهربائياً 

بشكل كامل.
وبحلول نهاية العام الحالي ســـيبدأ 
الإنتـــاج على نطاق أكبر من خلال مصنع 

زويكاو.
خفض  سباق  فولكســـفاغن  وأشعلت 
أســـعار الموديـــلات الكهربائيـــة حينما 
كشـــفت الأســـبوع الماضي عن اعتزامها 
طرح مركبة صديقة للبيئة بســـعر أقل من 

30 ألف يورو في ألمانيا.
الســـعر  هـــذا  إن  الشـــركة  وقالـــت 
نمـــوذج  لأصغـــر  ســـيكون  المرجعـــي 
مـــن ســـيارة آي.دي 3 التـــي ســـتنتجها 
فولكســـفاغن ضمن سلســـلة للســـيارات 

الكهربائية التي ستطرحها تباعا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
إلى مدير قســـم المبيعات بالشـــركة 
إن  قولـــه  شـــتاكمان  يورغيـــن 
”الشـــركة تســـعى من وراء 
هـــذا الســـعر لجعل 
التنقل بالسيارات 
ئية  با لكهر ا
في متناول 
جميـــع 
الناس“.

وتخطـــط الشـــركة للإعـــلان خـــلال 
المعرض الدولي للســـيارات المقرر في 
ســـبتمبر المقبل في مدينـــة فرانكفورت 
عـــن أول ســـيارة كهربائية لهـــا، والتي 
تســـتطيع السير لمســـافة 420 كيلومترا 
بعد شـــحنها كهربائيا. وقررت الشـــركة 
ألا تنتج من هذه النســـخة سوى 30 ألف 

نسخة.
وحتـــى الآن يعتبر موديل ســـمارت، 
الـــذي تنتجه شـــركة دياملـــر المصنعة 
موديـــل  وهـــو  مرســـيدس،  لســـيارات 
ســـيارة  أرخـــص  صغيـــر،  كهربائـــي 
كهربائيـــة في العالم بســـعر يبدأ من 23 

ألف يورو.
الأميركيـــة  تســـلا  شـــركة  وكانـــت 
صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة  الناشـــئة 
أجـــرت  قـــد  الكهربائيـــة  المركبـــات 
إصلاحات لخفـــض التكاليـــف من أجل 

خفض أسعار سياراتها.
الأســـعار  أن  المختصـــون  ويؤكـــد 
المرتفعة لا تزال العقبة الأساســـية أمام 
انتشار استخدام السيارات الكهربائية.

وفـــي الآونـــة الأخيرة دعـــا هيربرت 
فولكســـفاغن،  شـــركة  رئيـــس  ديـــس، 
إلـــى التركيـــز علـــى تصنيـــع المركبات 
والســـيارات الكهربائيـــة التـــي تغذيها 
البطاريـــات بـــدلا مـــن متغيـــرات خلايا 

الوقود أو الوقود الاصطناعي.
ويبـــدو أن ديـــس اختـــار أن يفـــوز 
باللعـــب ببطاقة واحدة، حين قال ”علينا 
بالتركيز! الانفتـــاح التكنولوجي أصبح 

الآن شعاراً خاطئاً وباطلا“.
إلا أن هـــذا الإجراء ســـيرافقه إلغاء 
العديد من الوظائـــف. ووفقاً للتقديرات 
الكهربائيـــة  الســـيارات  صناعـــة  فـــإن 
تتطلـــب أقـــل مـــن ثلـــث العمـــل الـــذي 
تتطلبه الســـيارات التي تعمل بمحركات 

الاحتراق.
وهذا هـــو الســـبب الـــذي أعلن من 
أجله أحد مدراء فولكســـفاغن مؤخرا أن 
السنوات الخمس القادمة ستشهد إلغاء 
مـــا بيـــن 5 آلاف و7 آلاف وظيفة. وبهذه 
الطريقة سيتم تحقيق هامش مالي ليتم 
اســـتثمار المزيد من الأموال في تقنيات 

المستقبل.
ومـــن الواضـــح أن النرويجيين غير 
ســـعداء، حيث يشـــير أوغنيلاند بالقول 
إن ”الإيلبيل لا تزال بالنسبة للمصنعين 
الألمان هي ســـيارة المدينة النموذجية 

التي يذهب بها المرء للتسوق“.
إلا أن التطور في الدول الاسكندنافية 
يســـير في اتجاه آخـــر، فطالما ارتبطت 
دوما بالطبيعة ويريد ســـكانها مركبات 
ذات دفـــع رباعي ولها ســـعة كبيرة إلى 

جانب خطاف لسحب المقطورة.
”أوصـــي  أوغنيلانـــد  ويضيـــف 
المصنعين الألمان بالنظـــر إلى التطور 
في النرويج. نحن بلاد الاختبار المثالي، 
البلاد التي تحدد المعيار وتوجه الدفة. 

نحن القدوة“.

سيارات
الأربعاء 2019/05/15 
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اتساع نهم استخدام السيارات الخضراء يحدد بوصلة المصنعين

قوائم انتظار طويلة لشراء سيارات كهربائية رغم عقبات الانتشار

تدحض قوائم الانتظار الطويلة لشــــــراء ســــــيارات كهربائية في البعض من 
ــــــات المتعلقة بعــــــدم اقتناع المســــــتهلكين بهذا النوع  ــــــم كل الرواي دول العال
ــــــات الخضراء رغم اتفاق المختصين في هــــــذه الصناعة على أن  من المركب
الأسعار المرتفعة لا تزال هي العقبة الأساسية أمام انتشار استخدام جيل 

من السيارات الصديقة للبيئة.

ابتكارات منسجمة مع البيئة

لدينـــا فـــرص هائلـــة للحصول 

على سيارات تنسجم مع البيئة 

وكبح النفقـــات على المركبات 

الضارة

$

كريستينا بو

علينا التركيز بشكل أكبر على 

والسيارات  المركبات  تصنيع 

تغذيها  الــتــي  الــكــهــربــائــيــة 

البطاريات

$

هيربرت ديس

مع أن المركبات الخضراء 

قد تكون بعيدة عن متناول 

سكان الدول النامية 

والفقيرة، إلا أن الاتجاه 

سيكون عكسيا لا محالة في 

الدول المصنعة وحتى في 

دول الرفاه التي يتمتع فيها 

المواطنون بدخل مرتفع

لـــق انبعاثات للعام 

عـــام المقبل ســـيتم 
ى لاســـتخدام ثانـــي 
صرامة على ون أكثر

ضمنهـــا الأســـطول 
وروبي والتي ســـيتم 
95 غراما فقط لكل  لغ

و و

هـــذا  رفضـــت  اغن
ر مشيرة إلى أنه مع 
تبدأ عمليـــة الإنتاج 
من خلال أول مصنع 
يـــة بمدينـــة زويكاو 
ـــركة على أن الطلب 

ـب الإحبـــاط، غالبا، 
ــيارات في أوســـلو، 
ر أوسلين، وهو بائع 
أوســـتين المرخص 
 قائـــلا ”يتعين على

ـــار لفترة تصل إلى 
ستلام السيارة“.

نتلقى مـــا يكفي من 
تلبية الطلب“، فهناك 
 نرويجي على قائمة 
من علامـــة كيا نيرو

ت إلى أن حوالي ألفي 
فقط ســـيتمكنون من 

فـــي حيـــن كان على فولكســـفاغن أن
تواجه مشـــكلات التســـليم خـــلال العام
الماضـــي، ممـــا جعلها تزيد مـــن إنتاج
سيارات من طراز إي-غولف في مدينتي
سيارة مولفيسبيرغ ودريســـدن إلى 200

في اليوم.
معلومات ل وطبقاً

يوم

30 ألف يورو في ألمانيا.
الســـعر هـــذا  إن  الشـــركة وقالـــت 
نمـــوذج  لأصغـــر  ســـيكون  المرجعـــي 
التـــي ســـتنتجها  3 مـــن ســـيارة آي.دي
فولكســـفاغن ضمن سلســـلة للســـيارات 

الكهربائية التي ستطرحها تباعا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
كة 
إن 
اء 
عل 
ت 
ية 
ول 
ع
.“

بالتركيز! الانفتـــاح التكنولو
الآن شعاراً خاطئاً وباطلا“.
و ح ي حب

إلا أن هـــذا الإجراء ســـير
العديد من الوظائـــف. ووفقاً
ي لإج يإ

ال الســـيارات  صناعـــة  فـــإن 
تتطلـــب أقـــل مـــن ثلـــث العم
تتطلبه الســـيارات التي تعمل

الاحتراق.
وهذا هـــو الســـبب الـــذي
أجله أحد مدراء فولكســـفاغن
السنوات الخمس القادمة ست
آلاف وظ مـــا بيـــن 5 آلاف و7
الطريقة سيتم تحقيق هامش
اســـتثمار المزيد من الأموال

المستقبل.
ومـــن الواضـــح أن النرو
ســـعداء، حيث يشـــير أوغنيلا
بالنسبة ”الإيلبيل لا تزال إن
الألمان هي ســـيارة المدينة
التي يذهب بها المرء للتسوق
إلا أن التطور في الدول الا
يســـير في اتجاه آخـــر، فطال
دوما بالطبيعة ويريد ســـكان
ذات دفـــع رباعي ولها ســـعة
جانب خطاف لسحب المقطو
أوغنيلانـــد  ويضيـــف 
إ بالنظـــر المصنعين الألمان
النرويج. نحن بلاد الاختب في
البلاد التي تحدد المعيار وت

نحن القدوة“.

لـمعلومات  وطبقا
وكالة الأنباء

الألمانية فإن 
زيادة الإنتاج 

ستصبح 
مشكلة

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيــ
إلى مدير قســـم المبيعات بالشـــرك
إ قولـــه  شـــتاكمان  يورغيـــن 
من ورا ”الشـــركة تســـعى
هـــذا الســـعر لجع
التنقل بالسيارات
ئي با لكهر ا
في متناو
جميـــع
الناس“



تفشـــل  لمـــاذا  فرانسيســكو -  ســان   
تكـــرر  ذاتهـــا؟  إصـــلاح  فـــي  فيســـبوك 
هذا الســـؤال أكثـــر من مرة مع انتشـــار 
الخطابـــات التـــي تعتمـــد لغـــة التطرف 
والكراهية، وتهمة التدخل في الانتخابات 
في مختلف أنحاء العالم، وانتشـــار أدلة 
تشـــير إلى انتهـــاك الموقـــع لخصوصية 

مستخدميه.
إن الإجابة معقدة، مع أســـباب تشمل 
مـــدى توســـع الموقـــع ونمـــوذج أعماله 
وقيـــوده التقنية، بالإضافـــة إلى مروره 
بســـنوات مـــن النمو الجامـــح. ولا يجب 
تجاهل العنصر البشـــري في هذا المزيج 

من العوامل.
اكتشـــف العالم مؤخرا قيام فيسبوك 
بإنشـــاء مقاطع فيديو احتفالية عن غير 
قصد تظهر بعض المحتوى المتطرف. كما 
يـــروج الموقع تلقائيـــا لصفحات تجارية 
شـــملت بعضها منصات تابعـــة لتنظيم 

الدولة الإسلامية والقاعدة.

وأعلنـــت الشـــركة أنهـــا تعمـــل على 
إيجاد حلـــول وأن حدّة المشـــكلات بدأت 
تخف. تعتبر هذه التصريحات صحيحة، 
لكن النقاد عبروا بشكل متواصل عن عدم 
رضاهم مع اســـتمرار بث محتوى يصوّر 
حوادث إطلاق نـــار على مجموعات على 
أساس عرقي وديني على المباشر، وينشر 
أخبـــارا كاذبة وشـــائعات تتضمن دعوة 
إلى العنـــف والقتل. ويقـــول هاني فريد 
خبيـــر التحاليـــل الرقميـــة الجنائية في 

جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إن رد الشركة 
كان بطيئا في التعامل مع محتوى يصور 
اعتداءات جنســـية على أطفـــال وأعمالا 
إرهابية، وبعض مظاهر الفكر العنصري 
الـــذي يدعي ســـيادة البيـــض، والتنمر، 
وينشـــر مـــواد إباحية مبنيـــة على إكراه 

الأطراف المصورين بالقوة. 
كما تشـــمل خاصيات الموقع السماح 
للمعلنين باســـتهداف فئـــات مثل معادي 
اليهوديـــة، وذلك لأن بعض المســـتخدمين 

أدرجوا المصطلح ضمن اهتماماتهم.
ومع ظهور مشـــكلات جديـــدة، بقيت 
طريقة تعامل الشـــركة معها ثابتة. تعتذر 
الإدارة وتعد بإجراء تغييرات، كما تشير 
أحيانا إلى أنها لم تتوقع ســـهولة إساءة 
اســـتخدام برنامجهـــا الأساســـي لخدمة 

الجهات الفاعلة الضارة.
وفـــي الآونة الأخيرة، أكدت الشـــركة 
عبـــر  الفنيـــة  الناحيـــة  مـــن  تحســـنها 
الاصطناعي  الـــذكاء  تقنية  اســـتخدامها 
لاكتشاف المشـــكلات لتخصص المزيد من 

الأموال والجهود لإصلاحها بعد ذلك.
وردّت إدارة فيســـبوك علـــى ترويـــج 
الموقع لبعـــض الصفحات تلقائيا، مؤكدة 

أنها وظفت استثمارات ضخمة أصبحت 
بفضلهـــا قـــادرة علـــى اكتشـــاف وحذف 
المحتـــوى الإرهابـــي أفضل مـــن أي وقت 
مضى. وأضافت ”نحـــن لا ندعي عثورنا 
على كل المحتوى المسيء، لكننا متيقظون 
فـــي جهودنا ضـــد الجماعـــات الإرهابية 
التي تـــروج لنفســـها من جميـــع أنحاء 

العالم“.
شهدت الشـــركة بعض النجاحات في 
مســـيرتها. وفـــي أواخر عـــام 2016، نفى 
مؤسس شركة فيســـبوك مارك زوكيربرغ 
فكـــرة تأثير الأخبـــار الزائفة المنشـــورة 
على موقعه، على الانتخابات الرئاســـية 
بأنهـــا  ووصفهـــا  حينهـــا،  الأميركيـــة 

”مجنونة“.
عـــن  تراجـــع  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
موقفـــه، وعملت الشـــركة علـــى تقليص 
كميـــة المعلومـــات الخاطئة التـــي يبثها 
مســـتخدموها منـــذ ذلك الحـــين. وبينت 
نتائج العديد من الدراسات المستقلة تقدم 

الإدارة في هذا المجال.
كمـــا تطـــور تعامـــل زوكيربـــرغ مع 
الثغـــرات المشـــابهة، وأصبـــح يعتـــرف 
بأخطائه ويقدم الاعتذارات إلى الجمهور 

والمشـــرعين كلما تطلب ذلـــك. لكن، حتى 
عندما تنجح الشـــركة في مواجهة مشكلة 
واحدة، تظهر مشكلات أخرى لتعوضها. 
وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى تشـــكيلة الموقع 

نفسها. 
ويعتمد نموذج عملـــه على أكبر عدد 
ممكن من الأشـــخاص الذين يستخدمونه 
قـــدر الإمـــكان، تاركين وراءهـــم تفاصيل 

شخصية يمكن أن يستهدفها المعلنون.
وقال ســـيفا فيديانياثان وهو أستاذ 
فـــي الدراســـات الإعلاميـــة فـــي جامعة 
فيرجينيـــا إن فكـــرة فيســـبوك صممـــت 
لتســـتقطب أفرادا عاديين مـــن المجتمع، 
غير حاملـــين لنوايا خبيثـــة. أراد الموقع 
أن يجمـــع بـــين الأشـــخاص المســـالمين، 
ويتلقـــوا  ميلادهـــم  أعيـــاد  ليبرمجـــوا 
جرائهـــم  صـــور  ولينشـــروا  التهانـــي، 
الجديدة، وليحسنوا معاملة الآخرين، في 
الأســـاس، صمم الموقع لسلالة أفضل من 

الإنسانية.
لكن إذا حمل 1 بالمئة من الأشـــخاص 
البالـــغ عددهـــم 2.4 مليـــار نســـمة نوايا 
خبيثـــة، فهـــذا يمثل 24 مليون شـــخص. 
وذكّـــر فيديانياثـــان بـــرواج أخبـــار كل 

أسبوعين، تفيد بأن الإدارة تحذف بعض 
الصفحـــات وتعـــد بتوظيـــف المزيـــد من 
الكفـــاءات وتطويـــر الـــذكاء الاصطناعي 
وما إلـــى ذلك، لكـــن جهود فيســـبوك لن 
تكون كافية للقضاء على جميع المشكلات 

جذريا.
ودعـــا كريـــس هيـــوز، الذي ســـاعد 
فيســـبوك  تأســـيس  علـــى  زوكيربـــرغ 
عندمـــا كانا طالبين فـــي جامعة هارفارد، 
إلـــى تفكيـــك عمـــلاق وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي في مقـــال نشـــرته صحيفة 
نيويورك تايمز الخميـــس الماضي. وقال 
إن الشـــركة ســـتظل مربحة مع امتلاكها 
المليارات مـــن الدولارات التي تســـتطيع 

استثمارها في تقنيات جديدة.
ويـــرى فيديانياثان الحـــل في وضع 
قواعد تنظيمية ومعايير حكومية صارمة 
علـــى نطاق القوانين التـــي تحد من قدرة 
الشـــركات على تجميع البيانات المدرجة 
فيهـــا واســـتخدامها لحصد أربـــاح من 

الإعلانات.
وقال ”يجب أن نعالج البنية التحتية 
الماديـــة لفيســـبوك. هذا مـــا يتعين علينا 

استهدافه“.

 بوخاريســت - اســـتعرض عـــدد مـــن 
الصحافيـــين الأتـــراك والرومانيين خلال 
مؤتمـــر صحافي بعنـــوان ”قيمـــة حرية 
الصحافة اليوم“ في بوخاريست، أوضاع 
حريـــة الصحافـــة والتعبير فـــي تركيا، 
موضحين أن غرضهم هو كشـــف الستار 

عن مأساة الوضع أمام المجتمع الدولي.
ووفـــق مـــا ذكـــرت صحيفـــة ”زمان 
التركية“، تم خلال المؤتمر عرض التقرير 
الـــذي أعده مركـــز ســـتوكهولم للحريات 
الإنســـان، ليســـلط الضوء على  وحقوق 

القمـــع والاحتجـــاز اللذين تعـــرض لهما 
الكاتب الصحافـــي التركي لافينت كينيز 
خلال عمله مديرا لتحرير جريدة ”ميدان“ 

المعارضة، وما تعرضه له بعد ذلك.
وشـــرح كينيز كيفية سيطرة حكومة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة على وســـائل 
الإعلام والصحف في البلاد معتمدا على 

صور ووسائط عديدة.
ومن جهته، أجرى الصحافي عبدالله 
بوزكـــورت مقارنة بين الأوضاع في تركيا 
حاليا والأوضـــاع في البـــلاد في أعقاب 

انقـــلاب عـــام 1980، موضحـــا أن عـــدد 
الصحافيين المعتقلين بعـــد انقلاب 1980 
أقـــل بكثير مـــن المعتقلين فـــي عهد حزب 

العدالة والتنمية.
وقال بوزكورت ”إن الوضع في تركيا 
أبشع مما تظنون. إذا ما تم تعليق حرية 
الصحافـــة، قضـــي على باقـــي الحريات. 
على ســـبيل المثال تختفـــي حرية القضاء 

أيضا. إن حرية الصحافة مهمة جدا“.
وأضـــاف ”إن رجـــب طيـــب أردوغان 
(الرئيس التركي) يحاول تأســـيس دولة 
مختلفـــة تمامـــا عـــن تركيا التـــي كانت 
تســـعى للدخول إلى الاتحـــاد الأوروبي، 
تركيا جديدة تتبع سياســـة طعن الحلفاء 
التقليديـــين لهـــا… وتبتعـــد عـــن القيـــم 

الرئيسية، وتتجه نحو الدكتاتورية“.
وأوضح أن ”أردوغان يمارس ضغوطه 
على الصحافيين حتى خارج البلاد“، قائلا 
”علينــــا أن نحارب مــــن أجــــل حريتنا. لن 

أتراجع، بل سأستمر في الكتابة“.
وبـــدوره، قـــال أورجان مدير النشـــر 
فـــي رومانيا، إن  في جريـــدة ”نيوزويك“ 
ما يتعرض له الصحافيـــون الأتراك الآن 
شـــهدته رومانيا قبل 40 عاما، مؤكدا أنه 
متضامن مع الصحافيين الأتراك للنهاية.

وأكد على ضرورة أن يكشــــف الستار 
عن الوضع فــــي تركيا أمــــام منصة أكبر، 
قائلا ”إن لم نزد الضغط الدولي، فسنكون 

عندها في الطريق الخاطئ“.
كمــــا تناول المؤتمــــر الصحافي مقطع 
فيديو مترجم إلى اللغة الرومانية كشف ما 

تعرض له الكاتب الصحافي بجريدة زمان 
التركيــــة إبراهيم كارايغــــين خلال اعتقاله 

داخل سجن سيليفري في إسطنبول.
وتشــــن الســــلطات التركية منذ واقعة 
الانقلاب الفاشــــل عــــام 2016، حملات ضد 
الصحف المعارضة والكتاب الذين يتبنون 

وجهات نظر تخالف السلطة.
وتتعرض تركيا للكثير من الانتقادات 
بســــبب هــــذه الحمــــلات وتدهــــور حرية 
الصحافة في البلاد، حيث تضم السجون 
التركيــــة أكثــــر من 13 صحافيــــا وإعلاميا 

معتقلا في الوقت الحالي.
وحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي 
لعام 2019، الذي تصدره منظمة مراسلون 
بلا حدود، تحتل تركيــــا المركز الـ157 على 

مستوى العالم.
وطالبت مجلــــة دير شــــبيغل الاتحاد 
الأوروبــــي بفــــرض عقوبــــات علــــى أنقرة 
لمنــــع أردوغان مــــن جر البلاد إلــــى المزيد 
من الاســــتبداد. وجاء نشر الافتتاحية بعد 
إعلان الصحافي الألمانــــي من أصل تركي 
دينس يوجيل عن تعرضــــه للتعذيب إبان 
اعتقالــــه في تركيا بتهــــم تتعلق بالترويج 
للإرهاب عام 2017 قبل أن تنجح الضغوط 

الألمانية في إعادته إلى برلين.
وقالــــت المجلة الألمانيــــة، في افتتاحية 
”تقويــــض  أن  الأســــبوع  هــــذا  عددهــــا 
أردوغان للديمقراطية لــــم يبدأ فقط بقرار 
هيئــــة الانتخابــــات إعــــادة التصويت في 
إســــطنبول؛ بــــل منــــذ ســــنوات بانتهاكه 

مبادئ دولة القانون وتأميم الإعلام“.
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صحافة مكبلة

نظرة واحدة لجميع المشاكل

الحل يكمن في وضع 

قواعد تنظيمية ومعايير 

حكومية صارمة تحد من 

قدرة الشركات على تجميع 

البيانات في فيسبوك

خطة إصلاح فيسبوك تسير على نهج واحد لتكرر الفشل

الموقع الأزرق مصمم لسلالة أفضل من الإنسانية
ما إن تنجح شــــــركة فيســــــبوك في 
حتى  واحــــــدة،  مشــــــكلة  مواجهــــــة 
تظهر مشــــــكلات أخرى لتعوضها، 
وهو أمــــــر يبدو مفهومــــــا نظرا إلى 
طبيعــــــة عمــــــل الموقــــــع القائمة على 
أكبر عــــــدد ممكن من الأشــــــخاص 
الذين يســــــتخدمونه، لكن الشــــــركة 
ــــــة بتطوير آليات  ــــــل مطالب في المقاب
لمكافحة المحتوى المتطرف والأخبار 
المضللة على منصاتها، وذلك لن يتم 
إذا استمرت بنفس النهج التقليدي 
الذي يبدو قاصــــــرا حتى اليوم عن 

معالجة المشكلة.

 صنعــاء - دانـــت نقابـــة الصحافيـــين 
الصحافـــي  المصـــور  مقتـــل  اليمنيـــين 
غالـــب بلحش وإصابـــة الصحافي ماجد 
الميليشـــيات الحوثية،  الشعيبي على يد 
فـــي مديريـــة قعطبة بمحافظـــة الضالع، 

جنوب البلاد.
وذكـــرت النقابة في بيـــان الاثنين أن 
المصور غالب بلحش قتل بعد اســـتهدافه 
مـــن قبـــل مســـلحي الحوثي الأســـبوع 
الماضي في منطقـــة قعطبة، فيما تعرض 
الصحافي ماجد الشـــعيبي رئيس تحرير 
موقع البعد الرابع لطلق ناري من بندقية 
قناص حوثي أثنـــاء تغطيته للمواجهات 

في مديرية قعطبة.
وحمّلـــت نقابة الصحافيـــين جماعة 
الحوثـــي كامـــل المســـؤولية عـــن مقتـــل 
مطالبتها  وجـــدّدت  والشـــعيبي.  بلحش 
بعدم الـــزج بالصحافيين في الصراعات. 
كمـــا حثـــت الصحافيين علـــى اتخاذ كل 
إجراءات السلامة المهنية أثناء التغطيات 

الصحافية للحروب.
ويعانـــي الصحافيـــون فـــي صنعاء 
والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا 
الحوثي صعوبة في ممارســـة وظائفهم، 
وهـــم ملزمـــون باســـتخراج تصريحات 
مـــن جهـــات عديـــدة لإنجـــاز تغطياتهم 
الاعتياديـــة بمـــا فيهـــا تلك التي تســـلط 
الضوء على القضايا الإنسانية ومستوى 
المعاناة لدى المدنيين والسكان والنازحين 

وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الحالي 
أصدرت وزارة الإعلام التي يسيطر عليها 
الحوثيون في صنعـــاء، قرارا أمهلت فيه 
في  العاملين  والإعلاميـــين  الصحافيـــين 
المحافظات الواقعة تحـــت قبضتها، مدة 
30 يوما لما أســـمته ”تصحيح أوضاعهم 
القانونيـــة“، فيمـــا اعتبر ذريعـــة جديدة 
لارتكاب المزيد مـــن الانتهاكات والجرائم 

بحق الصحافيين.
ودعـــت في بيـــان ”مالكـــي الصحف 
والمجلات والإذاعـــات والقنوات ووكالات 
الأنبـــاء والمواقـــع الإلكترونيـــة ومكاتب 
الخدمـــات الإعلامية ومراســـلي وســـائل 
والخارجيـــة وغيرها من  الإعلام المحلية 
المنشـــآت الإعلامية المقروءة والمســـموعة 
والمرئية، إلى ما أســـمته مراجعة الوزارة 
خلال ثلاثين يوما، اعتبارا من مطلع شهر 

مايو الجاري“.
وقالت الوزارة الموازية إن إجراءاتها 
هذه ”تهدف إلى تنظيـــم العمل الإعلامي 
ومنع الاختـــلالات الحاصلة فـــي الوقت 
الراهـــن“. بينمـــا اعتبـــرت مصـــادر في 
الوزارة أن هذه الإجـــراءات بداية لمرحلة 
جديدة مـــن القمع للحريـــات الصحافية 
الإعلاميـــة  الوســـائل  علـــى  والرقابـــة 
ومراســـليها المتبقين في مناطق سيطرة 

الميليشيا.

نيران الحوثي تقتل 

صحافيا وتصيب 

آخر بجروح

صحافيون أتراك يكشفون خطورة أوضاعهم 

أمام المجتمع الدولي
 الخرطــوم - أعلنت النيابة السودانية 
مســـاء الإثنين أنها تحقق مع الصحافي 
حســـين خوجلي، مالك مجموعة ”المساء 
ورئيـــس تحريـــر صحيفـــة  الإعلاميـــة” 
”ألوان“ والمقرب من الرئيس المعزول عمر 

البشير.
ووفق وكالة الأنباء السودانية، قالت 
نيابة ”مكافحة الثراء الحرام والمشـــبوه“ 
بالسودان الإثنين إن خوجلي، الذي ألقي 
القبـــض عليه، يخضـــع للتحقيـــق على 
خلفية ”تعاملات مشبوهة تتعلق بوجود 

أموال طائلة في حساباته البنكية“.
وأضافت أن خوجلي، مالك مجموعة 
المســـاء التـــي تضـــم قنـــاة ”أم درمـــان 
الفضائيـــة، إذاعـــة المســـاء، وصحيفـــة 

ألوان“، يواجه اتهامات بالفساد المالي.
وأشارت إلى أنها أمرت كذلك بإلقاء 

القبض على متهمين 
آخرين (دون ذكر 

أسمائهم) في 
الوقائع نفسها.

وقالت 
مصادر مقربة 

من خوجلي إنه 
تم التحقيق معه 
ثم أُطلق سراحه 

بعد ذلك، وهو الآن 
يمارس مهامه 

كالمعتاد من 
مكتبه، 
بحسب

 ما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية، 
لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء.

ويعتبـــر حســـين خوجلي مـــن أبرز 
وجـــوه النظـــام الســـابق إعلاميـــا، كما 
كان من أشـــد المدافعين عن البشير حتى 
آخر لحظات عزله فـــي 11 أبريل الماضي. 
وقد أثار جدلا وســـخطًا واســـعين بسبب 
مواقفه المناهضة للاحتجاجات الشعبية، 
لاســـيما عقب ظهوره على قناة أم درمان 
الفضائية في مـــارس الماضي، حيث قال 
“نحن التيار الوطني الإســـلامي العريض 
والذي يشكل 98 بالمئة من أبناء السودان، 
غدا يمـــرون، وغدا هذه الجـــرذان تدخل 
جحورها، ويرفعون أيديهم عن أولادنا“، 
وذلـــك في إشـــارة إلـــى أحزاب اليســـار 

السودانية.
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن 
التحالف الأوروبي للبترول في 
السودان، وهو تحالف لمنظمات 
أوروبية مهتمة بالفساد 
في قطاع البترول في 
السودان، كشف عن 
تقاضي حسين خوجلي 
لمبلغ 65 ألف دولار كندي، 
أي ما يعادل 50 ألف دولار 
أميركي تقريبا، من شركة 
ستيت بتروليم المعروفة 
اختصارا بـ‘إس.

بي.سي‘، مقرها 
في فانكوفر 
الكندية.

اعتقال صحافي سوداني 

مقرب من البشير بتهم فساد
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التحالف الأوروبي
تحال السودان، وهو
أوروبية مهت
في قطاع
السودان
حس تقاضي
لمبلغ 65 ألف

أي ما يعادل 0
أميركي تقريب
ستيت بترو
اختص

بي.



 دبلن - حظر غوغل تطبيقا على متجره 
في منصـــة ”غوغل بلاي“ فـــي الإنترنت، 
يضـــمّ فتـــاوى تحـــرض علـــى الكراهية 
للداعية يوســـف القرضاوي منظر تنظيم 

جماعة الإخوان المسلمين.
والقرضـــاوي المصري الأصل مطلوب 
في بـــلاده وهـــو حاصل على الجنســـية 

القطرية ويقيم في قطر.
وتصفـــه النخبة السياســـية في قطر 
بأنه واحد منها وتقول إنه مواطن قطري 
يحمل الجنسية القطرية.  وهو قريب جدًا 

من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وحـــذف الموقـــع الشـــهير التطبيـــق 
بعـــد أن كشـــفت صحيفة صنـــداي تايمز 
البريطانيـــة أنـــه يحتـــوي علـــى خطاب 

يحرّض على الكراهية.
وقالـــت الصحيفـــة إن تطبيق ”يورو 
أطلقـــه  -الـــذي   (Euro Fatwa) فتـــوى“ 
الشهر الماضي المجلس الأوروبي للفتوى 
والبحوث، ومقره كلونسكي في العاصمة 

الأيرلندية دبلن- يمجد الآراء المتطرفة.
وأضافت أن ”التطبيق الذي يزعم أنه 
دليل للمســـلمين الموجودين فـــي أوروبا 
كتـــب مقدمتـــه القرضـــاوي، البالـــغ من 
العمر 93 عامًا، الممنوع من دخول المملكة 

المتحدة وفرنسا“.
ورداً علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان 
قد راجع محتوى التطبيق قبل الســـماح 
بتوزيعـــه علـــى منصـــة ”غوغـــل بلاي“، 
أجاب غوغل ”في الوقت الذي لا نستطيع 
التعليـــق على تطبيقات فردية، ســـنتخذ 
إجـــراءات ســـريعة ضـــد أي تطبيقـــات 
تخالف سياســـاتنا بمجـــرد علمنا بذلك، 
بمـــا في ذلك تلك التطبيقات التي تحتوي 

على خطاب كراهية“.
وقام غوغل بحذف التطبيق من منصة 
”غوغل بلاي“ الجمعة، بينما أشـــارت أبل 
إلى أن توجيهاتهـــا تتطلب تطبيقات ”لا 
تحتوي على محتوى مزعج أو مســـيء“، 
وقالـــت ”إننا نراجع يـــورو فتوى مجدداً 
بحثاً عن انتهاكات محتملة لتوجيهاتنا، 
وإذا وجدنـــا محتوى ينتهـــك توجيهاتنا 
ويضر بالمســـتخدمين فســـنخطر المطور 

وقد نزيله من المتجر“.
ويجـــرى الترويـــج للتطبيـــق علـــى 
العديد من المواقع الإلكترونية بما في ذلك 
موقع ”مســـجد ليدز الكبير“ الذي يشجع 

المصلين على تحميل التطبيق ونشره.
وأثـــارت الفتـــاوى الموجـــودة علـــى 
التطبيق جدلا واسعا. وقال غانم نسيبة، 
رئيـــس منظمة ”مســـلمون ضـــد معاداة 
الســـامية“ -وهي منظمـــة بريطانية غير 
ربحيـــة- إن علـــى الحكومـــة الأيرلندية 
اتخاذ إجراء ضد تطبيـــق ”يورو فتوى“ 

لأنه تم نشره من دبلن.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن هـــذا التطبيق 
يتعمد تدميـــر المجتمعات لأنـــه إذا اتبع 
المســـلمون أســـلوب حياة الإخـــوان، فلن 
يتمكنوا مـــن الاندماج مالياً أو اجتماعياً 

في الدول الغربية“.
وتابـــع ”ســـيؤدي هـــذا إلى إنشـــاء 
’أحيـــاء معزولـــة‘ فـــي أوروبـــا، وهو أمر 
مقلق للغاية. القرضـــاوي منع من دخول 
المملكـــة المتحدة وفرنســـا، لكن من خلال 
هـــذا التطبيق يمكنه الوصول إلى الكثير 

من الناس برسائله“.
وقال متحدث باســـم وزير الاتصالات 
الأيرلندي، ريتشـــارد بروتون، إنه يعتزم 
طرح تشـــريع أمـــان عبـــر الإنترنت، من 
شأنه أن يتعامل مع خطاب الكراهية عبر 

الإنترنت.
وقـــال متحـــدث باســـم وزيـــر العدل 
الأيرلندي، تشـــارلي فلاناجان، إنه ملتزم 

”بمعالجـــة معاداة الســـامية والعنصرية 
بجميع أشكالها“.

يُذكـــر أن المملكة العربية الســـعودية 
والبحرين  المتحـــدة  العربية  والإمـــارات 
ومصـــر، خلال بداية الأزمة الخليجية في 
يونيو 2017، أدرجت يوســـف القرضاوي 
في القائمة الســـوداء ”قائمـــة الإرهاب“، 
وذلك لدعمـــه جماعة الإخوان المســـلمين 

المحظورة في عدد من البلدان.
واشتهر الرئيس الســـابق لما يسمى 
بالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يوسف 
القرضاوي في السنوات الماضية بفتاوى 
الجنـــس وغـــرف النـــوم، ومنـــذ وصول 
الإخوان المســـلمين إلـــى الحكم في مصر 
ثم الإطاحـــة بهم انشـــغل بفتاوى الجنة 
والنار. وتثير فتـــاوى القرضاوي -الذي 
ســـبق أن نشـــرها في برنامج أســـبوعي 
علـــى قناة الجزيـــرة بعنوان ”الشـــريعة 

والحياة“- جدلا واسعا.
ويقـــول معلقون إنه بمنطق بســـيط 
ودون مبالغـــة يتربـــع القرضـــاوي على 
قائمـــة أكثـــر ”ســـفاحي العالـــم ســـفكا 
للدمـــاء“، والجنايـــات لم تقترفهـــا يداه 
وإنما بما أخرجه فكره الشـــائك من فتاوٍ 

لقطيع منوم يتبعه وينفذ أوامره.
وكان قـــد دعا ســـابقا المســـلمين من 
مختلـــف أنحاء العالم وشـــباب الإخوان 
علـــى الأخص إلى أن يصبحوا ”شـــهداء 
فـــي مصـــر وأن يقاتلـــوا الكفـــرة (الأمن 
المصـــري)“، وهي الدعـــوة التي اعتبرها 
المصريـــون آنذاك ”حشـــدا رهيبا للقطيع 

الذي يتبع القرضاوي“. 

وأفتـــى القرضاوي مـــن قبل بتحريم 
مقاطعة دولة قطر، وأكد أنها حرام شرعًا.
غـــرد  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
القرضـــاوي علـــى تويتـــر داعيـــا إلـــى 
مقاطعـــة الحج، بقوله ”هـــذا الحج ليس 
للـــه تعالـــى حاجة فيـــه.. اللـــه غني عن 
العباد، وإذا فـــرض عليهم فرائض فإنما 
ذلك ليزكوا أنفســـهم وليرتقوا في معارج 
الرقي الروحي والنفســـي والأخلاقي إلى 
ربهم، ولتتحقـــق لهم المنافع المختلفة في 

حياتهم“.
الأعمـــال  أجـــاز  القرضـــاوي  وكان 
الانتحاريـــة للفلســـطينيين، ثـــم قال فى 
فيديـــو ”ونحـــن أجزنـــا ذلـــك للضرورة 
والضـــرورة انتهـــت“، الأمر الـــذي جعل 
المواقع الإســـرائيلية تحتفل بذلك بعدما 
قال ”إن العمليات الإرهابية ضد إسرائيل 

حرام“.

شــــركة  قالــــت  فرانسيســكو -  ســان   
واتســــاب الثلاثــــاء إن قراصنــــة إنترنت 
اســــتغلوا ثغــــرة أمنية في هــــذا التطبيق 
(وهــــو أحــــد أكثــــر تطبيقــــات المراســــلة 
انتشــــاراً فــــي العالــــم) ســــمحت لهــــؤلاء 
الهاكرز بتثبيت برمجية للتجســــس على 
الهواتف المحمولة، لتضاف هذه المشــــكلة 
إلى سلسلة مشكلات تواجهها الشركة الأم 

فيسبوك.

وسمحت الثغرة الأمنية -التي كانت 
صحيفة فاينانشـــال تايمـــز أول من لفت 
الأمـــر إليها وأصلحت فـــي آخر تحديث 
بتحميل  المتســـللين  للهاكرز  للتطبيـــق- 

برمجيـــة خبيثة علـــى الهواتف من خلال 
الاتصال بمستخدم التطبيق المستهدف.

وحتـــى إن لـــم يـــرد المســـتخدم على 
تلـــك الاتصالات، تجـــد برمجيات المراقبة 
طريقهـــا إلى جهاز المســـتخدم ثم تحُذف 
المكالمة من سجل مكالمات الهاتف أو جهاز 

الاتصال، بحسب الصحيفة.
الأمـــن  فريـــق  واتســـاب إن  وقالـــت 
الإلكترونـــي التابـــع لهـــا كان أول مـــن 
بشـــأنها  وأرســـل  الثغـــرة  اكتشـــف 
معلومات إلـــى جماعات في مجال حقوق 
الإنسان، وشـــركات متخصصة في الأمن 
الإلكترونـــي، ووزارة العدل الأميركية في 

وقت سابق من مايو الجاري.
ويستخدم 1.5 مليار شخص التطبيقَ 

في مختلف مناطق العالم.
 ونقلت فاينانشال تايمز عن أحد تجار 
برمجيات التجســـس قولـــه إن البرمجية 
طورتها شـــركة غير معروفـــة مقرها في 
إسرائيل وتحمل اسم ”مجموعة أن.أس.

 .(NSO Group) “أو
وقـــال باحثون فـــي مجـــال الأمن إن 
الشـــيفرة الخبيثـــة تحمل أوجه تشـــابه 
مع تقنيات أخرى طورتها الشـــركة، وفقاً 

لصحيفة نيويورك تايمز.
التجســـس  برمجية  أمـــر  واكتُشـــف 
التي اســـتهدفت أجهزة أندرويد وآيفون 
وغيرهما في وقت ســـابق من هذا الشهر، 
وسارعت واتساب إلى إصلاح الثغرة في 

أقل من 10 أيام.
وقـــال متحدث باســـم الشـــركة إنها 
”تشجع الناس على الحصول على أحدث 

نسخة من التطبيق، وكذلك تحديث نظام 
باســـتمرار،  المحمولة  هواتفهم  تشـــغيل 
لحمايتهـــم مـــن أي برمجيـــات خبيثـــة 
مصممة للعبـــث بالمعلومات المخزنة على 

الأجهزة المحمولة“.
ولم تعقب الشـــركة على سؤال بشأن 
عدد المســـتخدمين الذين استهدفتهم تلك 
البرمجيـــة الخبيثة أو تأثروا بها، وقالت 

إنها أبلغت السلطات الأميركية بالأمر.
والاختـــراق هو الأحدث في سلســـلة 
من القضايا المثيرة للقلق لدى فيســـبوك 
المالكة لشـــركة واتســـاب بعد أن واجهت 
انتقادات شـــديدة لأنها سمحت لشركات 
أبحاث بجمع بيانات مســـتخدميها، كما 
انتُقدت على ردها البطيء على استخدام 
روســـيا المنصة وسيلة لنشـــر معلومات 
مضللة خلال حملة الانتخابات الأميركية 

عام 2016.
وقالت الشـــركة إن برمجية التجسس 
الأخيـــرة متطـــورة ولا يمكـــن أن تكـــون 
متاحة ”إلاّ لجهـــات فاعلة متقدمة للغاية 
ولديها دافع كبير لاستخدامها“، مضيفة 
أنها ”اســـتهدفت مجموعـــة مختارة من 

المستخدمين“. 
وذكـــرت أن ”هذا الهجـــوم يحمل كل 
الســـمات المميزة لشـــركة خاصـــة تعمل 
مع عدد من الحكومـــات في جميع أنحاء 
العالم“ وفقاً للتحقيقات الأولية، لكنها لم 

تذكر اسم الشركة.
يقول خبراء إن هذا الهجوم ذو ملامح 
مشـــابهة لبرامج التجسس التي تطورها 
وكالات الاستخبارات، وهناك مخاوف من 
أن يكون برنامج التجســـس قد استُخدم 

لاختراق هواتف نشطاء حقوق الإنسان.
وتقـــول فيســـبوك إن تقنيـــة المراقبة 
اســـتخدمت بالفعـــل في التجســـس على 

مكالمـــات المدافعين عن حقوق الإنســـان. 
وأطلعت واتســـاب بعض منظمات حقوق 
الإنســـان علـــى الأمـــر، دون أن تكشـــف 

أسماءها.
لاب“  ”ســـيتيزن  مجموعـــة  وقالـــت 
البحثيـــة في جامعة تورونتو في تغريدة 
إنهـــا تعتقـــد أن أحـــد المهاجمـــين حاول 
استهداف محامٍ في مجال حقوق الإنسان 
يوم الأحد الفائت مـــن خلال تلك الثغرة، 

ولكن واتساب أوقفته.
تـــردد اســـم ”مجموعـــة أن.أس.أو“. 
ومنتَج الشـــركة الأكثر شهرة هو برمجية 
بيغاسوس (Pegasus) وهي أداة ضارية 
يُقال إنها يمكن أن تقوم بتشـــغيل كاميرا 
هاتف وميكروفون المســـتخدم المستهدف 

والوصول إلى البيانات المخزنة فيه.
وقالت الشركة الثلاثاء إنها لا تسمح 
باســـتخدام برامجها إلا للحكومات فقط 
”لمحاربة الجريمة والإرهـــاب“. وأضافت 
لا  فـــي بيـــان ”إن مجموعـــة ’أن.أس.أو‘ 
تقـــوم بتشـــغيل النظـــام، وبعـــد عملية 
صارمـــة لمنـــح التراخيـــص والتدقيـــق، 
تحدد الاســـتخبارات والجهات المسؤولة 
عـــن تطبيـــق القانـــون كيفية اســـتخدام 
التكنولوجيـــا لدعـــم عمليـــات الســـلامة 

العامة في مجالها“.
وأضافـــت ”نحقـــق فـــي أي زعم من 
المزاعم التي قد يكون لها أســـاس بشـــأن 
ســـوء الاســـتخدام، ونتحرك إذا اقتضى 

الأمر، بما في ذلك عبر إغلاق النظام“.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وقالـــت 
الحقوقيـــة ومقرها في بريطانيا في بيان 
إن أعضاءهـــا وأنصارهـــا في إســـرائيل 
ســـيقدمون الأربعاء التماسا إلى محكمة 
منطقـــة تل أبيـــب ضد اســـتمرار موافقة 
الحكومة على تصدير برامج ”إن أو إس“.

 تطبيـــق {يورو فتوى} الممجد 

أنه  للأفـــكار المتطرفـــة يزعم 

دليـــل المســـلمين الموجودين 

في أوروبا

�

احصلوا على النسخة الأخيرة فورا

أونلاين
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ladyrainq8 

وإن سألوك عن العراق؟ 
هو بجمال سيدنا يوسف 

وبحزن أبيه وفساد إخوته!

لا أجيد ردّ الكلمـــة الجارحة بمثلها.. 
فأنا لا أجيد السباحة في الوحل. 

الناس نوعان:
 أحدهم يراك طيباً فيحبك 

وآخر يراك طيباً فيأكلك.
فتحي هداوي
ممثل تونسي.

 AG_HussainMeshariGhamdi 

أجمل الأناشيد، كانت أنشودة طلع 
البدر علينا، التي لقي بها أهل 

المدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، والتي تدحض رأي المتشددين 

المتمثل في أن لا طرب ولا غناء في 
الإسلام.

قراراتك لا بد أن تكون من نتاج 
تفكير عقلك مئة بالمئة لأجل أن تكون 
أنت المسؤول الكامل عن تبعات هذه 
القرارات،  حتى لا تصل إلى مرحلة 

تهين فيها نفسك وتتباكى وتقول 
ضحكوا علي واستغلوني.

لقد عرفت عدداً من الأشـــخاص الذين 
يدعـــون الإنســـانية وهـــم أبعـــد مـــا 
يكونون عنها علـــى أرض الواقع، بل 
وهنالك المزيـــد والمزيد ممن يطالبون 
بالحقوق وهم لا يعرفون عنها شـــيئا 

سوى زيادة عدد المتابعين.

يعتقدون أن الســـرقة هي فقط أن تمد 
يدك إلـــى ممتلكات الآخرين، نعم هذه 
سرقة ولكن هناك ســـرقات أخرى: ألا 
تلتـــزم بأوقـــات العمل فأنت تســـرق 
الوقـــت الا تعطـــي حقـــوق الآخرين، 

فأنت تسرق أموالهم… إلخ.

1994_thefreedomadnan_farzat 

fathi__heddaoui

naabyyla تابعوا

الجميع مراقب.. واتساب جاسوس 

في جيوب مستخدميه
التطبيق ميدان تجسس للمخابرات العالمية برعاية إسرائيلية

قالت شــــــركة واتسآب إنها عالجت الثغرة الأمنية الكبيرة التي عثرت عليها 
في تطبيق الرسائل المعروف، والتي ســــــمحت لقراصنة إلكترونيين بتثبيت 

برنامج تجسس على هواتف محمولة.

غوغل يحظر فتاوى القرضاوي 

على متجر تطبيقاته

فـــي  الأحـــدث  هـــو  الاختـــراق 

سلســـلة من القضايـــا المثيرة 

للقلق لدى فيســـبوك المالكة 

لتطبيق واتساب

�

فتاوى تحت الطلب



 غــزة (الأراضي الفلســطينية) - تضج 
مدينـــة غزة بأصـــوات الباعة المتجولين 
التـــي تمتـــزج بأبـــواق الســـيارات، لكن 
صوتـــا غير مألوف بـــات يأتي من ناحية 
ميناء المدينة تصدره ألواح السكيتبورد 
المنتشـــرة بكثافـــة بيـــن شـــبان القطاع 

المحاصر.
فقد أقام شبان فلسطينيون بمساعدة 
الأوروبييـــن  المدربيـــن  مـــن  مجموعـــة 
المنتدبيـــن مـــن مركـــز ثقافـــي أجنبي، 
متنزها إســـمنتيا ليمارســـوا فيه رياضة 
التزحلق بواســـطة المزاليـــج، على بعد 
بضع مئات الأمتار من رصيف ميناء غزة.

واكتمـــل بنـــاء المتنـــزه الـــذي تزين 
أرضيتـــه والجدران المجاورة له رســـوم 
غرافيتي زاهية الألوان بعبارات إنكليزية، 

في يناير.
ويقول الشبان الذين يرتادون المكان 
يوميا تقريبا، إنه يوفر لهم فســـحة نادرة 

للمرح.
وفـــي المتنـــزه الممتـــد علـــى ســـتة 
كيلومتـــرات طـــولا و12 كيلومترا عرضا، 
يتأرجـــح العشـــرات مـــن الشـــبان ذهابا 
وإيابا، ساعين إلى إتقان حيل جديدة في 

هذا النشاط.
يبدو الشـــاب رجب الريفي (23 عاما) 
وهـــو عامل بناء في القطاع الذي يشـــهد 

ركودا اقتصاديا، قائدا للفريق.
ويقول رجب وهو يعتمر قبعة ملونة 
”لا نريـــد اللعب هنا فقط، نريد أن نشـــارك 
فـــي مســـابقات عالمية وأن يـــرى العالم 
أن حياة الفلســـطيني عمومـــا ونحن في 
قطاع غزة خاصـــة لا تقتصر على الحرب 

والدمار“.
وعلـــى الطـــرف الآخر مـــن الأراضي 
الفلسطينية وتحديدا في الضفة الغربية، 
تبدو هذه الرياضـــة أكثر تطورا مما هي 
عليه في غـــزة، بعدما تم تأهيل متنزهات 
عدة خاصة بها بدعم من منظمة ”سكايت 
وهـــي منظمة غيـــر حكومية مقرها  بال“ 

المملكة المتحدة.
ويتحدث الشاب إبراهيم (21 سنة) من 
بيرزيت عن تجربته قائلا ”وجدت نفسي 
فـــي رياضة التزلج منذ عشـــر ســـنوات، 

حيـــث تعلمتها منـــذ أن كنـــت مقيما مع 
عائلتي في الولايات المتحدة الأميركية“.
وعلـــى الرغم مـــن ضعـــف إمكانيات 
رياضة التزلج ســـكيتبورد في فلســـطين 
مقارنة بدول أخـــرى، كونها تحتاج مثلا 
لســـاحات خاصـــة تعرف بـ“ســـكيتبورد 
بـــارك“ تتوفـــر فيهـــا شـــروط الســـلامة 
للاعبين، تشـــجع إبراهيم على الاستمرار 
في ممارســـة هـــذه الرياضـــة عندما عاد 
للوطـــن والتقـــى بثلاثـــة فتيـــان آخرين 
مـــن بلدته كانوا قـــد عرفـــوا التزلج منه 

وأصبحوا من ممارسيها أيضا.
ويقـــول إبراهيـــم “أكثـــر صعوبـــة 
واجهتنـــا هـــي تقبـــل المجتمـــع لهذه 
الرياضة الجديدة، لم نلق تشجيعا يذكر 
ســـوى من الأهل“، ويضيف ”على الرغم 
من أننا في البداية لم نكن نملك ســـوى 
ســـكيتبورد واحد، إلا أننا استطعنا أن 
نتقن معظـــم الحركات والوضعيات رغم 
خطورتهـــا”. ويقول رجـــب الريفي ”إن 
إدخـــال ألواح التزلج إلى قطاع غزة يُعدّ 
أمـــرا صعبا، لذلـــك تجد شـــخصين أو 
ثلاثـــة يتناوبون على اســـتخدام اللوح 

ذاته“.
واعتمد ممارســـو هـــذه الرياضة في 
غـــزة علـــى مقاطـــع فيديو يشـــاهدونها 
عبـــر ”يوتيوب“ لتعلـــم الرياضة والحيل 
المتعلقـــة بهـــا، خصوصا مـــع صعوبة 

تواجد مدربين أجانب باستمرار.

الإيطالي  الثقافي  المركز  واســـتطاع 
في غزة جلب بضع عشرات من ممارسي 

هذه الرياضة سنويا.
وكان الإيطالـــي أندريه لوكات ضمن 
مجموعة المدربيـــن الذين أتوا في يناير 
الماضـــي. ويوضح أنهـــم كانوا يعملون 

لساعات طويلة لبناء المتنزه.
ويشـــير لـــوكات إلـــى أنهـــم 

المعيشية  بالظروف  صدموا 
في القطاع، ما حداهم أكثر 
إلـــى إدخـــال الســـرور إلى 
قلـــوب الشـــبان، موضحـــا 
”تســـمح لهم هـــذه الرياضة 

بعيـــش حيـــاة الطفولـــة، 
حتى لو لوقت قصير، 

وهـــذا أهـــم درس 
تعلمته هنا“.

ويقول 
مؤمن البنا 

(19عاما) إنه 
كان سعيدا 
لأنه واحد 
من هؤلاء 

المتزلجين 
الذي تمكن 
بعد انتظار 

طويل من 
الحصول على 

زلاجة سكيتبورد. 

ويضيـــف ”أعشـــق مشـــاهدة لعبـــة 
ســـكيتبورد. رغبت كثيرا في تعلم اللعبة 
وممارســـتها وأخيرا وجـــدت الحذاء في 

سوق قديم للخردة“.
الشـــاب عبدالقـــادر وهو عامـــل بناء 
يفصـــح عن إعجابـــه باللعبة قائلا ”أحب 
اللعبة كثيرا وبدأت أتعلمها وأمارســـها، 
أصبح لنـــا جمهور من المشـــجعين في 
غزة“، لكنه لا يخفي عدم رضاه لعدم 
وجـــود أندية أو اهتمـــام من وزارة 
حكومة  فـــي  والرياضـــة  الشـــباب 
تديرها  التي  غزة 

حماس.
ويضيف 
”نشتري 
الأحذية 
والزلاجات 
من سوق 
الخردة 
ونبحث عنها في 
حاويات الزبالة 
التي تأتي من 
إسرائيل، أحيانا 
نجد قطعا 
ونجمع منها حذاء 
السكيتبورد“، موضحا 
أن ”الأسعار غالية جدا 
إذا أردنا أن نشتريها من 

خارج غزة“.

ويبيع ياسر مسعود (13 عاما) الشاي 
والقهـــوة على طـــول الواجهـــة البحرية 
لمدينـــة غزة فـــي مقابل بضعـــة دولارات 
يوميـــا. وفـــي أحد الأيام، ســـمع ياســـر 
بمحـــض الصدفة أصوات ألـــواح التزلج 
بالقرب منه، نزل إلى المتنزه وانضم إلى 
المجموعة، ومن ذلك الحين لم يتوقف عن 
ممارستها لكنه بعد عام تقريبا توقف عن 
العمل للتفرغ لدراسته وقضاء وقت أطول 

في التزلج.
ويقول ياســـر ”كنت أنزل يوميا للعب 
لوقت قصير، وزادت مدة اللعب مع الأيام، 

لكنني أحلم بمغادرة غزة“.
لكن في غـــزة حيث المجتمع محافظ، 
تقتصر هـــذه الرياضة علـــى الذكور. أما 
إيمـــان (طالبـــة) فتبـــدي إعجابها وهي 
تتابع المتزلجين، تقول ”كنت دائما أبث 
مقاطـــع فيديو ســـجلتها بهاتفي الجوال 
علـــى يوتيوب وفيســـبوك للشـــباب وهم 
يمارســـون الســـكيتبورد لأســـاعدهم في 

إيجاد حلول“.
وتضيـــف قائلة إنها قد تأتي الفرصة 
لتعلـــم هـــذه اللعبـــة، مؤكـــدة أنـــه رغم 
المجتمـــع المحافـــظ فســـتجد الفتيـــات 

طريقا لتعلم هذه اللعبة وممارستها.
ويشـــير الشـــاب رجـــب الريفـــي إلى 
وجود محاولة لإشـــراك الإناث في اللعب 
حتـــى يمضين وقتا ممتعـــا كما الرجال، 
”لكن في حال ســـمح لهن بذلك، فســـيكون 

الأمر بما لا يتعارض مع أســـس التنشئة 
في غزة“. 

ويشير رجب إلى الازدحام الشديد في 
المتنزه بعد ظهر الجمعة من كل أسبوع.

أما عزالدين مشهراوي (24 عاما) وهو 
عضـــو آخر في الفريق وعاطل عن العمل، 
فيقـــول ”إن التزلـــج هو الشـــيء الوحيد 
الذي يحررني“. ويفخر هذا الشـــاب بأنه 
بات يتقـــن اللعبة، قائلا ”تعبت كثيرا في 
تعلم قوانينها عبر مشاهدة مقاطع فيديو 
على يوتيـــوب، وكنت أشـــجع أصدقائي 

لمشاركتي اللعب“.
ويضيف بشـــيء من السرور ”اللعبة 
أصبحت ظاهـــرة في غزة والناس تحبها 
وتقبـــل على تشـــجيعها، لكـــن الأصعب 
بالنســـبة لنا أن نوفر أحذية سكيتبورد، 

إلا أننا دائما نجد الحل“.
ويتابـــع ”نحن محاصـــرون في غزة، 
وهناك نقص في فـــرص العمل وضغوط 
نفســـية على الشـــباب، التزلج هو ملاذنا 
الوحيـــد للتخلص مـــن كل هـــذه الطاقة 

السلبية“.
وتستوقف حركات الشبان البهلوانية 
سائق الأجرة محمد بربخ عندما استأذن 
ركاب ســـيارته من نوع مرسيدس ليتفرج 
علـــى اللعبـــة لدقائق بينما بـــدا الجميع 

مسرورا باللعبة الجديدة.
وعلـــق الرجل ”الرياضـــة تريح البال 
أحسن من السياسة ومشكلات الانقسام“.

 تيفيه (البرازيل) - نشر العالم الفرنسي 
ميشــــال أندريــــه المتخصــــص فــــي علم 
استشــــعار  أجهزة  الحيوية  الصوتيــــات 
شــــديدة الدقــــة فــــي محميــــة طبيعية في 
الأمــــازون لمراقبــــة واقــــع جهــــود حفظ 
التنــــوع الحيوي في هــــذه الغابة الملقبة 

بـ“رئة العالم“.
وأوضح أندريه ”أريد مســــاعدة بقية 
العالم على فهــــم الأهمية الطارئة لحماية 

غابة الأمازون ودعم مبادرات الحفظ“.

وقــــد أطلــــق هــــذا الرجل وهــــو مدير 
مختبــــر التطبيقــــات الصوتيــــة الحيوية 
في جامعة كاتالونيــــا للفنون التطبيقية، 
قبل عامين مشــــروع ”بروفيدانس“ لرصد 
أصوات الحيوانات في الغابة، بالشراكة 
مــــع معهد ماميــــراوا الذي يديــــر محمية 
طبيعية تحمل الاســــم عينه على بعد 500 

كيلومتر من مدينة ماناوس (شمال).
وقال أندريه ”بدأ المشــــروع من واقع 
لاحظته وهو أننا نعلم القليل عن الحياة 

الأقمــــار الاصطناعية  الغابــــات.  في ظلة 
والطائرات المســــيرة تتيح رصد وتعداد 
الأشــــجار المقطوعــــة ســــنويا، لكن ثمة 
القليل من البيانات بشأن تنوع الأجناس 
التي تعيش في الغطاء النباتي وتحته“.

وأضــــاف ”أعطانــــا هذا الأمــــر فكرة 
اســــتخدام أدوات تقنيــــة متطورة لقياس 
آثــــار التلــــوث الســــمعي علــــى الحيــــاة 
البحريــــة ومراقبــــة التنــــوع الحيوي في 

الأمازون على مستوى واسع�.

محطــــات  ”بفضــــل  أنــــه  وبيّــــن 
’بروفيدانــــس‘، نجمع عــــددا لا يحصى من 
الصــــور والأصــــوات (المســــموعة وغير 
المســــموعة) في المناطق الأساســــية في 
ترسل  غابة ماميراوا. هذه ’الآذان الذكية‘ 
بيانات في الوقت الحقيقي إلى مختبري، 
السكان  بمجموعات  بالاستعانة  ونحللها 
الأصليين في ماميراوا وأخصائيي علوم 

الحياة في المعهد“.
وتابع: منذ انطلاق المشروع، أقيمت 
عشــــر محطات في المحميــــة وتم التعرف 
إلى أكثــــر من أربعين جنســــا من الطيور 
والقردة والحشرات والخفافيش والفهود 
والدلافين والأسماك، وكلها تخضع حاليا 

للمراقبة.
وحول أهداف المشــــروع قتا أندريه، 
لقد قســــمنا المشــــروع إلى ثلاث مراحل: 
الأولــــى حصلت فــــي ماميراوا مع عشــــر 
محطات موزعة في مناطق مختلفة (مائية 
وبريــــة)، للتحقــــق من قــــدرة نظامنا على 
العمل بصورة صحيحة في هذه الظروف 

البيئية الصعبة.
وخلال المرحلة الثانية، سننشر عشر 
محطات من هذا النــــوع في غابة بوليفيا 
ماديــــدي، وعشــــر  المســــماة  الضبابيــــة 
محطات أخــــرى في المنطقة نفســــها في 
البرازيل، خصوصا في ظل مشــــروع بناء 
ســــد (بيلو مونتــــي الذي ســــيكون ثالث 
أكبر الســــدود في العالم)، ونحن نأمل في 
مراقبــــة وضع الحفظ لثروتــــه الحيوانية 
قبــــل الأشــــغال وبعدها. وبحلــــول 2021، 
ســــتكون لدينــــا 30 محطة تعمــــل بصورة 
كاملــــة (10 في ماميراوا و10 في شــــينغو 
و10 فــــي ماديــــدي) فــــي ثلاثــــة مواضــــع 

مختلفة في الغابة.

وفــــي المرحلــــة الثانية ستُنشــــر مئة 
محطة في محمية ماميراوا التي ستصبح 
الأولــــى من نوعها في العالم التي تخضع 

للمراقبة في الوقت الحقيقي.
أمــــا المرحلة الثالثة فهــــي مقررة في 
2025 وهي ترمي لتحقيق الهدف النهائي 
للمشــــروع وهو توسيع الشــــبكة ومراقبة 
مجمــــل أنحاء غابة الأمــــازون مع حوالي 
ألف محطة منتشــــرة بفاصل مئة كيلومتر 
بين الواحدة والأخرى، بما يتيح دراســــة 
أثر التغير المناخي والأنشــــطة البشــــرية 

على هذا الموقع الفريد.
وقد موّلت مؤسسة غوردون أند بيتي 
مــــور المرحلة الأولــــى وتلــــك التمهيدية 
للمرحلة الثانية، بكلفــــة بلغت 3.5 مليون 
دولار. أما المرحلــــة الثانية فتقدر كلفتها 
بثمانيــــة ملاييــــن دولار والثالثة بحوالي 
ثلاثيــــن مليــــون دولار. ولــــم تتوافر بعد 
المــــوارد اللازمــــة لتمويــــل المرحلتيــــن 

الثانية والثالثة.
ومن الجوانب الأساســــية في مشروع 
”بروفيدانــــس“ هو العمل مــــع مجتمعات 
السكان الأصليين الذين يشكلون الحراس 
الحقيقيين للأمازون. وبما أنهم يعيشون 
منذ قــــرون فــــي الغابة وحياتهــــم تعتمد 
على مواردها، فهم لديهم معرفة واســــعة 
وقيمة جــــدا بالتنوع الحيوي يجب علينا 
التعلم منها وفهمها. لذا تم إشــــراكهم في 

المشروع منذ البداية.
ويذكــــر أن زعيــــم الســــكان الأصليين 
فــــي البرازيــــل راوني توجه إلــــى باريس 
لبــــدء جولــــة تســــتمر ثلاثة أســــابيع في 
أنحــــاء أوروبــــا حيث ســــيلتقي رؤســــاء 
ومشــــاهير والبابــــا فرانســــيس للإضاءة 
على التهديدات المتزايدة لغابة الأمازون.

ويســــعى زعيم قبيلة ”كايابو“ المسن 
والمعــــروف بصفيحة الشــــفاه التقليدية 
وغطــــاء الريــــش على رأســــه، إلــــى جمع 
مليون يــــورو لتعزيز حماية محمية زنغو 
فــــي الأمازون وهي موطــــن قبائل عدة في 
البرازيل، من قطع الأشــــجار والمزارعين 

والحرائق.

المعروف  ميتوكتيري  راوني  ويرافق 
بحملاته المدافعة عــــن الغابات المطيرة 
في البرازيل إلى جانب مشاهير عالميين 
من أمثــــال المغني ســــتينغ، ثلاثة زعماء 

للسكان الأصليين من زنغو.
وتأتــــي رحلــــة راونــــي فيمــــا تواجه 
الأمازون تهديــــدات متزايدة من جماعات 
زراعيــــة وتعدينية تشــــكل قــــوة ضاغطة 
والتــــي تلقى دعما من الرئيــــس اليميني 
المتطرف جايير بولسونارو الذي يشكك 

بواقع تغير المناخ.
وقال الباحث الفرنسي ”يضم فريقنا 
البحثــــي أعضاء من المجتمعات المحلية 
فــــي ماميراوا يشــــاركون بصــــورة فاعلة 
فــــي اختيار المناطــــق التي تنشــــر فيها 
محطات ’بروفيدانس� ويساعدوننا يوميا 
فــــي التعرف إلــــى الأجنــــاس التي نرصد 

أصواتها وصورها على الأرض“.

الرياضة متنفس الشباب الفلسطينيين 
ــــــن يعانون من  في قطــــــاع غــــــزة الذي
البطالة وانعدام المراكز الترفيهية، وقد 
برياضة  المولعون  الشــــــباب  استطاع 
ــــــى ــــــج الخطــــــرة الحصــــــول عل التزل
ملعب إســــــمنتي، وهم اليوم يمارسون 
لعبتهم المفضلة تحت إشراف مدربين 
أوروبيين بعد أن كانوا يعتمدون على 

اليوتيوب للإلمام بأصولها.

السكيتبورد رياضة القفز على الحصار في غزة

آذان ذكية لمراقبة التنوع الحيوي في رئة العالم

إيطاليون يشرفون على تدريب الشباب على اللعبة الخطرة

رياضة الأدرينالين متنفس الشباب

محطات {بروفيدانس} 
تجمع عددا لا يحصى
من الصور والأصوات 

في المناطق الأساسية
في غابة ماميراوا
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محطات تعمل على حفظ الغابات

ســـكيتبورد عرف بـ
شـــروط الســـلامة
هيم على الاستمرار
رياضـــة عندما عاد
ثـــة فتيـــان آخرين
عرفـــوا التزلج منه

يها أيضا.
“أكثـــر صعوبـــة  م
المجتمـــع لهذه  ـل
نلق تشجيعا يذكر 
يضيف ”على الرغم 
نكن نملك ســـوى  م
أننا استطعنا أن  لا
والوضعيات رغم  ت
”إن  رجـــب الريفي
 إلى قطاع غزة يُعدّ 
تجد شـــخصين أو 
ى اســـتخدام اللوح 

هـــذه الرياضة في
فيديو يشـــاهدونها
ـم الرياضة والحيل
صوصا مـــع صعوبة

 باستمرار.

الماضـــي. ويوضح أنهـــم كانوا يعملون 
لساعات طويلة لبناء المتنزه.

ويشـــير لـــوكات إلـــى أنهـــم
المعيشية بالظروف  صدموا 
في القطاع، ما حداهم أكثر 
إلى إلـــى إدخـــال الســـرور
قلـــوب الشـــبان، موضحـــا 
”تســـمح لهم هـــذه الرياضة 
بعيـــش حيـــاة الطفولـــة،

حتى لو لوقت قصير، 
وهـــذا أهـــم درس 

تعلمته هنا“.
ويقول 
مؤمن البنا

(19عاما) إنه 
كان سعيدا
لأنه واحد
من هؤلاء 

المتزلجين 
الذي تمكن 
بعد انتظار
طويل من 

الحصول على
زلاجة سكيتبورد.

أحب يفصـــح عن إعجابـــه باللعبة قائلا 
اللعبة كثيرا وبدأت أتعلمها وأمارســـها،
أصبح لنـــا جمهور من المشـــجعين في
غزة“، لكنه لا يخفي عدم رضاه لعدم
وجـــود أندية أو اهتمـــام من وزارة
حكومة فـــي  والرياضـــة  الشـــباب 
تديرها التي  غزة 

حماس.
ويضيف
”نشتري
الأحذية
والزلاجات
من سوق
الخردة
ونبحث عنها في
حاويات الزبالة
التي تأتي من
إسرائيل، أحيانا
نجد قطعا
ونجمع منها حذاء
السكيتبورد“، موضحا
أن ”الأسعار غالية جدا
إذا أردنا أن نشتريها من

خارج غزة“.

بالقرب منه، نزل إلى ال
المجموعة، ومن ذلك الح
ممارستها لكنه بعد عام
و العمل للتفرغ لدراسته

في التزلج.
”كنت ويقول ياســـر
لوقت قصير، وزادت مد
أحلم بمغادرة غز لكنني
غـــزة حيث لكن في
تقتصر هـــذه الرياضة
إيمـــان (طالبـــة) فتبـــد
تتابع المتزلجين، تقول
مقاطـــع فيديو ســـجلت
علـــى يوتيوب وفيســـب
يمارســـون الســـكيتبو

إيجاد حلول“.
وتضيـــف قائلة إنه
لتعلـــم هـــذه اللعبـــة،
المجتمـــع المحافـــظ ف
طريقا لتعلم هذه اللعبة
ويشـــير الشـــاب رج
وجود محاولة لإشـــراك
حتـــى يمضين وقتا مم
”لكن في حال ســـمح له
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 القاهــرة - ضحـــك الطـــلاب، أثنـــاء 
أحد الفصول الدراســـية بالجامعة، وهم 
يشاهدون مســـرحية هزلية يؤديها زملاء 
لهم عن زوجين يعود فيها الزوج من عمله 
ويســـأل زوجته التي تكنس الأرض لماذا 

لم تحضر الطعام.

تقـــول الزوجـــة ”آخـــذ الأولاد إلـــى 
المـــدارس وأعيدهـــم إلى البيـــت وأذهب 
للعمـــل وأرتـــب البيـــت وأطبـــخ الطعام 
للجميـــع… فهل قصـــرت، إلا أن الطعام لم 
ويرد الـــزوج قائلا ”البيت  يجهز بعـــد؟“ 

يشبه القمامة“.

وتمثل المســـرحية جزءا من مشروع 
حكومـــي مصري جديد باســـم ”مـــودّة“ 
يقدم دروســـا لطلاب الجامعات عن كيفية 
اختيار شـــريك الحيـــاة وإدارة الخلافات 

الزوجية.
والهـــدف هو الحد من الطلاق بعد أن 
بلـــغ عدد حالات الطلاق أكثر من 198 ألف 
حالة فـــي العام 2017 بزيادة بنســـبة 3.2 

بالمئة عن العام السابق.
ومشـــروع مـــودّة لا يـــزال فـــي طور 
التجربـــة لكـــن الهدف منه هـــو الوصول 
إلى 800 ألف شاب وشابة سنويا بدءا من 

العام 2020.

ومن النتظـــر أن يصبح تلقيه إلزاميا 
فـــي نهاية الأمـــر لطـــلاب الجامعات قبل 

تخرجهم.
وبعد مشاهدة المسرحية بدء النقاش 
حول مضمون المسرحية وأجمع العديد 
من الطـــلاب والمدرســـين أن على الزوج 

أداء المزيد من المهام المنزلية.
وقال المـــدرس صلاح أحمـــد ”ليس 
واجب الزوجة وحدها القيام بكل الأعمال 
المنزليـــة وشـــؤون الأولاد بالإضافة إلى  
عملهـــا“، وأضـــاف أن النبـــي محمد كان 
يســـاعد زوجاته في جميع المهام ويجب 

الاقتداء به.
ولاحظ أن الزوجة يجب أن تكون أكثر 
تفهما أيضـــا وأن تبدو بمظهر لائق أمام 
زوجهـــا بدلا مـــن اســـتقباله وهي تكنس 

الأرض.
وقالت جوليا جوزيف (23 عاما) التي 
حضرت الفصل الدراســـي مـــع خطيبها 
إنها تشـــعر بالقلق من أن تؤثر مصاعب 
الحيـــاة والمشـــكلات الاقتصاديـــة على 

زواجها. 
واعتبرت أن غالبية الأزواج لا يمكنهم 
الاعتماد على راتب واحد لذلك يبدو أنها 
ســـتضطر للعمـــل وهو ما قد يـــؤدي إلى 
ترتيبات في حياتها الزوجية والأســـرية 
تشـــبه تلك الواردة والتي شـــاهدتها في 

عرض المسرحية.
وأضافـــت جوليـــا ”أعتقـــد أننـــي لا 
أستطيع أن أوفّق بين إدارة شؤون بيتي 

وأسرتي بطريقة جيدة“.
مـــودّة  برنامـــج  دروس  وترافـــق 
تســـجيلات فيديـــو متاحة علـــى تطبيق 
يوتيـــوب وبرامـــج إذاعية ومســـرحيات 

تعليمية. وتشارك فيه الكنيسة والأزهر.
وصرح عمـــرو عثمان مدير مشـــروع 
مودّة بوزارة التضامـــن الاجتماعي ”إذا 
أردنا حل المشـــكلة مـــن جذورها فيجب 
أن نكلم ونخاطب المقبلين على الزواج“، 

مشـــيرا إلـــى أن ”الارتبـــاط وثيـــق بين 
الطلاق والعديد مـــن الظواهر والقضايا 
الاجتماعية مثل أطفال الشوارع والإدمان 
علـــى المخدرات وغيرها..“. وقد كشـــفت 
جهـــات رســـمية أن الطـــلاق والانفصال 
يعني عيـــش الملايين مـــن الأطفال دون 

أحد أبويهما.

كمـــا من المهـــم التوجه نحـــو إنهاء 
ظاهرة الطلاق الشـــفهي، إي إلقاء يمين 
وقـــال  رســـميا،  توثيقـــه  دون  الطـــلاق 
مســـؤولون إن مشـــروع مـــودّة انطلـــق 
اســـتجابة لهذا التوجه الرسمي بغرض 

خفض معدلات الطلاق المرتفعة للغاية.
وقـــال عبدالله الحســـيني (26 عاما) 
الذي قام بدور الزوج في المســـرحية إنه 
يأمـــل أن يتزوج في المســـتقبل القريب. 
وأضـــاف أن الضغـــوط الخارجية تمثل 
أحـــد أهم الأســـباب فـــي مشـــكلات بعد 

الزواج. 
وشـــرح ”أكثر مـــا يمكن أن يســـبب 
المتاعـــب ويخلق صعوبـــات في تواصل 
هـــو  لـــي  بالنســـبة  الزوجيـــة  الحيـــاة 
الضغـــوط النفســـية والمشـــاكل المالية 
ما بيـــن المصاريف اليومية والأقســـاط 
وظروف الأولاد في المدارس… وجميعها 
تصيب الأزواج اليـــوم بالضغط والتوتر 
النفســـي والقلق الذي قد يوصل العلاقة 

في النهاية إلى الانفصال“.

 برلين - وجدت دراســـة جديدة أن أكثر 
من نصـــف الآباء أي ما يناهز نســـبة 55 
بالمئـــة يســـتهينون بإصابـــة أطفالهـــم 

بالبدانة.
الأطفـــال  مـــن  بالمئـــة   34 أن  كمـــا 
والمراهقين في تحليـــل تجميعي أجرته 
جامعـــة نوتنغهام في إنكلترا اســـتخفوا 
بمـــا إذا كانوا بدينين مـــن عدمه، كما أن 
الأطبـــاء الذين فحصوهم مالوا إلى نفس 

الأمر أيضا.
وقالت المشـــرفة على الدراسة أبرار 
الشـــهراني ”رغـــم محاولات رفـــع الوعي 
العام حول مشاكل البدانة، تشير نتائجنا 
إلى أن الاســـتخفاف بوضع الطفل الزائد 
في الوزن شـــائع للغاية.. وســـوء الإدراك 
هذا مهـــم لأن الخطوة الأولى تجاه الدعم 
الطبي للأســـر هو اعتراف متبادل بحالة 

الزيادة في الوزن“.
وحلـــل الباحثون بيانـــات حالية من 
87 دراســـة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم 
بيـــن عامي 2000 و2018. واشـــتملت على 
24774 طفـــلا لا تتجاوز أعمارهم 19 عاما، 

وآبائهم. 
وجرى تقديـــم النتائج في النســـخة 
الــــ26 في المؤتمر الأوروبي حول البدانة 

في غلاسغو باسكتلندا.
وتظهـــر الإحصائيات أن عدد الأطفال 
والمراهقيـــن البدناء فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم زاد بواقـــع أكثر من عشـــر مرات 
مـــن 1975 إلى 2016 مـــن 5 ملايين إلى 50 
مليونا للفتيات ومن ســـتة ملايين إلى 74 

مليون فتى.
ويتم تشخيص إصابة المرء بالبدانة 
عندما يصبح مؤشـــر كتلة الجسم 30 أو 
أعلى. والشـــخص الذي يبلغ مؤشر كتلة 
جســـمه ما بين 25 و30 درجة يعتبر زائدا 
في الوزن. ويتم قياس مؤشر كتلة الجسم 
بضرب وزن الجســـم بالكيلوغرامات في 

تربيع الطول بالمتر.
وبحســـب دراســـة جامعة نوتنغهام، 
فإن آبـــاء الأطفـــال الصغار أقـــل عرضة 
للتفكير فـــي أنهم يعانون مـــن زيادة في 
الـــوزن وأقـــل دقة فـــي الحكـــم على وزن 

الصبيان عن الفتيات.
ووجـــدت أيضـــا أن الآبـــاء الأقل في 
المســـتوى التعليمي وهؤلاء الذين كانوا 
زائدين في الوزن أنفسهم، مالوا إلى عدم 
اعتبار طفلهم يعاني من زيادة في الوزن.
ومن الصعب تصحيـــح البدانة طبيا 
في الأشـــخاص الذين لديهم زيادة مفرطة 
بالفعل في الوزن في فترة البلوغ، بحسب 
الخبراء. ولا تســـعى سوى نســـبة قليلة 

منهم للحصول على المساعدة.

ــــــدول العربية خططا واســــــتراتيجيات تقــــــوم على التوعية  تعتمــــــد غالبية ال
والتحسيس بقيمة الزواج والحب والأسرة بهدف خفض نسب الطلاق التي 
باتت في ارتفاع مطرد في الســــــنوات الأخيرة في جل المجتمعات العربية، 
وتتجه هذه الحملات إلى مخاطبة فئة الشباب في محاولة لتصويب أفكاره 

تجاه الحياة الزوجية والعلاقات العاطفية.

مودّة.. برنامج توعية لطلاب الجامعات عن الزواج للحدّ من الطلاق

 بيــروت - انطلقـــت الاثنيـــن الماضي 
أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 
في مقر لجنـــة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لغربي آســـيا (الإســـكوا) 
في بيـــروت بحضور نائبـــة الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة أمينة محمّـــد والوزيرة 
عناية عزالديـــن ممثلة رئيـــس المجلس 
النيابي اللبناني نبيه برّي والنائب بهية 
الحريـــري ممثلة رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـعد الحريـــري والأمين العـــام لجامعة 
الدول العربية أحمـــد أبوالغيط والأمينة 
التنفيذية للإســـكوا الدكتورة رولا دشتي 
ووزيـــر التخطيط العراقي الدكتور نوري 
الدليمي إضافة إلى عدد هام من الخبراء 
الدبلوماسي  السلك  وأفراد  والمسؤولين 

من المنطقة والعالم.

وخلال اجتماع تحت عنوان ”تمكين 
الناس وضمان الشـــمول والمساواة في 
التنفيذية  الأمينـــة  أشـــارت  المنطقـــة“، 
للإســـكوا رولا دشتي إلى أنّ المراجعات 
الوطنية الطوعية للـــدول العربية تظهر 
تقدّمًا يبعث على التفاؤل حيث إن معظم 
الـــدول اعتمـــدت خططًا تنمويـــة بعيدة 
المـــدى ومقاربات أكثر شـــمولاً للجميع. 

وشـــددت على أن ”المنطقة العربية غنية 
بمئة مليون شاب وشابة لهم القدرة على 
النهـــوض بالمجتمع وتحويل عالمنا في 
حال شـــاركوا بفعالية أكبر في الاقتصاد 

والسياسة“.
كلّ  ”مـــع  أنـــه  موضحـــة  وأردفـــت 
الإنجـــازات، لا يزال الطريـــق طويلاً إلى 
ر  تنمية مستدامة شـــاملة وعادلة“. فتغيُّ
المناخ ونـــدرة المياه يهددان اســـتقرار 
المنطقة. والفقر المتعدد الأبعاد يطال 40 
بالمئة من الســـكان. وتشير الإحصاءات 
إلى أنّ 30 بالمئة من الشباب عاطلون من 

العمل وهي أعلى نسبة في العالم.
وأعلنت دشـــتي عن مبادرة ”شابات 
التي أطلقت منذ أيام  وشباب الإســـكوا“ 
مؤكدة ”رؤيتنا تتمحور حول إشـــراكهم 
فـــي إصلاحـــات داخليـــة، الهـــدف منها 
تجديد الإسكوا وتحديث أساليب عملِها 

وزيادة فعاليتها وكفاءتها“.
وأضافت ”أَدعوكـــم لنعمل معًا، بجدّ 
وعزيمة، لِيكون الغد آمنًا وواعِدًا لا يهمل 
أحـــدًا. التحديـــات قوية. لكـــنّ عزيمتنا 
أقـــوى. عزيمـــة تؤجّجهـــا قوّة نســـائِنا 
وحكمة شـــيوخنا وهمّة شبابنا، وشغف 
أطفالنـــا. عزيمة نتســـلّح بهـــا لننهض 
مســـتقبلاً  لهـــا  ونصنـــع  بمجتمعاتنـــا 

مشرِقًا“.
من جهته، أكّـــد الأمين العام لجامعة 
الـــدول العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط على 
ضـــرورة إيـــلاء المزيـــد مـــن الاهتمـــام 
لمعالجـــة مســـألة التفاوت فـــي القدرات 
للعلوم  التنميـــة  ومســـتويات  العلميـــة 
بين  والابتكار  والتكنولوجيـــا  والمعرفة 
الـــدول المتقدمة والنامية. وشـــدد على 
أهمية تطوير قطـــاع الصناعة وعمليات 
التصنيـــع باعتبارها من أهم الوســـائل 
فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر.

كما دعا أبوالغيط إلى اتخاذ خطوات 
دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث 
وتغير المناخ والتصحر والجفاف وأكد 
علـــى أهمية التفرقة بين تمويل أنشـــطة 
مواجهـــة تغير المنـــاخ وتمويل عمليات 

التنمية بشكل عام.

وتحـــدث وزيـــر التخطيـــط العراقي 
نوري الدليمي عن أهمية تعزيز الشـــعور 
الوطني والإقليمي وضرورة تبني أهداف 
التنميـــة المســـتدامة من خلال مشـــاركة 
جميـــع الجهات المعنية مـــا يمثل فرصة 
للتشـــاور والتعـــاون، ودعا إلـــى تعزيز 
الحمايـــة القانونية للملكية الفكرية لدعم 
المبتكريـــن وتمكين النســـاء من الدخول 

إلى سوق العمل.
وقالـــت نائبـــة الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة أمينـــة محمّد إن العام 2019 هو 
”عام محـــوري بالنســـبة لخطـــة التنمية 
المســـتدامة لعـــام �2030 وشـــددت علـــى 
أهميـــة عنصـــر الشـــباب والتكنولوجيا 
والابتكار في دفع النمو الاقتصادي قدمًا. 
وأشارت إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء 
في الحياة السياسية في المغرب ومصر 
ولبنـــان وقالت إن العالم مصمم على عدم 
إهمال أحـــد. وأضافـــت أنّ النزاعات في 
العالم العربي لا تشكل عائقًا أمام تحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة فحســـب، بل 

تضيف عوائق جديدة.
وشـــارك فـــي المنتدى عدد مـــن كبار 
المندوبيـــن مـــن الـــدول العربيـــة علـــى 
المستوى الوزاري، من بينهم مسؤولون 

كبار عن التخطيـــط وعن تنفيذ خطة عام 
2030 وممثلون عن المؤسسات الحكومية 
العاملة فـــي مجالاتٍ عدة منهـــا التنمية 
الاجتماعيـــة والتخفيـــف من حـــدة الفقر 
والتنمية الاقتصادية والتشـــغيل والبيئة 
والموارد الطبيعية والبيانات والإحصاء 
والتكنولوجيـــا. كما يشـــارك ممثلون عن 
المنظمـــات الحكومية الإقليمية والدولية 
وشـــبكات وهيئـــات المجتمـــع المدنـــي 
وبرلمانيـــون وممثلون عـــن وكالات الأمم 

المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
واســـتعرض المنتدى التقدم المحرز 
علـــى الصعيدين العالمـــي والإقليمي في 
تنفيذ أهداف محددة وتناول السياســـات 
والآليات اللازمة للحد من عدم المساواة 
داخل البلدان. كما بحث في ثلاث جلسات 
متخصصة الشمول والتمكين كسبل نحو 
الســـلام والتنميـــة؛ والنهـــوض بالعمل 
المناخي في المنطقـــة العربية؛ وضمان 
مشـــاركة مســـتدامة للمراهقين والشباب 

في المنطقة.
للتنميـــة  العربـــي  المنتـــدى  ويعـــد 
المســـتدامة الآليـــة الإقليمية الرئيســـية 
المعنيـــة بمتابعـــة تنفيذ خطـــة التنمية 
واســـتعراض   ،2030 لعـــام  المســـتدامة 

التقدّم المحـــرز في المنطقة العربية على 
هذا المســـار. ويصدر المنتـــدى العربي 
تقريرًا يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من 
الحوار الإقليمي حول الفرص والتحديات 
المتعلقة بتنفيذ خطة عـــام 2030، ويبيّن 
التقدم المحرَز باتجـــاه تحقيق أولويات 
التنميـــة المســـتدامة. وتبعـــا لذلك ترفع 
رســـائله إلـــى المنتدى السياســـي رفيع 
المســـتوى المعني بالتنمية المســـتدامة 
المقرر عقده في نيويورك في شهر يوليو 

من العام الحالي.
وســـيعمد الاجتمـــاع إلـــى صياغـــة 
توصيـــات إقليميـــة لتقليـــص التهميش 
بناء  وتشـــجيع  والاقتصادي  الاجتماعي 
مؤسســـات لا تقصـــي أو تهمـــل أحـــدًا. 
كما يهدف إلـــى مراجعة تقريـــر التنمية 
ســـتصدره  الـــذي  الثالـــث  الاجتماعيـــة 
الإســـكوا بعنـــوان ”عـــدم إهمـــال أحـــد: 
الوصـــول إلى أكثر الفئات المهمشـــة في 
من  بلدان مختارة فـــي المنطقة العربية“ 
خـــلال التركيز على ثلاث دراســـات حالة 
هي: ســـكان الريف الجنوبـــي والمناطق 
الغربيـــة في تونس؛ وســـكان المقابر في 
مصر؛ وســـكان منطقة التبانة في شـــمال 

لبنان.

اجتمع فريق من الخبراء في لبنان حول موضوع ”عدم إهمال أحد: الوصول 
إلى أكثر الفئات المهمشــــــة في بلدان مختارة في المنطقة العربية“، بمشاركة 
ــــــا الاجتماعية من بلدان عربية وأجنبية،  عــــــدد من المتخصصين في القضاي
من بينهم أكاديميون ومهتمون بموضوع التنمية الاجتماعية بالمنطقة العربية 
ومن منظمــــــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو) والجامعة 
اللبنانية الأميركية، وسلّط الاجتماع الضوء على قضايا الإقصاء والتهميش 

الاجتماعي في المنطقة العربية وخاصة في تونس ولبنان ومصر.

 «لكي لا يهمل أحد» شعار المنتدى العربي للتنمية
اجتماع خبراء في بيروت لطرح قضايا التهميش الاجتماعي في تونس ولبنان ومصر

باتجاه القضاء على التهميش

تجسيد الواقع

دروس برنامج مودّة 
ترافقها تسجيلات فيديو 

متاحة على تطبيق يوتيوب 
وبرامج إذاعية ومسرحيات 

تعليمية. وتشارك فيها 
الكنيسة والأزهر

 تمتـــاز العيـــون الخضـــراء بطابع 
متفرد وتتمتع بسحر يخطف الأنظار.

ولإبـــراز جمال العيـــون الخضراء 
الألمانية  ”بريجيـــت“  مجلـــة  تنصـــح 
باســـتعمال ظـــلال جفـــون ذات ألوان 
دافئـــة؛ ففي الصبـــاح تعـــد الدرجات 
النيود والدرجـــات الترابية مثل البيج 
والبنـــي والكاكـــي مثاليـــة، فـــي حين 
كالذهبي  الميتالـــك  الدرجـــات  تضفي 
والنحاســـي والبرونزي علـــى العيون 

الخضراء بريقا ساحرا في المساء.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
”الســـموكي“  المكيـــاج  أن  والجمـــال 
بدرجات البني الداكنة والبيج الفاتحة 

يمنح العيون الخضراء تأثيرا عميقا.
ولتســـليط الضـــوء علـــى مكيـــاج 
العيون ينبغي أن يتحلى مكياج الشفاه 
والخـــدود بالهدوء من خـــلال الاعتماد 
على درجـــات الـــوردي والخوخي، مع 

تزيين الرموش بماسكارا سوداء.

الماكياج الترابي يبرز 
العيون الخضراء

جمال

المنطقـــة العربية غنيـــة بمئة 
علـــى  قادريـــن  شـــاب  مليـــون 
النهوض بالمجتمع إذا شاركوا 

في الاقتصاد والسياسة

A
رولا دشتي

زيادة وزن الأطفال 
لا تجد العناية 

الكافية من الآباء
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ميكل يعود لقيادة نيجيريا 

في أمم أفريقيا

لأول مرة طاقم تحكيم 

نسائي بكأس آسيا

 أبوجــا - أكــــد لاعب الوســــط المخضرم 
جــــون أوبي ميــــكل أنــــه ســــيعود لقيادة 
منتخــــب نيجيريا فــــي كأس أمم أفريقيا، 

المقررة في مصر في يونيو المقبل.
ومثل ميــــكل (٣٢ عاما) بلاده في 
مونديــــال روســــيا ٢٠١٨ بيــــد أنه لم 
يشــــارك في التصفيات المؤهلة إلى 

البطولة القارية.
وقال مسؤول اتحادي كبير 

”التقى ميكل مع المدرب 
(الألماني غرنوت) 
رور في إنكلترا، 

وأكد له أنه 
سيشارك في 

كأس الأمم 
في مصر“.

وشارك 
ميكل في 

٨٥ مباراة دولية مع 
منتخب ”النسور الممتازة“ 

سجل فيها ٦ أهداف، 
بدءا من المواجهة الأولى

ضد ليبيا عام ٢٠٠٥. وستكون خبرة ميكل 
هامة في تشكيلة تضم الكثير من الوجوه 
الشــــابة، وذلك بعد غياب نيجيريا عن 

النسختين الأخيرتين.
وتعد نيجيريا من أبرز 
المنتخبات القارية وقد توجت 
بلقب كأس الأمم أعوام ١٩٨٠ 
و١٩٩٤ و٢٠١٣ وحلت وصيفة في 
١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٠ و٢٠٠٠.
وحمل ميكل ألوان 
تشيلسي الإنكليزي بين 
٢٠٠٦ و٢٠١٧ وأحرز 
معه لقب الدوري 
في ٢٠١٠ و٢٠١٥ 
ودوري أبطال 
أوروبا في 
٢٠١٢ والدوري 
الأوروبي في 
٢٠١٣. دافع ميكل 
بعدها عن ألوان 
تيانغين تيدا الصيني 

وميدلزبره الإنكليزي.

 كوالالمبور - أعلن الاتحاد الآســــيوي 
لكــــرة القــــدم، أن طاقــــم تحكيــــم نســــائي 
ســــيقود مباراة للرجال للمــــرة الأولى في 
تاريخ مســــابقته، وذلك في مباراة فريقي 
يانغون يونايتد من ميانمار وناغا وورلد 

الكمبودي الأربعاء ضمن كأس الاتحاد.
وستكون اليابانية يوشيمي ياماشيتا 
بمعاونــــة  للمبــــاراة  الرئيــــس  الحكــــم 
مواطنتيهــــا ماكوتــــو بوزونــــو ونومــــي 

تيشيريغو.
وكان علـــى الثلاثي التحكيمي اجتياز 
اختبار اللياقة البدنية، ومطابقة متطلبات 
الحـــكام مـــن الرجـــال قبـــل اختيارهـــن 
وتعيينهـــن فـــي الوقت المناســـب ”لأنهن 
أيضا جزء من ١٢ حَكَمَة سيمثلن آسيا في 
بطولـــة كأس العالم لكرة القدم للســـيدات 

٢٠١٩ في يونيو“.
وقالــــت ياماشــــيتا التي شــــاركت في 
نهائيات كأس العالم للســــيدات تحت ١٧ 
عاما ٢٠١٨، وكأس آسيا للسيدات ٢٠١٨ في 
الأردن ”هذا هو أحــــد أحلامي. لقد عملنا 

بجهــــد كبيــــر وهذه هــــي النتيجــــة. يجب 
أن أشــــكر الاتحــــاد الآســــيوي لمنحنا هذه 
الفرصة والدخول في كتب تاريخ التحكيم 

الآسيوي“.

وأضافت ”إنه إنجاز مهم بالنسبة لنا، 
لأن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها 
ثلاث سيدات التحكيم في بطولات الأندية 
التي ينظمهــــا الاتحاد الآســــيوي، وتأتي 
أهمية ذلــــك أيضــــاً كونها قبــــل نهائيات 
كأس العالم للسيدات، حتى نبذل قصارى 

جهدنا في كل مباراة“.
”نعلــــم  تيشــــيروغي  رأت  وبدورهــــا 
أنها ســــتكون مباراة صعبــــة. عملت بجد 
مع مدربي الشــــخصي وأنا سعيدة لأنني 

اجتزت اختبار اللياقة البدنية“.

ثقة في مدرب شاب 

ليكرز يضع رهانه بفوغل 

لاستعادة مكانته

هاميلتون يطالب بتنشيط السباقات لكسر هيمنة مرسيدس

 لوس أنجلس - قرر لوس أنجلس ليكرز 
أن يضع ثقته في مدرب شــــاب آخر ممثلا 
في شخص فرانك فوغل لمحاولة استعادة 
مكانتــــه فــــي دوري كرة الســــلة الأميركي 
للمحترفين. وأعلن ليكــــرز الاثنين أنه قرر 
التعاقد مع المدرب السابق لإنديانا بيسرز 
وأورلاندو ماجيك فرانك فوغل للإشــــراف 

عليه بعقد لعدة أعوام.
والتزاما بالسياسة المعتمدة في ثاني 
أكثــــر الفرق تتويجا بلقب الدوري (١٦)، لم 
يعلن ليكرز عن مدة العقد وقيمته، واكتفى 
ببيان على لسان مديره العام روب بيلينكا 
قال فيه ”نحن متحمســــون لإضافة فرانك 
فوغل كمدرب مقبــــل لليكرز. يتمتع المدرب 
فوغل بســــجل حافل مــــن النجاح في بلاي 
أوف الــــدوري الأميركــــي، وهــــو يعكــــس 
الصفات الأساســــية التي كنا نبحث عنها 
في المدرب بمــــا في ذلك، الإعــــداد المفصل 
للمباريــــات، العمــــل الدؤوب، ومحاســــبة 

اللاعبين بأعلى معايير كرة السلة“.
وأصبح فوغــــل المدرب الـ٢٧ في تاريخ 
ليكــــرز والـــــ٢٣ بعــــد انتقــــال الفريــــق من 

مينيابوليــــس إلى لــــوس أنجلس في عام 
١٩٦٠، لكن سجل ابن الـ٤٥ عاما يظل بعيدا 
كل البعد عن ســــجل المدربين الكبار الذين 
عرفهم الفريق الأصفر والأوروغواني مثل 
بات رايلي (أحــــرز معه ثلاثة ألقاب) وفيل 
جاكسون (٥ ألقاب) أو الراحل جون كوندلا 

(٥ ألقاب).
ولم يكن التعاقد مع فوغل مفاجئا، بل 
أكد ليكــــرز ما تم تداوله في عدة وســــائل 
إعــــلام محلية فــــي عطلة نهاية الأســــبوع 
بشــــأن الاتفــــاق مــــع المدرب الذي أشــــرف 
ســــابقا علــــى إنديانا بيســــرز بــــين ٢٠١١ 
و٢٠١٦، وأورلاندو ماجيك بين ٢٠١٦ و٢٠١٨.
وســــيحل فوغل بدلا من الشاب الآخر 
لوك والتون الذي تم الاستغناء عنه نتيجة 
غياب الفريق عن الأدوار الإقصائية ”بلاي 
للموســــم الســــادس تواليــــا، وذلك  أوف“ 
على الرغــــم من التعاقد مع ”الملك“ ليبرون 
جيمس الــــذي يغيــــب بدوره عــــن البلاي 
أوف للمــــرة الأولى منذ ٢٠٠٥ بعد أن وصل 
إلــــى نهائي الدوري في المواســــم الثمانية 

الماضية وأحرز اللقب ثلاث مرات.

لفريق   دبــي - وفر المردود ”المهــــزوز“ 
الشارقة خلال المراحل الأخيرة من السباق 
علــــى لقب الــــدوري الإماراتــــي الكثير من 
الأمل لخصومه، خصوصا شــــباب الأهلي 
الوصيف بفارق ثلاث نقــــاط، للدخول في 

المنافسة ولمَ لا افتكاك اللقب؟
وتؤكد جميــــع المؤشــــرات أن الجولة 
الـــــ٢٥ ســــتكون فاصلة ومصيرية لحســــم 
هويــــة بطل الــــدوري الإماراتي إلى جانب 
حســــابات الهبوط في المســــابقة المحلية، 
ولذلــــك تم تعديل مبارياتهــــا لتقام يومي 

الأربعاء والخميس بدلا من يوم واحد.

وتم توزيــــع المباريات بما يحقق مبدأ 
العدالــــة والتكافؤ فــــي الفرص بين الفرق، 
لضمــــان أكبــــر متابعــــة جماهيرية ممكنة 
مع العلم أن المواجهات المباشــــرة تحســــم 
الصــــراع علــــى اللقــــب والهبــــوط، حــــال 

التساوي في عدد النقاط.
وينتظر أن تكــــون مباريات، الأربعاء، 
مــــع  خصوصــــا  اللقــــب  علــــى  حاســــمة 
مواجهات تجمع الشارقة وضيفه الوحدة 
على ملعب خالد بن محمد، وشباب الأهلي 

وبني يــــاس علــــى ملعب شــــباب الأهلي، 
والوصل والعين على ملعب هزاع بن زايد، 
والجزيرة والظفرة علــــى ملعب محمد بن 
زايد. وتشــــهد القمة، صراعا شرســــا على 
اللقب بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي، 
حيــــث يتصــــدر الشــــارقة جــــدول ترتيب 
البطولــــة برصيد ٥٣ نقطة بفــــارق ٣ نقاط 
فقط عــــن الوصيف شــــباب الأهلــــي، قبل 

جولتين من نهاية الموسم.
ويحتــــاج الشــــارقة إلى ٣ نقــــاط فقط، 
للتتويج بالدرع، بصرف النظر عن نتيجة 
الأهلــــي المتبقيتين في  شــــباب  مباراتــــي 
الدوري، بعــــد أن كان الصراع على اللقب 
شبه محسوم لصالح الشارقة الذي وصل 
الفــــارق بينــــه وبــــين أقــــرب ملاحقيه قبل 

جولات قليلة إلى ١١ نقطة.
ولن تكــــون المباراة ســــهلة بالنســــبة 
للشــــارقة، رغم إقامة المبــــاراة على أرضه 
وبــــين جماهيــــره، مــــع تحســــن النتائــــج 
والمســــتويات التــــي يقدمهــــا الوحدة في 
الــــدور الثاني للدوري، ليصــــل إلى المركز 

الخامس برصيد ٤٣ نقطة.
ويمنــــح المســــتوى الجيــــد للوحــــدة، 
الكثيــــر من الأمل لشــــباب الأهلــــي، بتعثر 
الشارقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما 
تلقى خسارته الأولى في الدوري بالجولة 
الماضية من الوصل بنتيجة ٢-٣، لكن على 
شباب الأهلي أولا تحقيق الفوز على بني 
ياس صاحب المركز الســــادس برصيد ٣٩ 
نقطة. وكان بإمكان الشــــارقة التتويج قبل 

أربع مراحل من ختام البطولة، لكن تعادله 
أمــــام دبا الفجيرة وهزيمتــــه أمام الوصل 
مقابــــل فــــوز مطــــارده شــــباب الأهلي في 

مقابلتين، أجلا حسم اللقب.
وعلى الشــــارقة أن يرتقي بمســــتواه 
مــــن أجــــل محاولــــة تجديــــد الموعــــد مع 
الانتصارات التي غابت عنه لأربع مراحل 
متتالية ما تســــبب بتقليــــص الفارق بينه 
وبين شــــباب الأهلي إلى ثلاث نقاط بعدما 

وصل إلى ١١ نقطة.
وأكد عبدالعزيز العنبري الذي يتطلع 
لان يكون أول مدرب إماراتي يقود الشارقة 
للقب، علــــى جاهزية فريقــــه للقاء الوحدة 
صاحب العــــروض القوية والطامح بدوره 
إلــــى الفوز لضمــــان أحد المراكــــز المؤهلة 

لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.
وقال العنبري ”تجاوزنا آثار خســــارة 
المبــــاراة الســــابقة أمام الوصــــل، وأجواء 
غرفة الملابــــس الإيجابية تدعوني للتفاؤل 
أمــــام الوحــــدة، رغــــم أننا ســــنواجه أحد 
أفضــــل الفرق فــــي الدور الثانــــي (مراحل 
الإيــــاب)“. وتابع ”الوصــــول إلى القمة لم 
يكن ســــهلا، وما تبقى من الدوري أصعب، 
وعلينــــا أن نجتهد جميعا من أجل النهاية 

السعيدة“.
ولن يكون الوحدة الخامس برصيد ٤٣ 
نقطة خصما ســــهلا لصاحب الأرض، في 
ظل تألق مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان 
تيغالــــي الذي ســــجل ٨ أهــــداف من أصل 
١١ لفريقــــه في المباريــــات الثلاث الأخيرة، 
ليتصــــدر ترتيب الهدافين برصيد ٢٥ هدفا 
ويصبــــح ثاني أفضــــل هداف فــــي تاريخ 

الدوري الإماراتي (١٣٥ هدفا).
ووعــــد الهولندي هينك تين كات مدرب 
الوحدة منافســــه بالهزيمــــة، كما فعل من 
قبــــل مع صاحبي المركزين الثاني والثالث 

شباب الأهلي والجزيرة تواليا.

وقال المدرب الهولندي الذي قاد فريقه 
للــــدور الـ١٦ من دوري أبطال آســــيا للمرة 
الأولــــى منذ ٢٠٠٧، ”تغلبنــــا على صاحبي 
المركزيــــن الثاني والثالث، وحــــان الوقت 

لنتغلب على المتصدر“.
وتابــــع ”نريــــد الوصــــول إلــــى المركز 
للمشــــاركة  مباشــــرة  (المؤهــــل  الثالــــث 
الآســــيوية) ولذلك علينا الفوز بالمباراتين 
المتبقيتين في الدوري، وهذا ما ســــنفعله، 

وبإمكاننا الفوز على أي فريق“.
ويلعــــب شــــباب الأهلــــي الأربعاء مع 
ضيفــــه بنــــي يــــاس الســــادس (٣٩ نقطة) 
بطمــــوح مواصلة الانتصــــارات والضغط 
على الشــــارقة، على أمــــل أن يتعثر الأخير 

مجددا.
وقــــال مدربــــه الأرجنتينــــي رودولفو 
أروابارينا ”الشــــارقة يتفوق علينا بثلاث 
نقاط ولديه أفضلية المواجهات المباشــــرة، 
مــــن جانبنا كل التركيز منصب حاليا على 
الفريق وتجهيز اللاعبين لمواصلة تحقيق 
الانتصارات، حتى نبقى في قلب المنافسة 

إلى نهاية البطولة“.
ويواجــــه العــــين الرابــــع (٤٣ نقطــــة) 
اختبارا صعبا أمام الوصل ضمن مسعاه 
للحفــــاظ علــــى مركزه الحالــــي على الأقل، 
مــــا يضمن له اللعب في الــــدور التمهيدي 
لــــدوري أبطال آســــيا الموســــم المقبل، في 
حين يستضيف الجزيرة الثالث (٤٤ نقطة) 

الظفرة.
بــــين  محتدمــــة  المنافســــة  وســــتكون 
الإمارات الثاني عشــــر والفجيــــرة الثالث 
عشــــر قبل الأخيــــر (١٨ نقطة لــــكل منهما) 
لتجنب الهبــــوط إلى الدرجة الثانية، فيما 
يبــــدو دبا الفجيرة الــــذي يحل ضيفا على 
الاتحاد كلباء، الأقرب ليكون أول المودعين 
مــــع توقف رصيده في المركــــز الأخير عند 

١٣ نقطة.

 برشــلونة - دفعــــت هيمنة مرســــيدس 
على ســــباقات الفورمــــولا واحد في بداية 
الموســــم إلى مخاوف مــــن بطولة لا مكان 
فيها لأي منافســــة، وتحذيــــرات من تأثير 
ذلــــك على شــــعبيتها، خصوصــــا من قبل 
سائق الفريق البريطاني لويس هاميلتون 
الذي حقــــق وزميلــــه الفنلنــــدي فالتيري 
الســــباقات  بوتاس، خمــــس ثنائيات في 

الخمسة الأولى لبطولة ٢٠١٩.
وأحــــرز هاميلتون ســــباق الأحد على 
حلبة كتالونيا في إســــبانيا، متقدما على 
بوتــــاس، ليمنحــــا فريقهمــــا المتوج بطلا 
للعالــــم فــــي الأعــــوام الخمســــة الماضية، 
الثنائيــــة الخامســــة تواليــــا منــــذ بداية 
الموسم، ما ســــمح له بتعميق الهوة التي 

تفصله عن المنافسين، لاسيما فيراري.
وأعــــاد الفوز هاميلتــــون إلى صدارة 
الترتيــــب العام علــــى حســــاب زميله في 
تواصل للمنافسة بينهما منذ مطلع العام 
على المركز الأول. وبعدما اعتقد أن سباق 
إســــبانيا قد يكون مختلفا عن الســــباقات 

الأربعة الأولى، استنادا إلى النتائج التي 
حققتها سيارة فيراري على حلبة كتالونيا 
خلال التجارب الشتوية، شعر هاميلتون 

بالخيبة نتيجة غياب المنافســــة مع بدء 
التساؤلات عن إمكانية فوز مرسيدس 

بكل السباقات الـ٢١ هذا الموسم.
وبعدما حل بوتاس في المركز 

الأول خلال التجارب التأهيلية 
أمام هاميلتون، نجح الأخير في 

خطف الصدارة عند الانطلاق 
وحافظ عليها حتى 

النهاية. ولم يلق 
سائقا مرسيدس 

أي منافسة، 
سواء من سائقي 

فيراري الألماني 
سيباستيان فيتل 
وشارل لوكلير من 
موناكو، أو سائق 
ريد بول الهولندي 

ماكس فيرشتابن الذي

 أنهى الســــباق ثالثا أمام  سائقي الفريق 
الإيطالــــي الذي لم تنفعــــه التعديلات إلى 

أدخلها على سيارته في إسبانيا.
ومع انتقال السائقين إلى 
شوارع إمارة موناكو التي 
تحتضن الجولة السادسة 
في ٢٦ مايو، قد يتمكن أحد 
السائقين من وضع حد لهيمنة 
مرسيدس في ظل الطبيعة 
المختلفة لمسار السباق المقام 
على الطرق الضيقة 
والمتعرجة في 
الإمارة. لكن 
في ظل سرعة 
سيارة مرسيدس 
في التجارب 
التأهيلية أيضا، 
يرشح المتابعون 
الفريق الألماني 
لإضافة فوز جديد يسير 
به خطوة إضافية نحو

هيمنــــة كاملــــة على البطولــــة، وهذا ما لا 
يتمناه هاميلتون الــــذي رأى أن ”التهديد 
الأكبــــر يكون دائما من الشــــخص الأقرب 
إليــــك، وهــــذا الشــــخص هــــو فالتيــــري 
(بوتاس)، لكن الشعور العام أن الوقت ما 

زال مبكرا“.
وأكــــد بطل العالــــم خمس مــــرات أن 
”الأمر ليس ممتعا بقدر المنافسة مع سائق 
من فريق آخر. هــــذا هو فحوى الفورمولا 
واحد. هذا هو الجــــزء المثير، عندما تبلغ 
(السباق) وأنت تنافس مع فريق أو اثنين 

يقدمان أيضا أفضل ما لديهما“.
وبالنســــبة للبريطاني، فإن منافســــة 
مفتوحة مثل تلك التــــي يتمناها قد تغيّر 
مجــــرى الأمور وتزيد مــــن الحماس ”لكن 
عند غياب ذلك (المنافسة)، فالأمور لا تعود 
مثيرة بالتأكيد من وجهة نظر تنافســــية. 
الفريــــق  ضمــــن  المنافســــة  تنحصــــر  أن 
الواحد، فهذه ليســــت الطريقة التي يجب 
أن تكون عليها الفورمولا واحد بحســــب 

رأيي، لكن هذا هو الوضع حاليا“.

الصراع على لقب الدوري الإماراتي

 يدخل جولة الحسم
الشارقة أمام فرصة جديدة للتتويج وشباب الأهلي يواصل الضغط

سيكون الشــــــارقة أمام فرصة ثالثة لحسم اللقب عندما يستضيف الوحدة 
الخامس، الأربعاء، ضمن قمة المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من 
الدوري الإماراتي لكرة القدم. لكــــــن ذلك يقتصر على مدى جاهزية الفريق 
واستعداد لاعبيه ميدانيا لحسم اللقب خلال هذه الجولة في مقابل الضغط 

الذي يفرضه شباب الأهلي المطارد.

هل يكون البطل   

تجاوزنا خسارة الوصل، 

والأجواء الإيجابية 

تدعوني للتفاؤل

عبدالعزيز العنبري

ي ري مم س ي جيري
صر في يونيو المقبل.

ــــكل (٣٢ عاما) بلاده في 
٨وســــيا ٢٠١٨ بيــــد أنه لم
التصفيات المؤهلة إلى

رية.
سؤول اتحادي كبير 

 مع المدرب 
نوت) 
ترا، 

ولية مع
سور الممتازة“

٦ أهداف، 
اجهة الأولى
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عن إمكانية فوز مرسيدس 
هذا الموسم. ت الـ٢١
المركز حل بوتاس في

التجارب التأهيلية 
ون، نجح الأخير في
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مرسيدس
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اليابانية يوشيمي 

ياماشيتا ستكون 

الحكم الرئيس لمباراة 

يانغون يونايتد وناغا 

وورلد 
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صفقة انتقال هازارد للريال جاهزة..

فقط تنتظر الإعلان النهائي

 لنــدن - رغم وضوح الصورة في أغلب 
البطـــولات الأوروبية والإعـــلان عن بطل 
الدوري فيها والفرق الممثلة لها قاريا في 
الموســـم المقبل، إلا أن سيناريو الإثارة لا 
يـــزال يخيم على بعض الدوريات الأخرى 
والتي لم تقل كلمتها الأخيرة بعد ســـواء 
على مستوى المنافسة على اللقب أو على 
مقاعـــد بطولتي أوروبـــا، أو حتى في ما 

يتعلق بصراع الهبوط.
والبدايـــة مـــن الـــدوري الإنكليـــزي 
المختلـــف دائما أين كان المشـــهد مغايرا 
وظلت المنافســـة على لقـــب البريميرليغ 
محتدمـــة حتـــى الرمـــق الأخيـــر إلى أن 
اســـتقر داخـــل ملعـــب (الاتحـــاد) معقل 
مانشستر ســـيتي الذي حقق فوزا كبيرا 
خـــارج قواعـــده ٤ـ١ أمام برايتـــون، دون 
النظـــر إلـــى فـــوز ليفربول علـــى ضيفه 

وولفرهامبتون (٢-٠).

وكبقيـــة  الأخـــرى  الجهـــة  وعلـــى 
الدوريـــات فقد تم تحديـــد ممثلي إنكلترا 
فـــي البطـــولات القارية بالموســـم المقبل، 
بمشـــاركة الرباعـــي مانشســـتر ســـيتي 
هوتسبر  وتوتنهام  وتشيلسي  وليفربول 
ســـيذهب  بينمـــا  الأبطـــال،  دوري  فـــي 
أرسنال مباشـــرة إلى الدوري الأوروبي، 
فيمـــا سيشـــارك مانشســـتر يونايتد في 
الـــدور التمهيدي. بينما ســـيتحدد حامل 
لقـــب كأس الاتحاد الســـبت المقبل عندما 
اللقـــاء  (ويمبلـــي)  ملعـــب  يســـتضيف 
النهائي بين مانشستر سيتي وواتفورد.

وبالانتقـــال إلـــى الـــدوري الألمانـــي 
فصـــل  تأجـــل  الـــذي  ”البوندســـليغا“، 
النهايـــة فيـــه للجولـــة الأخيـــرة، بعـــد 
ســـقوط بايـــرن ميونيخ في فـــخ التعادل 
الســـلبي مـــع لايبزيـــغ، وفـــوز ملاحقـــه 
بوروســـيا دورتموند المثير على فورتونا 

دوسلدورف (٣-٢).

وأدت النتيجتـــان إلـــى بقـــاء الفارق 
بينهما عند نقطتين، وتأجيل كلمة الفصل 
في تحديد هويـــة البطل لجولـــة الختام 
التي ســـتقام جميـــع مبارياتها في نفس 

التوقيت السبت المقبل.
واستعاد الهولندي آريين روبن أفضل 
لحظاتـــه التي عاشـــها بقميـــص الفريق 
البافـــاري. ومـــن المقرر أن يرحـــل روبن، 
صاحب الـ٣٥ عاما عن ملعب أليانز أرينا 
الصيف المقبل، بعد مسيرة استمرت لمدة 

١٠ سنوات تخللها الكثير من الألقاب.
وقال روبن خلال مؤتمر صحافي ”١٠ 
ســـنوات فترة طويلة، أعتقد أنها إشـــارة 
جيـــدة بمرور الوقت بهذه الســـرعة، هذا 
يظهـــر أنهـــا كانـــت حقبة مميـــزة مليئة 

بالسعادة والمرح“.
الجولـــة  فـــي  دورتمونـــد  وســـيحل 
بوروســـيا  علـــى  ضيفـــا  الأخيـــرة 
الفريق  سيسعى  بينما  مونشـــنغلادباخ، 
البافـــاري للاحتفال وســـط جماهيره في 

حالة فوزه على آينتراخت فرانكفورت.
وهنـــاك معركة أخرى لم تحســـم في 
ألمانيا، وهي صـــراع البطاقات الأوروبية 
فـــي الموســـم المقبـــل، فمع حســـم ثلاثي 
المقدمـــة (بايـــرن ودورتمونـــد ولايبزيـــغ 
على الترتيـــب) للمقاعد الثـــلاث المؤهلة 
لـــدوري الأبطال، يبقى الصـــراع الرباعي 
على أشده على بطاقة ”التشامبيونزليغ“ 
المتبقية، وعلى بطاقتي الدوري الأوروبي، 
بـــين مونشـــنغلادباخ (٥٥ نقطـــة)، وباير 
ليفركـــوزن (٥٥ نقطـــة)، وآينتراخـــت (٥٤ 

نقطة)، وفولسبورغ (٥٢ نقطة).
كمـــا أن نهائـــي الـــكأس ينتظـــر من 
سيرفعه عندما يلتقي بايرن أمام لايبزيغ 
في نهائي على الملعـــب (الأولمبي) ببرلين 

في ٢٥ من الشهر الجاري.
وفـــي الـــدوري الإســـباني ”الليغـــا“ 
وبعد أن حسم برشلونة لقبه الثاني على 
التوالي منذ نحو أسبوعين، يبقى صراع 
المقاعـــد الأوروبية مشـــتعلا بين الرباعي 
وأتلتيك  وإشـــبيلية  وخيتافي  فالنســـيا 

بيلباو على الترتيب.
وقبـــل جولة الختام، الســـبت المقبل، 
يبدو فالنســـيا الأقرب إلـــى قنص بطاقة 
دوري الأبطـــال، بينما ســـتكون بطاقتي 
دور مجموعـــات الـــدوري الأوروبـــي من 
نصيـــب خيتافي (الخامس)، وإشـــبيلية 

(الســـادس)، أمـــا بيلبـــاو، الـــذي يأتـــي 
ســـابعا، فبات على أعتاب المشـــاركة في 

الدور التمهيدي الثاني.
أما في بطولة الكأس فسيكون اللقب 
بين أقـــدام لاعبي البلاوغرانا وفالنســـيا 
على ملعب (بينيتو فيامارين) يوم ٢٥ من 

الشهر الجاري.
أما في الـــدوري الفرنســـي، فقد كان 
باريـــس ســـان جيرمـــان مغـــردا خارج 
الســـرب منـــذ فتـــرة ليســـت بالقصيرة 
وحســـم بســـهولة لقب ”الليـــغ آ“، بينما 
ذهبت بطاقة دوري الأبطال الثانية لليل.

وفـــي إيطاليا فبعد تحديد هوية بطل 
الدوري فـــإن التنافس علـــى لقب الكأس 

ينتظر كلمة الحسم بين لاتسيو 
وأتالانتـــا علـــى ملعـــب 

”الأوليمبيكو“.
هولندا  وفي 
اســــتغل أياكس 
تعثر  أمستردام 

المباشــــر  ملاحقه 
وغريمه التقليدي آيندهوفن أمام ألكامار 
بالخسارة (٠-١)، ليحقق فوزا كبيرا على 
أوترخــــت (٤-١) ويحســــم اللقب رســــميا 
بفــــارق ٣ نقاط، وأفضليــــة فارق ١٤ هدفا، 

قبل جولة من النهاية.
كمــــا أن كتيبة إيريك تين هاغ حصدت 
لقب الكأس أيضا لتهيمن على المشهد هذا 

الموسم في هولندا.
بينما حسمت جميع المقاعد الأوروبية 
بمشــــاركة أياكس وآيندهوفــــن في الدور 
التمهيدي بدوري الأبطال، فيما ســــيذهب 

فينورد وألكمار للدوري الأوروبي.
وتأكــــد رســــميا هبــــوط بريــــدا إلــــى 
الدرجة الثانية، بينما يتصارع جرافشاب 
وإكسلسيور على بطاقة المباراة الفاصلة 

من أجل البقاء.
أمــــا في مــــا يخص البرتغــــال، فيبدو 
اللقــــب أقرب مــــن الذهاب إلــــى العاصمة 
لشــــبونة ليســــتقر داخــــل قلعــــة بنفيــــكا 
الذي يتفــــوق بفارق نقطتــــين عن بورتو، 
وسيســــتقبل فــــي جولــــة الختام ســــانتا 
كلارا، الــــذي يأتي فــــي منتصف الجدول، 
بينما ســــيخوض بورتــــو اختبارا صعبا 

أمام سبورتنغ لشبونة.
كمــــا أن الصراع الأوروبي قد حســــم 
بالفعــــل بمشــــاركة بنفيــــكا وبورتــــو في 
دوري الأبطال، وسبورتنغ لشبونة وبراغا 
وفيتوريا غيماريش في الدوري الأوروبي. 
بينما ســــيكون لقب الكأس حائرا بين 
بورتو وسبورتنغ والذي سيتحدد يوم ٢٥ 

من الشهر الجاري.

 باريس - ارتبط النجم البلجيكي لفريق 
تشيلســــي الإنكليزي إدين هــــازارد طوال 
الفترات الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد 
الإسباني، وقد ألمح اللاعب في عديد المرات 

إلى رغبته في ذلك.
ويبـــدو أن الخبـــر اليقين جـــاءت به 
صحيفـــة ”ليكيب“ الرياضية الفرنســـية، 
التي أكدت الاثنـــين أن ناديي ريال مدريد 
الإســـباني وتشيلســـي الإنكليـــزي اتفقا 
على انتقال نجم الثانـــي البلجيكي إدين 
هازارد إلى صفـــوف الأول، على أن يعلن 
ذلك بعد المباراة النهائية لمسابقة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“ المقررة 

في ٢٩ مايو الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن قيمة الصفقة 
تقارب 100 مليون يورو ما يجعل الدولي 
البلجيكـــي اللاعب الأغلى الـــذي يتعاقد 
معه النـــادي الملكي فـــي تاريخه، متفوقا 
علـــى الويلزي غاريث بايـــل (99.7 مليون 
رونالدو  كريســـتيانو  والبرتغالي  يورو) 
(94 مليـــون يـــورو) الـــذي انتقـــل إلـــى 

يوفنتوس الإيطالي.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الاتفاق 
بين الناديين من جهة، وبين النادي الملكي 
واللاعب البالـــغ ٢٨ عاما من جهة أخرى، 
”تم التوصل إليه قبل أسابيع“، ولم يتبق 
”ســـوى تحديد الإعلان الرســـمي عن هذا 
الانتقـــال“. وفي الخامس مـــن أبريل، لم 
يخف المدرب العائد لقيادة الدفة التدريبية 
لريال، الفرنسي زين الدين زيدان، إعجابه 
بمهاجم تشيلســـي الذي يلاقـــي مواطنه 
في باكو  أرسنال في نهائي ”يوروبا ليغ“ 

عاصمة أذربيجان.
وأوضح الفرنســــي يومها ”ما يمكنني 
قولــــه هو أنه لاعب أقــــدره، والجميع يعلم 

ذلك (..) ســــبق له أن لعب في فرنســــا (مع 
ليل)، وتابعته كثيرا وأعرفه شخصيا. لكن 
لا جديد بشأن به كلاعب: هو لاعب رائع“.

ومــــن جهته لــــم يخف هــــازارد، الذي 
ينتهي عقده مع تشيلســــي عــــام ٢٠٢٠ ولم 
يقــــدم علــــى تمديده على الرغم من ســــعي 
فريقه إلى ذلك في الأشهر الماضية، رغبته 
في الانضمام في يــــوم من الأيام لصفوف 

النادي الإسباني العريق.
فرضهــــا  التــــي  العقوبــــة  وتســــببت 
على تشيلســــي  الاتحــــاد الدولــــي ”فيفا“ 
بمنعه مــــن التعاقــــدات لفتــــرات انتقالية 
متتالية حتى نهاية يناير ٢٠٢٠، في عرقلة 
المفاوضات بين الناديين اللندني والملكي. 
لكن تشيلســــي لجأ إلى محكمــــة التحكيم 
الرياضيــــة ”كاس“ في محاولة لوقف هذه 

العقوبة التي فرضت عليه بسبب مخالفته 
ر. قواعد انتقال اللاعبين القصِّ

فــــي  دبلوماســــيا  هــــازارد  وبــــدا 
تصريحاتــــه الأحد عقب المبــــاراة الأخيرة 
لفريقه في الــــدوري الانكليزي، مؤكدا أنه 
اتخذ القرار بشأن مســــتقبله، من دون أن 
يكشــــف ما إذا كان سيرحل أم يبقى. وقال 
”لقد اتخذت قــــراري لكن الأمر لا يتعلق بي 

فقط“.
وقــــال مدربــــه الإيطالي ماوريتســــيو 
ســــاري ”آمــــل في أن يبقى معنــــا، لكن في 
الوقــــت الراهن لا أعرف. أعــــرف جيدا أن 
إدين حــــاول القيام بأفضــــل ما يمكنه في 
المواســــم الســــبعة مع تشيلســــي (..) لكن 
أعتقد أيضا أن علينا أن نحترمه ونحترم 

قراره“.

هل يتابع توهجه

ركيزة الفريق الأساسية مستقبلا   

صراع الترتيب يشعل المنافسة في الدوريات الأوروبية  
تأجيل الفصل في هوية بطل البوندسليغا يزيد الإثارة في ألمانيا

لم يحجب حسم أغلب الدوريات الأوروبية لهوية البطل فيها، حجم المنافسة 
المشتعلة في العديد منها لجهة الاســــــتحقاقات التي يحددها الترتيب العام 
للفرق ومراكزها وحظوظها في المسابقات الأوروبية القادمة، والأهم من ذلك 

الصراع الدائر في أسفل الترتيب لتفادي الهبوط.

محرز لا يرغب في مغادرة مانشستر سيتي

دي روسي يضع حدا لمسيرته مع روما

 لنــدن - أكــــد الجزائري ريــــاض محرز 
أنــــه يريــــد البقاء مع مانشســــتر ســــيتي 
خصوصــــا بعد الفوز معــــه بلقب الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
وقــــال ريــــاض إنــــه لا يرغب 
فــــي الرحيــــل عن ســــيتي، بحثا 
عــــن فتــــرة أطــــول مــــن اللعب، 
بعدما ســــاعد فريق المدرب بيب 

غوارديــــولا في إحراز اللقب 
الأحد الماضي.

ودخل محرز، 
الذي أصبح أغلى 
صفقة في تاريخ 
سيتي منذ عام 

واحد عندما انضم 
له مقابل حوالي 
٦٠ مليون جنيه 

إسترليني (77.78 
مليون دولار)، 

التشكيلة 

الأساسية لسيتي ١٤ مرة فقط في الدوري، 
في ظل رغبــــة غوارديولا في البدء برحيم 
ســــتيرلينغ وبرنــــاردو ســــيلفا أو ليروي 

ساني في الجناحين.
 ٧ الجزائــــري  اللاعــــب  وأحــــرز 
أهــــداف في الــــدوري وصنــــع ٤ هذا 
الموسم، وهز الشباك خلال الانتصار 
٤-١ أمام برايتون في اللقاء الحاســــم 

للقب الأحد الماضي.
إنه  الجزائري،  الدولي  وقال 
لا يخجــــل مــــن المنافســــة على 
مكان في التشكيلة الأساسية. 
وأضــــاف ”أنــــا ســــعيد جدا 
هنــــا. لن أذهب إلــــى مكان 

آخر لأني لا ألعب“.
وواصل ”هذا جزء 
من اللعبة. أحتاج 
إلى أن أكون 
قويا 
وأبقى

كذلــــك. هذا جــــزء من شــــخصيتي“. وأكد 
محــــرز، الفائــــز بجائزة أفضــــل لاعب في 
استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين عندما 
قاد ليســــتر ســــيتي لإحراز لقــــب الدوري 
موســــم ٢٠١٥-٢٠١٦، أنــــه كان يــــدرك مدى 
صعوبة اللعب في التشــــكيلة الأساســــية 

الرائعة لسيتي.
وأضاف محرز مهاجم السيتي ”ليس 
من الســــهل الدخول في فريــــق متجانس 
ومميز.. هذه التشــــكيلة فعلت كل شــــيء 
الموســــم الماضي“. وتابع ”كنــــت أدرك أن 
الأمر لن يكون سهلا في عامي الأول لكني 
أشــــعر بثقة كبيرة في نفســــي وليس لدي 

أي شكوك في إمكانياتي“.
وستكون الفرصة متاحة أمام سيتي، 
الــــذي أحــــرز أيضــــا لقــــب كأس الرابطة 
هذا الموســــم، لتحقيق ثلاثيــــة من الألقاب 
المحلية فــــي إنكلترا حيث يواجه واتفورد 
فــــي نهائــــي كأس الاتحــــاد الإنكليــــزي، 

السبت المقبل.

 رومــا - أعلن نادي العاصمة الإيطالية 
أن القائد دانييلي دي روسي قرر أن يسدل 
الستار على مشواره مع الفريق الذي دافع 
عن ألوانه منذ بداية مسيرته الكروية، من 
أجــــل البحث عــــن مغامرة جديــــدة بعمر 

الخامسة والثلاثين.
ويخوض بطل مونديال ٢٠٠٦ مباراته 
الأخيــــرة بقميــــص ”جالوروســــي“ علــــى 
الملعــــب الأولمبــــي فــــي العاصمــــة في ٢٦ 
الحالي حين يلعــــب روما مع ضيفه بارما 
في المرحلــــة الأخيرة من الــــدوري، منهيا 

بذلك مشوار ١٨ عاما في هذا النادي.
وخلافا لرفيق الدرب القائد الســــابق 
فرانشيســــكو توتــــي الذي قــــرر في ٢٠١٧ 

إنهاء مشــــواره الكروي نهائيا مع الفريق 
الذي دافع عن ألوانه طيلة مسيرته، يريد 
دي روســــي مواصلة اللعب لكن مع فريق 
آخر بحسب ما كشف النادي في بيان قال 
فيه ”يعتــــزم خوض مغامرة جديدة بعيدا 

عن روما. ستكون نهاية حقبة“.

وســـتكون المباراة الأخيرة لدي روسي 
بقميـــص روما الذي بدأ مشـــواره معه في 
الفرق العمرية عـــام ٢٠٠٠، مصيرية لنادي 
العاصمـــة الـــذي يقاتل من أجـــل محاولة 
الحصـــول علـــى أحـــد المركزيـــن الثالـــث 
والرابـــع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، كونه يتخلف حاليا بفارق ٤ 
نقاط عن إنتر ميـــلان و٣ نقاط عن أتالانتا 

قبل مرحلتين على نهاية الموسم.
وخــــاض دي روســــي ٦١٥ مبــــاراة مع 
رومــــا وســــجل لــــه ٦٣ هدفــــا فــــي جميع 
المســــابقات وأحــــرز معــــه لقــــب الــــكأس 
الإيطالية مرتين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، إضافة 

إلى كأس السوبر عام ٢٠٠٧.

ز.
ض إنــــه لا يرغب
عن ســــيتي، بحثا
ـول مــــن اللعب،
فريق المدرب بيب

إحراز اللقب 

ز، 
ى 
خ 

ضم 
ي 
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في الجناحين. ساني
الج اللاعــــب  وأحــــرز 
الــــدوري وص أهــــداف في
الموسم، وهز الشباك خلال
أمام برايتون في اللقاء ٤-١

للقب الأحد الماضي.
الجز الدولي  وقال 
لا يخجــــل مــــن المنا
مكان في التشكيلة
وأضــــاف ”أنــــا س
هنــــا. لن أذهب 
لا ألعب آخر لأني
وواصل
من اللع
إل
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وسجل له 63 هدفا في جميع 

المسابقات

، أمـــا بيلبـــاو، الـــذي يأتـــي 
ت على أعتاب المشـــاركة في 

يدي الثاني.
بطولة الكأس فسيكون اللقب 
لاعبي البلاوغرانا وفالنســـيا 
من  بينيتو فيامارين) يوم ٢٥

ري.
لـــدوري الفرنســـي، فقد كان 
ــان جيرمـــان مغـــردا خارج 
ــذ فتـــرة ليســـت بالقصيرة 
”الليـــغ آ“، بينما  ـــهولة لقب
ة دوري الأبطال الثانية لليل.
طاليا فبعد تحديد هوية بطل
ن التنافس علـــى لقب الكأس

الحسم بين لاتسيو 
لـــى ملعـــب 

و“.
ولندا 
كس 
عثر 
اشــــر

ليدي آيندهوفن أمام ألكامار
٠-١)، ليحقق فوزا كبيرا على
٤-١) ويحســــم اللقب رســــميا 
٤اط، وأفضليــــة فارق ١٤ هدفا، 

ن النهاية.
كتيبة إيريك تين هاغ حصدت 
يضا لتهيمن على المشهد هذا 

هولندا.
سمت جميع المقاعد الأوروبية 
ياكس وآيندهوفــــن في الدور 
وري الأبطال، فيما ســــيذهب 

مار للدوري الأوروبي.
رســــميا هبــــوط بريــــدا إلــــى 
ية، بينما يتصارع جرافشاب 
 على بطاقة المباراة الفاصلة 

اء.
 مــــا يخص البرتغــــال، فيبدو 
ب مــــن الذهاب إلــــى العاصمة 
ســــتقر داخــــل قلعــــة بنفيــــكا 
ق بفارق نقطتــــين عن بورتو، 
ل فــــي جولــــة الختام ســــانتا 
ي يأتي فــــي منتصف الجدول، 
خوض بورتــــو اختبارا صعبا 

نغ لشبونة.
الصراع الأوروبي قد حســــم 
شــــاركة بنفيــــكا وبورتــــو في 
ل، وسبورتنغ لشبونة وبراغا 
ماريش في الدوري الأوروبي. 
ــــيكون لقب الكأس حائرا بين 
٢٥ يوم سيتحدد والذي ورتنغ

هناك معركة أخرى لم 

تحسم في ألمانيا وهي  

صراع فرق المقدمة على 

البطاقات الأوروبية في 

الموسم المقبل



 لمن تأخـــذه العزة بالمكابرة ويرفض 
أن يتقبـــل فكـــرة أن عالمنـــا اليوم عالم 
مادي فرعـــا وأصلا، أحيلـــه إلى بيان 
البريطانية.  ”كرامة“  لشـــركة  صحافي 
الشـــركة متخصصة بدفن الموتى. وقد 
أصدرت تحذيرا للمســـتثمرين يشـــير 
إلى أن أرباحها لهذا العام ســـتنخفض 
أن  الســـبب؟  بالمئـــة.   42 بمقـــدار 
البريطانيين لا يموتـــون بنفس المعدل 
المطلـــوب. كان الشـــتاء الماضي معتدلا 
أكثر من اللازم. الشـــتاء المعتدل يرعى 
كبار السن ويجنبهم الأزمات الصحية 
القاتلـــة. المطلوب أن يمـــوت 580 ألف 
بريطانـــي ســـنويا لكي تبقي الشـــركة 
وشـــركات أخرى مثلها علـــى أرباحها. 
تراجـــع المعـــدل الشـــتوي للوفيات 12 
بالمئة فصارت الشركة ترسل تحذيرات 

للمستثمرين بتراجع الأرباح.
لا أعـــرف كيف ستشـــجع الشـــركة 
البريطانيـــين على الالتـــزام بالمعدلات 
الســـنوية. مـــن الصعـــب إقنـــاع أحد 
نشـــطة  لكنهـــا  رحيلـــه.  باســـتعجال 
إعلانات  هنـــاك  لتجارتها.  بالترويـــج 
يوميـــة علـــى القنـــوات التلفزيونيـــة 
الثانويـــة (أي تلـــك التي تبـــث برامج 
مـــن الســـبعينات والثمانينـــات لأنها 
أرخـــص) تفـــرش الورود لكبار الســـن 
وتقنعهـــم بـــأن يبدأوا الاســـتثمار في 
المثـــوى الأخير. يمكـــن أن تدفع مقدما 
بأقســـاط ولا تحتاج إلى أن يتكرم أحد 
بدفع أجور الجنازة والقبر. شيء مريع 
لكنه يصف الطريقة العملية التي يفكر 
فيها الغربيون بأنفسهم وأهلهم وكيف 
ينظرون إلى الحياة. لكنه أيضا شـــيء 
التي  والتعديلات  بالإحصاءات  مرتبط 
يجب أن تجريها الشركات على أعمالها 
لو مر شـــتاء بلا إنفلونزا تصيب كبار 

السن بمقتل.
عالـــم  اليـــوم.  عالـــم  هـــو  هـــذا 
للـــولادات  إحصـــاءات  إحصـــاءات. 
وإحصاءات للوفيـــات وأخرى للأدوية 
وثالثة للسفر وكثيرة لحجم الاستهلاك 
الغذائـــي وأخرى وأخرى. هذا لا يعني 
أن العالم قاس بقدر ما يعني أنه مادي 
ويفكر بعيـــدا عن الشـــكليات. وهذا لا 
يعني أنـــه لا أخلاقي، بقـــدر ما يجعل 
كل شـــيء صناعة لاعتبـــارات يفرضها 
العصـــر الحديـــث. الحياة هنـــا قيمة 
عليـــا، لكنها أيضا سلســـلة اقتصادية 
من العرض والطلب والحاجات. الطب 
مهنة إنســـانية، لكنك بالنسبة للطبيب 
زبون. أنـــت زبون في العيـــادة بنفس 
كونك زبونا في مطعـــم. أنت زبون في 
صيدلية مثلما أنت زبون في دكان لبيع 

الملابس.
من دون تقبل فكـــرة أن عالم اليوم 
هو عالم مـــادي (ربما كان هكذا دوما)، 
من الصعـــب تخيـــل أن تســـير ماكنة 
الحيـــاة. تحتاج هذه الماكنة إلى إطعام 
المليارات  وتدريس  وتطبيب  وإســـكان 
من البشر. شـــركة ”كرامة“ لها موقعها 

المهم في هذه الماكنة.

صباح العرب

شيء مريع.. 
شتاء معتدل

ههيثم الزبيدي

 برليــن – تضـــررت طائرة المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل بســـبب حماس 

إحدى المعجبات الزائد بها.
وبعدما قفـــزت المعجبة من شـــاحنة 
كانـــت تقودهـــا لالتقـــاط صـــورة لها مع 
ميركل فـــي مطار دورتموند، نســـيت في 
غمرة حماســـها أن تشد مكابح الشاحنة، 
التـــي تهـــادت ببـــطء إلى مقدمـــة طائرة 
ونشـــرت  بها.  واصطدمـــت  المستشـــارة 
الثلاثاء  الألمانيـــة،  ”شـــبيغل“  صحيفـــة 

الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، صورة 
لاصطدام الشـــاحنة بالطائـــرة، وهي من 

طراز ”غلوبال 5000“.
”المعجبـــة  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 

عاملة بالمطار“.
وأكـــدت القوات الجويـــة الألمانية في 
تغريدة ”عودة ميركل إلى برلين مســـتقلة 
مروحيـــة الاثنين بعد الضرر الذي أصاب 
طائرتها بسبب شاحنة“، ولم تقدم المزيد 

من التفاصيل.

وجاء هـــذا الحادث بعد سلســـلة من 
تعطـــل الطائرات الحكوميـــة القديمة، ما 
أدى إلى إرجاء رحلات لميركل ومسؤولين 

آخرين.
وكانت المستشـــارة ميركل قد تأخرت 
فـــي أواخر نوفمبر الماضـــي عن اجتماع 
لمجموعة العشرين في الأرجنتين، بعد أن 
اضطرت طائرتها الحكوميـــة إلى القيام 
بهبـــوط غيـــر متوقع في طريقها بســـبب 

مشكلة فنية.

 واشــنطن - توصـــل تحليـــل لصـــور 
نشـــرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 
إلـــى أن القمـــر يتقلص بشـــكل مطرد، ما 
تسبب في تجعدات على سطحه وحدوث 

زلازل.
وكشف تحليل لأكثر من 12 ألف صورة 
أن حـــوض القمـــر ”مـــاري فريغوريس“ 
الواقع قرب القطب الشـــمالي للقمر، وهو 
أحـــد الأحواض الشاســـعة العديدة التي 
يفتـــرض أنها مواقع ميتة من وجهة نظر 

جيولوجية، بدأ يتصدع ويتحول.
وبعكــــس كوكــــب الأرض، لا يتضمــــن 
القمر صفائح تكتونية، بل يحدث نشــــاطه 

التكتوني بسبب فقدانه الحرارة ببطء منذ 
تشــــكله قبــــل 4.5 مليار ســــنة. وهذا الأمر 
يتســــبب بــــدوره فــــي تجعد ســــطحه مثل 

العنب الذي يتجعد ليتحول إلى زبيب.
ونظـــرا إلى أن قشـــرة القمر هشـــة، 
تتســـبب هذه القوة في تحطم ســـطحها 
مع تقلص المســـاحة الداخليـــة ما يؤدي 
إلى حدوث ما يســـمى عيوب الدفع وهي 
تحصـــل حين يدفع جزء من القشـــرة إلى 
أعلى لتصبح فوق قســـم متاخم. ونتيجة 
بحوالي 50  لذلك، أصبح القمـــر ”أنحف“ 
مترا على مدار مئات الملايين من الســـنين 

الماضية.

وبدأ رواد الفضاء الذين شـــاركوا في 
بعثات أبولو قياس النشاط الزلزالي على 
سطح القمر في الســـتينات والسبعينات 
ووجـــدوا أن غالبيـــة الـــزلازل حدثت في 
الأعمـــاق الداخلية للقمر بينما حدث عدد 

أقل منها على سطحه.
الأســـتاذ  شـــمير،  نيكـــولاس  وقـــال 
المســـاعد فـــي الجيولوجيـــا فـــي جامعة 
فـــي  والمشـــارك  الأميركيـــة  ميريلانـــد 
الدراســـة، ”غالبـــا ما لا تـــرى تكتونيات 
نشـــطة في أي مكان آخر إلا الأرض، لذلك 
من المثير الاعتقاد أن هذه العيوب ربما لا 

تزال تتسبب في حدوث زلازل“.

معجبة تصطدم شاحنتها بطائرة ميركل

ناسا: التجعدات تهدد وجه القمر

 بيروت – تشـــق حافلة حمراء مكشوفة 
ذات طابقين، مشـــهورة عالميـــا، طريقها 
فـــي شـــوارع بيـــروت قبيل بدء موســـم 
الصيف لتتيح للناس فرصة استكشاف 
الكثير مـــن المواقع التاريخية بالعاصمة 

اللبنانية.
فيفيان  المشـــروع،  مؤسســـة  وتقول 
نصر، إنهـــا مبادرة تهـــدف إلى تعريف 
لا  قـــد  بأماكـــن  وأهلهـــا  بيـــروت  زوار 

يعرفونها في المدينة.
التنفيذية  المديـــرة  نصر،  وأوضحت 
للشركة المشـــغلة لهذه الحافلات بلبنان، 
”بدأت الفكرة عندما كنت ألاحظ انتشـــار 
الحافلات المكشوفة في الدول الأوروبية 
والأميركيـــة وبعض الـــدول العربية في 
حـــين لا أجدهـــا حين أعود إلـــى بيروت 
والحـــال أننا نملـــك الكثير مـــن المعالم 
التاريخية العريقة والقديمة، في المقابل 
لا نتمكن من مشاهدتها والاستمتاع بها 
بشكل جيد ولا تقديمها للسياح والعالم 

بشكل أمثل“.
وتتوقـــف حافلـــة ”ســـيتي ســـايت 
ســـيينج“ ذات الطابقـــين فـــي 15 محطة 
خـــلال جولتها بالمدينـــة، بينها متاحف 
ومساجد وكاتدرائيات وصخرة الروشة 

وبعض مراكز التسوّق. 
وتســـتغرق الرحلـــة دون التنقل بين 
ســـاعة ونصف الســـاعة إلى ســـاعتين، 
وتكلـــف التذكرة نحـــو 33 دولارا وتكون 
صالحة لمدة 24 ساعة، حيث يمكن للراكب 

الصعـــود والنـــزول فـــي أي محطة كما 
يشاء خلال مهلة 24 ســـاعة، مما يسمح 
وشـــوارع  باستكشـــاف أحياء  للـــركاب 
ومواقع أثرية ذات أهمية كبيرة للمدينة 

بأفضل رؤية وأكثرها متعة وإثارة.
وأفـــادت رندا فرح، راكبـــة، ”مبادرة 
رائعـــة فمـــن الجميـــل أن يكـــون عندنا 
بلبنان حافلة تتوقف في محطات وينزل 
ركابها يشاهدون ثم يصعدونها مجددا، 
كنت أشـــاهد هـــذا النوع مـــن الحافلات 
خـــارج لبنـــان وكنـــت أتمنـــى أن تنتقل 
الفكرة إلينا، وأول ما عرفت أنها صارت 
موجـــودة بالفعل كنت في صفوف أوائل 

من جربوها“.
يرافقهـــا  التـــي  الجولـــة  وتســـمح 
بســـت  يتكلمون  ســـياحيون  مرشـــدون 
لغـــات مختلفة هي العربية والفرنســـية 
والروســـية  والإســـبانية  والإنكليزيـــة 
والصينية، وتســـتهدف كلا من السياح 
الذيـــن يرغبـــون في استكشـــاف بيروت 
يحبـــون  الذيـــن  المحليـــين  والســـكان 
بلدهـــم،  فـــي  بالتجربـــة  الاســـتمتاع 
بالتعرف علـــى تاريخ المدينة وحاضرها 
بنكهة جديدة ممزوجة بالتســـلية وروح 

المغامرة.
وتأمـــل نصـــر فـــي تنظيـــم جولات 
بحافلات مماثلـــة خارج العاصمة، حيث 
يمكن للحافلات التجول في مدينة جبيل 
ومغارة  وجونيـــه،  القديمة،  الســـاحلية 

جعيتا.

وقـــال خليل نجيبة، ســـائق الحافلة 
”نأمـــل فـــي المراحـــل القادمـــة أن يزدهر 
ســـوق هذا النوع من الحافلات أكثر وأن 
تنتشـــر السياحة مســـتقبلا بلبنان أكثر 
فأكثر ليـــس فقط في بيروت بل في كامل 

البلاد“.
وأكد أميـــر معوض، راكـــب، ”منظر 
الحافلة في حد ذاته يبعث على الارتياح 
حيث يســـعى الناس إلـــى التقاط صور 
معـــه، إنه يســـعد الناس حقـــا، ويعطي 

ردود فعـــل إيجابية بقلـــب لبنان وبقلب 
المدينة، وبقلب بيروت“.

وأضافـــت ريتا، راكبـــة أيضا، ”هذه 
المبادرة رائعة حتى الآن، من الجميل أن 
يكون الواحد ســـائحا في بلده الأصلي، 
هناك الكثير من الأشـــياء التي لا نتمكن 
من رؤيتها بسبب الازدحام، بالتالي فهو 
جيد جدا، فالحافلة ليست فقط للسائح، 
باعتقـــادي أهـــل البلـــد أيضـــا لا بد أن 

يجربوها“.

وتهـــدف هـــذه الخطوة إلـــى تعزيز 
قطاع السياحة في البلاد.

والنظـــام الفريد مـــن حيث تعريف 
الســـائح بالمـــكان الـــذي هـــو فيه هو 
التجربة الثانية التي تشهدها بيروت 
بعـــد اعتمـــاد فندق البريســـتول، منذ 
ســـنوات، عددا من ســـيارات ”تاكسي 

لندن“ الشهيرة.
ووصلت ثلاث باصات حمراء، عن 

طريق مرفأ بيروت، حتى الآن.

الحافــــــلات الحمراء ذات الطابقين الشــــــهيرة في عواصم أوروبا تصل إلى 
العاصمــــــة اللبنانية بيروت قبل حلول فصل الصيف لتقديم حوالي ســــــاعة 
ونصف الســــــاعة من مشاهدة معالمها والاستمتاع بحكاياتها من خلال ١٥ 

محطة متنوّعة تتوقف عندها.

لبنان يروّج لصيفه بحافلات حمراء بطابقين

دعوة إلى تجربة سياحية فريدة

الأربعاء 2019/05/15 
السنة 41 العدد 11349

 الجزائــر – تحوّل الســــعيد قربع، وهو 
فــــلاح جزائري لــــم تتح له ســــواء فرصة 
الدراســــة بكتاب الحي، إلى مرجع للأمثال 
الشعبية والحكم، بفضل تنقله المستمر مع 
والده إلى المدن والقرى المجاورة لمســــقط 

رأسه التلاغمة (شمال شرق الجزائر).
وتمكّـــن قربـــع، البالغ مـــن العمر 70 
عامـــا، مـــن ”تصيـــد كل ما هـــو جديد“ 
بعيـــدا عن الحياة في قريتـــه، حتى كوّن 
مع الوقت رصيـــدا لا بأس به من الأمثال 
والحكم والمقولات التي كان يســـمعها من 
”القوالين“ الذين التقى بهم أثناء ترحاله، 
ليأخذ من أقوالهم التي حفظها عن طريق 

السماع فقط.
وبـــدأ فـــي الثمانينـــات مـــن القـــرن 
الماضـــي، بترديد ما حفظه على أســـماع 
أهل قريتـــه أو من يقابلهم فـــي رحلاته، 
وهـــو مـــا قوبل بدعـــم من والـــده وكذلك 
مما  المســـتمعين ”المنتبهين المنصتين له“ 
زاد مـــن تعلّقـــه بمـــا يفعل وحفـــزه أكثر 
علـــى الحفظ وملء جعبتـــه بما وقع على 
مســـامعه من حكم وعبر ”نابعة من عمق 

أصالة وتراث الجزائر.
ولا يتغيّـــب الرجـــل الســـبعيني عن 
أنشطة السهرات الرمضانية والمناسبات 
الرسمية واســـتقبال الوفود، ليلقي على 

أسماع الحاضرين بعضا من حكمه التي 
تشد إليه الكبير والصغير.

الجزائرية،  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
فـــإن قربع حظي بشـــهرة تخطت منطقته 
الواقعـــة بولايـــة ميلـــة، بفضـــل تداول 
مقاطـــع فيديـــو له عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، بثهـــا مواطنـــون التقوا به 
عبـــر صفحة جمعية ”ناس البارود“ التي 
انضم إليهـــا منذ ســـنوات ”فأضاف لها 
الكثير“، بحسب رئيســـها حميدة طالبي 
الذي أكد أنه ”يتم العمل حاليا على جمع 
مـــا يحفظه قربع في كتيـــب لحمايته من 

الاندثار.
وأشار الدكتور عبدالحميد بوشوشة، 
مـــن كليـــة الإعـــلام والاتصـــال بجامعة 
قسنطينة 3 إلى أن ”للقوال دورا مهما في 
المحافظة على الثقافة الشـــعبية الأصيلة 
كجزء من تراثنـــا وعاداتنا“، مضيفا أنه 
يدعـــم ”الروابط الاجتماعية بما ينشـــره 
في أقواله التي يرددها في حلّه وترحاله، 
ممّـــا يرســـخ للقيـــم النبيلة التـــي تميز 

مجتمعنا“.
وتابع أن ”ما تقدّمه شخصية القوال 
على بســـاطتها باق، لأنه نابع من أصالة 
وقيم الإرث الذي تنقله إلينا والذي وجب 

حفظه وحمايته“.

سبعيني جزائري موسوعة 
لموروث من الأمثال الشعبية 

بائع عراقي يعرض الحلويات في متجره في حي الكرادة بالعاصمة بغداد خلال شهر رمضان المبارك

بين ل ون ر رق و
ســـاعة ونصف الســـاعة إلى ســـاعتين، 
وتكلـــف التذكرة نحـــو 33 دولارا وتكون 
24 ساعة، حيث يمكن للراكب 4صالحة لمدة

رج ب
يمكن ل للحافلات التجول 
وج القديمة،  الســـاححللية 

جعيتا.

تصادمت الممثلة 
المصرية منة 

فضالي مع متابعيها 
عبر صفحتها على 
إنستغرام، بسبب 

تعليقاتهم على 
صور جمعتها 
بعدد من 

أصدقائها 
في مقهى 

وظهرت فيها وهي 
تدخن النرجيلة، 

حيث ردت على أحد 
المتابعين الذي كتب 

لها {تدخنين النرجيلة 
يا محترمة يا قدوة}، 

{وهل هذا عيب}.
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